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■ دمشــق ـ وكالات: وصل أمس عدد من رجال الأعمال الإماراتيين إلى ســوريا للمشــاركة في معرض دمشق الدولي ضمن 
فعاليات الدورة الـ 61، حسب ما أكده مصدر في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.

 وصرّح المصدر لوكالة »سبوتنيك« الروسية، بأن وفداً رفيع المستوى يضم 40 رجل أعمال إماراتياً »سيصل دمشق الثلاثاء« 
من أجل المشاركة في فعاليات المعرض، لافتاً إلى أنه يضم عدداً من الأسماء الإماراتية البارزة في مجال المال والأعمال، ورؤساء 

شركات تطوير عقاري ومجموعات تجارية، وأعضاء في غرف التجارة في إمارات عدة.

40 رجل أعمال إماراتيا إلى سوريا للمشاركة في معرض دمشق الدولي
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بسبب خلاف على المقاعد مع ضابط سوري… ضرب وإذلال وسفر »عالواقف« على متن »أجنحة الشام«
أنطاكيا ـ »القدس العربي«:

 تعرض راكب ســوري للضرب والإذلال بعد 
خطأ فــي نظام الشــركة أدى لحجــز تذكرتين 
على المقعد نفســه، ليكون صاحب الحظ العاثر، 
شــريكاً في أحد مقاعد الدرجــة الأولى مع أحد 

ضباط النظام السوري.
وتعرف شــركة »أجنحــة الشــام« المملوكة 
لرجل الأعمال الســوري عصام شــموط، الذي 
يعد إحدى واجهات النظام السوري الاقتصادية 
)مجموعة شركات شموط التي تنشط في مجال 

تجارة وصناعة السيارات والحديد والشحن(، 
وهي أول شــركة طيران مدني خاصة، تكســر 
احتكار النقل الجوي عن الشــركة العامة للنقل 

الجوي المعروفة باسم »السورية للطيران«.
العربي«،  لـ»القــدس  خاصة  مصادر  وقالت 
إن المهندس المدني »س. لـ» كان على متن الرحلة 
الداخلية المتجهة من القامشلي إلى دمشق، عبر 
الشــركة المذكورة صباح يوم الخامس عشر من 
شهر آب /أغســطس الجاري، حيث قام المهندس 
بقطع تذكرة من مكتب الشــركة في القامشــلي 
باتجاه دمشــق، إلا أنه ونتيجــة لخطأ من قبل 

الموظفين، تم قطع تذكرة في مقعد محجوز، أي أن 
التذكرة حملت رقم مقعد سبق أن تم قطع تذكرة 
به، مشيرة إلى أن المهندس حمل تذكرته وتوجه 
إلى الطائــرة عبر مطار القامشــلي، لتبدأ هناك 
فصــول صدامه مع راكب برتبــة عميد في الأمن 

العسكري .
وتضيف المصادر: »دخل المهندس إلى الطائرة 
وتوجه إلى المقعد المدون رقمــه في البطاقة، إلا 
أنه وجد شخصاً آخر يجلس مكانه، ليخبره بأن 
المقعد له وأنه يجلس مكانه، ليتبين فيما بعد أن 
الشخص الذي جلس مكانه هو العميد في الأمن 

العسكري نوزات اليوسف والمقاعد التي بجانبه 
يشــغلها »مرافقــوه«، حيث قام الأخيــر بداية 
بطرد المهندس واصفاً إياه بالغبي والأمي الذي 
لا يجيد القــراءة والكتابة، وعند محاولته إبراز 
البطاقة قام الضابط بصفعه وبدأ مسلســل من 

الشتائم لا حصــــر لها من قبــل المرافقين. 
الضابط  أبــرز  الطائــرة  أمن  تدخــل  وعند 
بطاقتــه الأمنية مدعياً أن المهنــدس أهانه وأنه 
يريد )تربيته(، قبل أن يتم إيضاح الأمر من قبل 
مندوب الشــركة في الطائرة إلا أن ذلك لم يشفع 

للمهندس.

الضابط  مرافقي  فــإن  ذاتها  للمصادر  ووفقاً 
تعمــدوا حرمــان المهنــدس مــن أي مقعد آخر 
وأجبروه على قضاء الرحلة التي تستغرق نحو 
40 دقيقة )واقفــاً( على قدميه، رغم مخالفة ذلك 
لقوانــين الطائرة، إلا أن أحداً مــن أمن الطائرة 
لم يجرؤ على الاعتــراض، وظل المهندس واقفاً، 
لحين إطلاق تنبيه أحزمة الأمــان عند الهبوط، 
على أن يتم اعتقاله في المطار، ولكن ومع هبوط 
الطائرة وتوقفها في مطار دمشــق الدولي، قام 
الضابــط بصفع المهنــدس مرة أخــرى وتركه 
يذهب في حال سبيله مردداً عبارة )ماني فاضي 

لأمثاله حالياً(.
»بعد  العربي«:  لـ»القــدس  المصدر  ويضيف 
ما جرى، غادر المهندس البــلاد إلى لبنان حيث 
وصف ما جــرى معه بـ)معاملــة الحيوانات(، 
لافتــاً إلى أنــه لا ينــوي العودة إلى ســوريا 
أبداً، وأنه بات يحاول الســفر إلــى أوروبا عبر 

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

■ طرابلــس - »الأناضــول« أقر قائد 
عســكري ليبي تابع لقوات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر بأن الهجوم الذي اســتهدف 
مدينــة غريان جنــوب العاصمة طرابلس، 
الإثنــين، شــاركت فيــه طائــرات إماراتية 

مسيرة.
جــاء ذلــك فــي مقطــع فيديو نشــرته 
فضائية »فبراير« الليبية عبر حسابها في 
موقع »فيســبوك«، وجرى تداوله بشــكل 
واســع، تضمــن اعترافات للعقيــد فوزي 
بوحــرارة، الآمر الســابق لغرفــة عمليات 

غريان التابعة لحفتر.
 ووفــق تقاريــر إعلاميــة ليبيــة، ألقت 

قوات حكومة الوفــاق المعترف بها دوليا، 
القبض على بوحــرارة، الإثنين، عقب صد 
تقدم قوات حفتر إلى مدينة غريان الواقعة 

على بعد 100 كم جنوب طرابلس. 
وفــي الفيديــو، قال بوحــرارة ردا على 
ســؤال موجه إليه حول مــن كان موجودا 
إلــى جانب قــوات حفتــر بغرفــة عمليات 
غريــان: »الإماراتيــون.« ولم يصــدر على 
الفــور أي تعقيــب إماراتــي حــول ما جاء 

باعترافات بوحرارة.
وفي تشرين الثاني /نوفمبر 2017، أمر 
حفتر بتشــكيل غرفة عمليــات في غريان، 

وتعيين العقيد فوزي بوحرارة آمرا لها.

بيروت والناصرة - »القدس العربي«
من وديع عواودة وسعد الياس:

فيمــا نقلت وكالــة »رويترز« عــن مصدرين 
مقرّبين من »حزب الله« إن الحزب يجهّز لضربة 
مدروســة ضد اســرائيل تكــون ردة فعل على 
الهجوم بالطائرات المســيّرة لكنها لا تؤدي الى 
حرب«، فقد أكد مصدر حكومي مطلع لـ»مستقبل 
ويب« ألا صحة مطلقاً بأن مجلس الدفاع الاعلى 
الذي اجتمع برئاســة رئيس الجمهورية ميشال 
عون في قصر بيت الديــن أخذ علماً بقرار حزب 
الله الــرد على الاعتداء الاســرائيلي وبأن الرد 
سيكون مناسباً ومتناسقاً«. وأوضح المصدر »أن 

مجلس الدفاع الاعلى لم يقارب هذا الامر بتاتاً«.
وكان رئيــس الجمهوريــة اســتهل اجتماع 
مجلس الدفــاع الاعلى بعرض ســريع لاعتداء 
الطائرتين المســيرتين ليل الســبت - الأحد في 
الضاحية الجنوبية من بيروت، ثم عرض رئيس 
مجلس الوزراء سعد الحريري للاتصالات التي 
اجراها مع المجتمع الدولي، معتبراً هذا الاعتداء 
الاول مــن نوعه منــذ العــام 2006، وأول خرق 
تقصد منه اسرائيل تغيير قواعد الاشتباك، مما 
يهدّد الاســتقرار. وافاد رئيــس مجلس الوزراء 
انه تّم تقديم شــكوى الى مجلس الامن بواسطة 

وزارة الخارجية والمغتربين.
وشــدد رئيــس الجمهوريــة علــى ضرورة 
الدفاع عن سيادة لبنان وســلامة اراضيه لانه 
حق مشــروع. واكد المجلــس الاعلــى للدفاع » 

علــى حق اللبنانيين في الدفــاع عن النفس بكل 
الوســائل ضد اي اعتداء، وهو حق محفوظ في 
ميثاق الامم المتحدة لمنع تكرار مثل هذا الاعتداء 
على لبنان وشــعبه واراضيــه. وتبقى الوحدة 

الوطنية امضى سلاح في وجه العدوان«.
ولدى مغادرته، ســئل الرئيس الحريري عن 
الوضع الســائد، فقــال: »ما في شــي بيخوّف، 

ونحنا ما منخاف الا من الله«.
ممثلياتها  إلى  الثلاثاء،  إســرائيل،  وأوعزت 
في الخارج باتخاذ الحيطــة والحذر، في أعقاب 
تهديدات حــزب الله اللبنانــي الأخيرة، وذلك 
حســب مصدر أمني عبري.  ونقل موقع صحيفة 
»ذي إنديبندنــت« البريطانيــة عن مصدر أمني 
إســرائيلي، بأن تــل أبيب طلبت من ســفرائها 
والممثلين الكبار لها التــزام بيوتهم خلال الأيام 
المقبلة وعدم الإكثــار من التنقل، خاصة في دول 

الشرق وأمريكا الجنوبية. 
وأشــار المصدر إلى أنها أوعزت أيضًا بتعزيز 
الحراســة على الكنس والمدارس والمؤسســات 
اليهودية في عــدد من الدول.  وحتى الســاعة 
18.50 تغ، لــم يصدر أي تعقيب من الســلطات 

الإسرائيلية بخصوص ما ذكره المصدر.
وكان رئيــس حكومــة الاحتــلال بنيامــين 
نتنياهو وجه  رسالة تهديد ووعيد للحزب، قال 
فيها إنه ســمع تصريحات الأمــين العام للحزب 

حسن نصر الله واقترح عليه أن يهدأ. 
نتنياهو، الذي يشــغل حقيبــة الأمن أيضا، 
أشــار إلى حالة الترقب والتوتر على الحدود مع 
لبنان التي منع بســببها جيــش الاحتلال مرور 

المركبــات المدنية خوفا من اســتهدافها، وتطرق 
للمرة الأولــى إلى خطاب نصر اللــه الذي هدد 
فيه بالثأر من العدوان الإسرائيلي. وتابع »يعلم 
نصر الله أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن ذاتها 

جيدا والرد على اعتداءاتها الصاع صاعين«. 
وتابع القول »اســتمعت لخطــاب نصر الله 
وأقترح عليــه التزام الهدوء«. وقــال أيضا إنه 
فيما تحاول إسرائيل بناء مســتقبلها هناك من 

يســعى للمســاس بها في الحاضر، لكنها قادرة 
على الدفاع عن ذاتها. وتوجه لنصر الله ولقاسم 
سليماني بالقول »انتبهوا في أقوالكم واحرصوا 

أكثر في أفعالكم«.)رأي القدس ص23(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات:
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إنشاء منطقة 
آمنة علــى الحدود الجنوبية لتركيا خطــوة إيجابية من 

حيث وحدة الأراضي السورية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره 
التركي رجب طيب أردوغان، عقــب لقائهما في العاصمة 

موسكو،أمس  الثلاثاء.
وأضاف بوتين: »نفهم جيدا حساســيات تركيا ويجب 
ضمان أمن حدودها وهذا حقها المشــروع«. وقال: »نعلم 
جيدا أن عبء تركيا المتعلق باللاجئين كبير جدا. عليها أن 
تضمن أمن حدودها ومصالحها المشــروعة تتطلب ذلك«. 
وأكد على أهمية إقامة منطقة آمنة على الحدود الجنوبية 
لتركيــا، من حيث وحدة الأراضي الســورية، وعلى دعم 

بلاده جميع الخطوات لتخفيف التوتر في تلك المنطقة.
وأشــار إلى اتفاقه مع الرئيس أردوغان »على القضاء 
على الإرهابيــين في إدلــب«، والقيام بما يلــزم في هذا 

الخصوص. 
ولفت إلى أن روسيا وتركيا تواصلان أعمالهما بشكل 
مثمر في إطار مســار »أســتانة« الذي يعد العملية الأكثر 

نجاعة لحل الأزمة السورية.
وشــهد الميدان الســوري تطورات لافتــة قفزت إلى 

الواجهة فبينما قامت فصائل المعارضة الســورية بهجوم 
على مواقع عســكرية لقوات النظام على محاور عدة في 
ريف إدلب شــمال غربي سوريا، أســرت وقتلت خلالها 
أكثر من 30 جندياً للنظام وضابطاً من القوات الروســية 
الخاصة، تزامناً مع القمة الرئاســية الروسية – التركية 
في موســكو، التــي جمعت الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وكان موقف 
كردي لافت أطلق بالتزامن مع القمة الروســية - التركية 
وفي ســياق التنســيق الأمريكي - التركي حول المنطقة 

الامنة التي اقترحتها تركيا على الحدود.
ميدانياً، قال النقيب ناجي مصطفى المتحدث العسكري 
باســم الجبهة الوطنية ـ كبرى فصائــل المعارضة المقربة 
من أنقرة ـ لـ»القدس العربي« إن المناورة السريعة التي 
أطلقتهــا الفصائل، حققت النتائج المرجــوة منها، بعدما 
شنت »عملية عســكرية نوعية عقب اســتطلاع المنطقة، 
والتأكد من وجود حشود ضخمة فيها، حيث تم التخطيط 

لها لاستهداف نخبة الضباط المتواجدين هناك.
وأكد مركز »شام« للدراســات مقتل ضابط من القوات 
الخاصة الروســية بعد محاصرته من قبل المجاهدين في 
إحــدى النقاط في ريــف إدلب الجنوبي الشــرقي. فيما 
أكدت وكالات أنبــاء مقتل 30 من قــوات النظام و20 من 

»الجهاديين«.

وفي موقــف لافت ومتزامــن مع الاجتماع الروســي 
التركي قال مســؤول في التحالف الــذي تقوده وحدات 
حمايــة الشــعب الكردية أمــس الثلاثــاء إن الوحدات 
ستســحب قواتها وأســلحتها الثقيلة من شــريط على 
الحدود بين ســوريا وتركيا وذلك بموجــب اتفاقات بين 
الولايات المتحدة وتركيا. وذكرت الســلطة التي يقودها 
الأكراد وتدير كثيراً من مناطق شمال وشرق سوريا أيضا 
أن انســحاب وحدات حماية الشــعب من بعض المواقع 
الحدودية في الأيــام القليلة الماضيــة يبرهن على مدى 
جديتها بشــأن المحادثات الجارية. وقــال مصطفى بالي 
المتحدث باســم قوات ســوريا الديمقراطية لرويترز إن 
عرض الشريط الحدودي على الجانب السوري سيتفاوت 
ويشمل مناطق ريفية أو مواقع عســكرية وليس مدنا أو 
بلدات. وأضاف أن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا 
الديمقراطية ســتفكك حواجز وصفهــا بأنها ذات طبيعة 
دفاعية هناك وستســلم الســيطرة للمجالس العسكرية 
للمقاتلين المحليين. وقــال بالي إن القوات التركية وقوات 
التحالــف بقيادة الولايــات المتحدة ســتحرس القطاع 
الحدودي لكنها ستتمركز داخل تركيا. وأضاف أن الاتفاق 
يقضي بتشــكيل آلية أمنية وليس منطقة آمنة مما يهدئ 

مزاعم تركيا المتعلقة بالخوف على أمنها القومي.
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي« 
 من محمد المذحجي:

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، 
أمــس الثلاثــاء: »إذا كان الأمريكيــون 
يســعون إلى استتباب مزيد من الأمن في 
المنطقة ويريدون علاقات أفضل مع دولها، 
يجب أن يوقفــوا العقوبــات الجائرة«، 
مضيفــاً: »إننا لا نريد التقاط صور مع أي 
أحد«، في إشارة إلى الدعوات الأوروبية 

لإجراء الحوار مع إدارة ترامب.
مع  بــلاده  »سياســات  أن  وأضــاف 
مختلف الــدول لم تتغيــر، وأنها تعتمد 
التعاطي الواســع مع  البداية قاعدة  منذ 
العالم، وأن ما يهمهم هــو أمنهم الوطني 

والحفاظ على مبادئ الثورة الإسلامية.«
وتابع: »نتحــرك وفق منطق أن نكون 
أقوياء لكــي لا يهزمنا أحــد. بإمكاننا أن 
نخــرج من معترك المشــاكل عندما نكون 
أقوياء وأغنيــاء«. ولفت النظــر إلى أن 
الاقتصادي  بالإرهــاب  قامــوا  »الذيــن 
)بالإشارة إلى واشنطن( ضد بلادنا فإننا 
نشــترط توبتهم والعودة عــن طريقهم 
الخاطئ«، مؤكداً: »إذا لم تســحب أمريكا 
إجراءات حظرها ولم تكف عن ســلوكها 
الخاطــئ فإننــا لن نشــهد تغييــراً في 
المنطقة«. واتهم عدد من النواب الإيرانيين 
روحاني بمخالفة تعليمات المرشد الأعلى 
علي خامنئي، وذلك بعد إعطائه إشارات 
لرئيس الولايات المتحدة ترامب أن بلاده 

جاهزة للتفاوض. )تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«: 
حققت، القــوات الحكومية اليمنية، أمس الثلاثاء، مكاســب 
عســكرية عديدة في محافظــة أبين، جنوبي اليمــن، التي كانت 
ســيطرت عليها الأســبوع الماضي ميليشــيا المجلس الانتقالي 
الجنوبي، ذات التوجه الانفصالــي، المدعوم من دولة الإمارات، 
حســب ما ذكرت مصادر رسمية، مشــيرة إلى أن ذلك يأتي بعد 

استكمال استعادة السيطرة على محافظة شبوة.
وأوضح مصدر عســكري لـ»القدس العربي« أن »وحدات من 
القــوات الحكومية تحركت الإثنين من منطقة بلحاف في محافظة 
شبوة عبر الطريق الساحلي باتجاه مدينة زنجبار مركز محافظة 
أبين، وحققت هذه القوات مكاســب عسكرية هامة، حيث تمكنت 
من الســيطرة على جميع المناطق والمدن الصغيــرة التي عبرت 

خلالها، حتى وصلت إلى مشارف مدينة زنجبار«.
وبين أن »القــوات الحكومية ســيطرت بالكامــل على مدينة 
شــقرة، المحاذية لمدينــة زنجبــار، وأن الاســتعدادات جارية 
لاســتعادة الســيطرة على مدينة زنجبار، عبر التواصل مع من 

تبقــى من الميليشــيا الانفصاليــة التابعة للمجلــس الانتقالي، 
المدعوم إماراتيا، لاقناعها بالاستســلام وتســليم المدينة سلميا 

بدون قتال لتجنيب أهلها وسكانها إراقة الدماء«.
سياســياً، جددت الســعودية، الثلاثاء، دعوتهــا للحكومة 
اليمنيــة والأطراف المتنازعــة في عدن إلى عقــد اجتماع عاجل 
في المملكــة. في الســياق، اتهم هانــي بن بريــك، نائب رئيس 
المجلس الانتقالي الجنوبــي الموالي للإمارات، قنــاة »العربية« 
وفرعهــا »الحدث« بأنها مــن »الإعلام الإخونجــي، وأنها تخدم 
تنظيم الإخونج بمهنية عالية«، وأنها »تتقاســم الأدوار مع قناة 

الجزيرة«.
وزاد فــي تغريــدة على حســابه علــى »تويتــر«: إن »قناة 
العربيــة وفرعها الحدث أشــد خبثا ومكرا لأنها محســوبة على 
المشــروع العربي«. إلى ذلك، أقدم الحوثيون الثلاثاء على إتلاف 
مواد غذائيــة تابعة لبرنامج الأغذية العالمــي، قالوا إنها منتهية 

الصلاحية، بينما يعاني البلد الفقير سوء التغذية.
وقامت جرافــات بإتلاف كميات من المواد التي حملت شــعار 

برنامج الأغذية العالمي. )تفاصيل ص 10(

قائد عسكري تابع لخليفة حفتر اعتقلته قوات »الوفاق«:

طائرات إماراتية شاركت
في الهجوم على مدينة غريان

تل أبيب توعز لممثلياتها في الخارج بالحذر... ونتنياهو لنصر الله: أنصحك بالتزام الهدوء

»حزب الله« يجهّز »لضربة مدروسة« ضد إسرائيل... والسلطات اللبنانية تنفي اتفاقها معه على »رد مناسب« 

مقتل ضابط من القوات الخاصة الروسية وعشرات من جنود النظام بهجوم لفصائل المعارضة

بوتين: إقامة »منطقة آمنة« لتركيا في سوريا »خطوة إيجابية«...
وانسحاب للأكراد من الشريط الحدودي بطلب أمريكي

»جُند الإمام الحجّة« 
يهدد باستهداف القوات
 الأمريكية في العراق

بغــداد ـ » القــدس العربــي«:  هــدد فصيــل 
شــيعي مســلح، أمس الثلاثاء، باســتهداف 
القــوات الأمريكيــة المتواجدة علــى الأراضي 
العراقية، تلبيــة لفتوى رجل الدين الشــيعي 

البارز كاظم الحائري الأخيرة.
المحليــة،  الإخباريــة  المواقــع  وتناقلــت 
وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، 
مقطــع فيديو يُظهر مجموعــة »مُلثّمة« ترتدي 
الزي العسكري، تُطلق على نفسها اسم »جُنّد 
الإمام الحجّة«، في إشــارة إلى الإمام المهدي 
وهي تستعرض صواريخها، قبل أن يتلو أحد 
المســلحين بياناً جاء فيه: »اســتجابة لفتوى 
المرجــع الديني كاظــم الحائري بطــرد قوات 
الاحتــلال الأمريكي، بعــد عنجهيته وطغيانه 
بالتعدي على العراق وشعبه وقواته، فلم يعد 
يكفيــه نهب ثرواتــه طيلة الســنوات الماضية 
حتى قام باستهداف معسكراتنا، وكما قمنا 
ســابقاً بإخراجه مــن العراق ســنقوم اليوم 

باستهدافه وجعل القوات الأمريكية عبرة«.
الرئيــس  إلــى  خطابــه  المتحــدث  ووجــه 
الأمريكــي دونالد ترامب قائلا له إن »القواعد 
العســكرية والمدنيــة الأمريكية باتــت أهدافا 

مشروعة لنا«. 
)تفاصيل ص 2(

رفض ترامب منح إيران إعفاءات
لتصدير نفطها يدفع روحاني للتشدد  

الحوثيون يتلفون مواد غذائية في صنعاء... والأمم المتحدة: كان يفترض وصولها إلى تعز 

تقدم للشرعية اليمنية في أبين... وبن بريك يهاجم  قناة »العربية« 

الرئيسان التركي والروسي يستعرضان مروحية عسكرية أمس

جنود لبنانيون وعناصر من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام على الحدود اللبنانية أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

هددت فصائل شيعية مسلحة، أمس الثلاثاء، 
باســتهداف القوات الأمريكيــة المتواجدة على 
الأراضــي العراقية، تلبية لفتــوى رجل الدين 
الشــيعي البارز كاظم الحائري الأخيرة، وفيما 
البرلمانية بـ»ردٍّ  لوّحت لجنة الأمــن والدفــاع 
قاسٍ« ضد إســرائيل، في حــال ثبوت تورطها 
باستهداف مقار »الحشد الشــعبي«، من المقرر 
أن يعقد مجلــس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، 
جلســة طارئة لبحــث تطــورات التصعيد في 

العراق.
المحليــة،  الإخباريــة  المواقــع  وتناقلــت 
الاجتماعي،  التواصل  مواقــع  على  وصفحات 
مقطــع فيديو يُظهر مجموعــة »مُلثّمة« ترتدي 
الزي العســكري، تُطلق على نفسها اسم »جُنّد 
الإمام الحجّة«، في إشــارة إلــى الإمام المهدي 
عليه الســلام، وهي تســتعرض صواريخها، 
قبــل أن يتلو أحد المســلحين بيانــاً جاء فيه: 
كاظم  الدينــي  المرجــع  لفتــوى  »اســتجابة 
الحائري بطرد قــوات الاحتلال الأمريكي، بعد 
عنجهيتــه وطغيانــه بالتعدي علــى العراق 
وشــعبه وقواته، فلم يعد يكفيه نهب ثرواته 
طيلة الســنوات الماضية حتى قام باستهداف 
معســكراتنا، وكما قمنا ســابقاً بإخراجه من 
وجعل  باســتهدافه  اليــوم  ســنقوم  العراق 

القوات الأمريكية عبرة«.
ووجه المتحدث خطابه إلى الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب قائلا له إن »القواعد العســكرية 

والمدنية الأمريكية باتت أهدافا مشروعة لنا«.
وعلمت »القدس العربــي« من مصدر مُطلع، 
إن »الحشــد الشــعبي، وكمؤسســة رســمية 
ترتبط بالقائد العام للقوات المســلحة، لا تضم 
أي تشــكيل تحت اســم )جند الإمام الحجة(«، 
منوهــاً أن »وفقــاً للأمر الديوانــي الصادر من 
رئيس الوزراء القائد العام للقوات المســلحة، 
فإن جميع الفصائل المنضوية في الحشد تخلت 
عن أسمائها وتنتظم في ألوية عسكرية مُحددة 

بالأرقام«.

اجتماع استثنائي

يأتي ذلك في وقت اتخذت الخارجية العراقية 
الخارجية  الاعتــداءات  موضوع  بعرض  قراراً 
على العراق، أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، 
الذي من المقرر له أن يعقد اجتماعاً اســتثنائياً 

لبحث هذا الملف مساء اليوم الأربعاء.
العراق  وأعلنــت بعثــة الأمم المتحدة فــي 
»يونامي«، أن مجلس الأمن فــي الأمم المتحدة 
سيعقد جلسة تتناول الأوضاع في العراق يوم 

الأربعاء )اليوم(.
وقالت، في بيان، »من المتوقع أن تقدم الممثلة 
الخاصة للأمين العــام للأمم المتحدة في العراق 
جينين هينيس بلاســخارت إحاطــة بعد بدء 

الجلسة بقليل«. 
وأشارت إلى أن »بلاسخارت ستقدم إحاطة 
حول التطورات في العراق وبعثة الأمم المتحدة 

لمساعدة العراق يونامي«.
كذلك، اتفقت الرئاســات الثــلاث، مع قادة 

العراقية  الســيادة  حفظ  أهمية  على  »الحشد« 
ومنع أي تجاوز عليها، فضلًا عن توحيد الخطاب 

والموقف بشأن الردّ على تلك الاعتداءات.
وتســود قناعة شــبه تامة، بين الأوســاط 
السياســية والمجتمعيــة، بضلــوع تــل أبيب 
في اســتهداف مقار »الحشــد«، وتنفيذ ضربة 
جويــة راح ضحيتها قتيلان )مســؤول الدعم 
اللوجســتي في اللواء 45 في الحشــد/ كتائب 
حزب الله، ومقاتل( وجريــح، في أقصى غرب 
العراق، مع إيقانها بأن هذه الاستهدافات تأتي 

بغطاء جوي أمريكي.

اتهامات باطلة

»البنتاغون«،  الدفاع الأمريكيــة  لكن وزارة 
نفت، أمس الثلاثــاء، أي دور للولايات المتحدة 
في تفجيرات مســتودعات »الحشــد الشعبي« 
في العراق، مؤكدة أن جميع الاتهامات لها بهذا 

الصدد باطلة.
وقالت في بيان، إن »القوات الأمريكية لم تقم 
بقصــف أو أي هجمات أخــرى أدت إلى تفجير 
مســتودعات ذخيرة في العراق«. وأضافت أن 
»الحديــث هنا علــى العكس، خاطــئ ومضلل 
ومثير للاشــمئزاز«، مؤكدة على أن »واشنطن 

تدعم سيادة العراق«.
وفي تطور جديد بشــأن ذلــك الملف، أعلن 
ائتلاف »النصر« الــذي يتزعمه رئيس الوزراء 
الســابق حيدر العبادي، أمس، تأييده ودعمه 
والقيادات  الثلاث  الرئاسات  اجتماع  لمخرجات 
الوطنيــة لتــدارس الاســتهدافات التي طالت 
الشعبي  للحشد  التابعة  الســلاح  مستودعات 
مــن قبل طائــرات مســيرات يُقال إنهــا تعود 

لإسرائيل.
»إلــزام جميع  التحالف، على  وشــدد بيان 
القــوى بمحددات وأهداف اللقــاء حرصا على 
العراقية  الوطنــي والمصالــح  الصــف  وحدة 

العليا«.
وأضاف البيان أن »ائتلاف النصر يؤكد على 
وجوب إعتماد مسطرة واضحة لمصالح الوطن 
ووحدته وأمنه وســيادته، بعيدا عن المصالح 
الفئوية الضيقة، فقضايا الدولة الأساس يجب 
أن لا تخضــع للصــراع والمزايــدات وارتهان 
الإرادات، فبقــاء وســلامة دولــة المواطن هي 
الهدف الأســمى الذي يجب الحفاظ عليه تحت 

أي ظرف«.
أمــا القيــادي في »الحشــد«، رجــل الدين 
الشيعي، سامي المســعودي، فاعتبر أن العراق 
الواحد بجيشه وحشده أقوى من تهديد طائرة 
مســيرة، فيما أكد أن سيادة العراق تحفظ وفق 

الإجماع الوطني.
الرئاســات  اجتماع  حضــوره  خلال  وقال، 
الثلاث وقيادات »الحشــد الشــعبي« في قصر 
الســلام في  بغداد، إن »العراق الواحد بجيشه 
وحشــده أقوى من تهديد طائرة مســيرة تأتي 
الظــلام، فالعراق قوي مقتــدر بتلاحم  بجنح 

شعبه وجيشه وحشده«.
وأضــاف أن »ســيادة العــراق تحفظ وفق 
الإجماع الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء 

قواتنا الامنية البطلة«.
وأوضــح أن »العــراق معافى، ولســنا في 
موقف الضعــف ولدينا القدرة على مواجهة أي 

عدو كما واجهنا تنظيم داعش وانتصرنا، وفي 
نفس الوقت لن يتهاون مع من ينتهك ســيادته 
وأراضيــه التي روتها دماء الغيــارى من أبناء 

الجيش والحشد«.
على المســتوى البرلماني، كشف عضو لجنة 
النيابية، عن تحالف »سائرون«  الامن والدفاع 
النائب سعد الحلفي، أمس الثلاثاء، عن توجه 
لجنته لتشكيل لجنة تحقيق مع الأجهزة الأمنية 
لمعرفة »المتعدي« على مقرات الحشد«، مؤكدا أن 
الرد سيكون »قاسيا« لإســرائيل في حال ثبت 

تورطها.

تجاوزات لا يمكن السكوت عنها

وقال، في بيان صحافي، إن »لجنته متوجهة 
لتشــكل لجنة تحقيــق بالتعاون مــع الأجهزة 
الأمنيــة للتحقق عن الاســتهدافات التي طالت 
مقــرات الحشــد الشــعبي«، مبينــا أن »هذه 
التجاوزات على أمن وســيادة العراق لا يمكن 

السكوت عنها«.
ودعا، هيئة رئاسة مجلس النواب إلى »عقد 
جلسة طارئة وإســتضافة القائد العام للقوات 
المسلحة والقيادات الأمنية للوصول إلى نتائج 

وقرارات موحدة تصب في مصلحة العراق«.
وطالب، جميع الأطراف السياســية بـ»عدم 
إطــلاق التصريحــات الناريــة مــن دون أن 
الفاعــل والحقيقــي«، مؤكدا  الأثر  لهــا  يكون 

المخلصة  وعقيدتهم  بإيمانهــم  »العراقيــين  أن 
وإصرارهــم قــادرون على الرد القاســي على 
إســرائيل وأعوانهــا، في حال ثبــت تورطهم 

بالاعتداء الغاشم«، على حد قوله.
أمــا رئيس لجنة الأمــن والدفــاع البرلماني 
الســابق، القيادي في التيــار الصدري، حاكم 
الزاملي، فدعــا إلى تنفيــذ »التوصيات« التي 
تضمنتها »تغريدة« الصدر الأخيرة، معتبرةً أن 
تلك التوصيــات »وضعت النقاط على الحروف 
يتعرض  التي  الكبــرى«  المؤامرة  حجم  وبينت 

لها العراق.
وقــال في بيان نشــره، أمــس الثلاثاء، إن 
»التوصيات التي تضمنتها تغريدة القائد السيد 
مقتدى الصدر جاءت في الوقت المناسب لتضع 
النقاط علــى الحروف، ولتبــين حجم المؤامرة 
الكبرى التــي يتعرض لها العــراق«، لافتاً إلى 
أن »الخطــر المحدق بالبلاد يتطلــب تنفيذ تلك 

التوصيات بحذافيرها«.
وأضاف، أن »العــدو والصديق يعلم من هو 
ســماحة القائد الســيد مقتدى الصدر، ويعلم 
من هم أتباعــه وهم يعلمون جيداً الشــجاعة 
والوطنية التي يتمتعون بها«، مشــيراً إلى أن 
الصدر »يريــد اليوم بناء دولــة قوية تحميها 

مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية قوية«.
وتابع أن »الصهاينــة والأمريكان يحاولون 
العسكرية  المؤسســة  إفشــال  الطرق  بشــتى 
العراقيــة لعلمهم أنه في حال تكاملها ســيكون 

لها دور في تحرير الأراضــي العربية من دنس 
الصهاينة«، مذكــراً بـ»تجارب الجيش العراقي 

خلال حرب تشرين عام 1972«.
ودعا، الحكومة والأطراف المعنية إلى »تنفيذ 
التوصيــات التي جــاءت بين طيــات تغريدة 
ســماحة القائد الســيد مقتدى الصدر«، مؤكداً 
أنها »جــاءت في هــذا الوقت لتحفــظ للدولة 

هيبتها ولتبعد الخطر عن العراق والعراقيين«.
وسبق لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
أن دعــا، أول أمس، الجميع إلى التحلي بالصبر 
وعــدم التفــرد بالقرار فــي حال ثبــت تورط 

إسرائيل بالقصف ضد الحشد الشعبي.
وقال في تغريدة على موقعــه في »تويتر«، 
»أننــي لا أبرئ )العدو الصهيونــي( من أفعاله 
الإرهابية فــي العراق بيد أننــي على يقين من 
أنه لا يقدم على مثل هذه الخطوة او الخطوات 
فهو يعلم ان الرد سيكون مزلزلًا لأمنه ونفوذه، 
فالصهاينة يعلمــون أن نهايتهم من )العراق(.. 
ومعه فلن يزجوا أنفســهم في هذه اللعبة التي 

هي أكبر منهم«.
وأضــاف: »يجب علــى الحكومــة العراقية 
الإســراع بالتحقــق مــن الأمر ولو بإشــراف 
دولــي، فإن ثبــت جرمهــم وإرهابهــم، فعلى 
الجميع التحلي بالصبر وعــدم التفرد بالقرار، 
فإن العراق مــا عاد يحتمل مثل هذه التصرفات 

الرعناء«.
وأوضح أن »مــع ثبوته فأننــي أدعو جميع 

الأطراف إلى الإجتماع على طاولة مســتديرة لا 
يتحكم فيها الفاســدون ولا يتحكم فيها من وقع 
على الاتفاقية الأمنيــة مع أمريكا ولا يتحكم بها 
من أقر تجريم اســتهداف الأمريكي وما شــاكل 
ذلك، وأن يكون الإجتمــاع عراقياً بحتاً من غير 
تدخل حتى دول الممانعة للوجود الإســرائيلي 
والأمريكي فــي المنطقة، فضلًا عــن من يحاول 
مهادنتهم ولا يحاول غلق ســفارتهم في بلده، 
لذا فإن القرار يجب أن يكون تشاورياً وبأسرع 
وقت ممكن، وبخطوات مدروسة جيداً لنبعد من 
خلالها العراق عن أن يكون الضحية وبلا فائدة 

ترتجي«.
وأكد أن »لا يجــب أن تتعالــى التصريحات 
النارية والبيانات العاطفيــة من دون أن يكون 
لها الأثر الفاعل والحقيقي وإلا فسيكون العراق 
مثاراً للاســتهزاء ثم أن علينا تجنيب المقدسات 
الخطر المحدق كما ويجب أن يحصر السلاح بيد 
الدولة وأن تغلق كل المقرات وتســلم كل المخازن 
للدولة وإلا فإن المخالف ســوف يعرض العراق 
والعراقيين إلى خطر شديد وسيكون هو المسبب 
لخرابه، كما ولابد من حماية الحدود العراقية من 
جميع الاطراف وبالخصوص حدوده مع سوريا 
وإنســحاب كافة الفصائل من ســوريا الحبيبة 
فالعراق أحق بدماء شعبه مع ما يتعرض له من 
خطر كما إنني أؤكد علــى الرجوع إلى مراجعنا 
الكرام في كل ذلك، فإن فتواهم الموحدة هي الملهم 

الأول لنا ولكل محب للوطن«.

تيار الصدر: واشنطن وتل أبيب تحاولان بشتى الطرق إفشال المؤسسة العسكرية

أمريكا تنفي تورطها في قصف مقار »الحشد الشعبي« وفصيل شيعي يهدد باستهدافها

جانب من الأضرار التي تعرض لها اللواء 45 قرب الحدود العراقية السورية

تسريب لسجين يكشف عن استخدام الصلب
على أعمدة الكهرباء وتعرية المحتجزين

ذوو المعتقلين في سجن الناصرية
 يشكون تعرض أبنائهم للتعذيب

بغداد ـ  »القدس العربي«:

يشــكو المعتقلــون العراقيــون الذيــن مازالوا يقبعون في ســجن 
الناصرية المســمى »ســجن الحوت« الواقع جنوب بغــداد، وغالبية 
معتقليــه من المــدن ذات الأكثرية السُــنيّة، من عمليــات تعذيب مثل 
الصعق بالكهرباء في الأماكن الحساسة في الجسم، والصلب على 
الأعمــدة، إضافة إلى الإهمــال الطبي المتعمد الذي أدى إلى تفشــي 

الأمراض، وتسبب في مقتل عدد من المعتقلين. 
أم محمــد الزوبعي، وهي أم لأحد المعتقلين في ســجن الناصرية 
روت لـــ» القدس العربي« مأســاة تعــرض ابنها الوحيــد  للتعذيب، 
ومعاناة رحلة الذهاب لزيارته. ونجل هذه السيدة اعتقل، حسب ما 
قالت، بطريقة تعسفية من أحد الحواجز العسكرية العراقية بالقرب 

من العاصمة بغداد منذ ثلاث سنوات بتهمة 4 الإرهاب.
 وأوضحت: »كلما ذهبت لزيارته يشــكو لي من المعاملة الســيئة 
لإدارة السجن وأساليب التعذيب الوحشي التي يتعرض لها لانتزاع 
اعترافــات منه بالإكــراه، ودائما مــا يهددونه بالذبــح ورمي جثته 

للكلاب إذا لم يعترف بجرائم لم يرتكبها«.
وأضافــت: »آثار التعذيــب كانت بادية على وجه وجســد ولدي 
الهزيــل الــذي طيلة مقابلتــه كان يَئِنّ من شــدة الآلام ولا يســتطيع 
الوقــوف علــى قدميــه ويعانــي صعوبة بالنطــق بســبب التعذيب 

الشديد«.
وزادت: »الحــراس عند باب الســجن في كل زيــارة يحاولون أن 
يمنعونــا من الدخول، بحجة وجود تعليمات لهم بذلك، والهدف من 

وراء عرقلة إدخالنا هو لابتزازنا مالياً«.
ويروي أحد المعتقلين في ســجن الناصرية عبر تســريب تسجيل 
صوتي خاص وحصري وصــل لـ»القدس العربــي« تعرضه يوميا 
إلى شــتى صنوف التعذيب منهــا الصلب على أعمــدة الكهرباء في 
حرارة الشــمس اللاهبة في ساحات المعتقل بعد أن يجرد من جميع 
ملابسه ويبقى لأيام معلقا، ويجبرون السجناء على مشاهدته وهو 
عار.  واعتبر أن السياســة المتبعة في معتقل الناصرية، هي سياسة 

»موت بطيء«.
وبــين أن »من ألوان التعذيب الأخرى أنهــم يضعون أعدادا كبيرة 
من الســجناء في غرف صغيــرة لا تتعدى مســاحتها  5 في 5 أمتار 
ولا توجــد فيهــا أي فتحــات لتهوية، ويبــدؤون بضربنــا بخراطيم 
بلاستيكية صلبة جدا وبقوة يركلوننا بأقدامهم وأيديهم ما يتسبب 
بحالات إختناق وإغماء للمســجونين وبعضهم لا يقوى على تحمل 

هذا الضرب ويفارق الحياة مباشرة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
صدقــت محكمة تحقيــق الرصافة في بغــداد، أمس 
الثلاثاء، على أقوال 189 متهما من الزبائن والعاملين في 
قاعات الروليت »القمار« في بعض فنادق العاصمة، فيما 

كشفت عن جنسيات الأجانب المعتقلين.
ووفقا لبيان مجلس القضاء الأعلى، نقلًا عن القاضي 
المختص، فإن »محكمة تحقيق الرصافة صدقت اعترافات 
189 متهمــا من العاملين  في قاعــات الروليت وزبائنها«، 
مبينــاً أن »الأجانب العاملين في تلــك القاعات الموقوفين 
حاليا هم )40( شــخصا، بينهم )24( امرأة  من جنسيات 

تركية وبنغلاديشية وأوكرانية وجورجية وروسية «.
وأضــاف أن »الأجانــب العاملــين في تلــك القاعات 
أغلبهم دخل العراق بصورة رســمية، إلا أنهم لا يمتلكون 

إقامة رســمية، ويطلق عليهم لقب   )دلر(«، مشيراً إلى أن 
»الموقوفين الآخرين زبائن لتلــك القاعات، بينهم ضباط 
ومنتســبون للأجهزة الأمنية، إضافة إلــى موقوفين من 

دوائر حكومية وكسبة«.
وتابــع أن »عملية القبض عليهم تمت بالتنســيق مع 
مكتب المفتش العام فــي وزارة الداخلية، وقد تم إيقافهم 

وفق أحكام المادة   456 من قانون العقوبات العراقي«.
فــي المقابــل، طالبــت النائبة عــن ائتــلاف »دولة 
القانــون«، عاليــة نصيــف، بإحالــة قضيــة صالات 
الروليت إلــى المخابــرات العراقية للنظر فيهــا من قبل 
قاضي تحقيق المخابرات، أو إلى جهة متخصصة حســب 
القوانين والدستور العراقي وعدم حصرها بجهة رقابية 
تستخدمها لأغراض الابتزاز والمساومة ثم تغلق الملف أو 

تبرئ المتورطين فيه«.

وقالت فــي بيان أصدرته أمس الثلاثاء، إن »تســليم 
ملف قضيــة صالات الروليت إلى جهــة غير مختصة هو 
خرق للقانون العراقي وصلاحيــات القضاء، خصوصاً 
إذا تم حصــره بجهة رقابية تســتخدم الإعــلام لغايات 
ابتزازية، بدليل إصدار بيــان من مكتب المفتش العام في 
وزارة الداخلية يلمح فيه إلى تورط مصارف في القضية، 
وذلك قبل إنتهاء التحقيق الذي هو، حسب قوله، يحتاج 
إلى فترة طويلة للانتهاء من تدوين الإفادات، فما الداعي 
إذن للخروج بهــذه التصريحات والتلميحات إذا كان لم 

ينته أصلا من تدوين الإفادات؟«. 
وتابعت: »كما نضع بين يــدي رئيس الوزراء معلومة 
خطيــرة مفادها أن بعــض النوادي تم إبــلاغ أصحابها 
مسبقا قبل تدخل الجهات الأمنية لغلقها، فكيف يتم الثقة 

بهذه الجهة الرقابية؟«.

وأوضحت »حســب المعلومات المتداولــة، فإن هناك 
جهات خارجية وداخلية متورطة في القضية، وبالتالي، 
يجــب تســليم الملف إلــى أهــل الاختصــاص، وجهاز 
المخابرات هــو الأقرب إلى هــذا الاختصــاص، كما إنه 
مشــهود له بنزاهته ومهنيته العاليــة، والأجدر أن يتم 
النظــر فيها من قبل قاضي تحقيق المخابرات، أو تســليم 
الملف إلى الاســتخبارات، أما في حــال إبقاء الملف في يد 
الجهة غير المختصة فسيكون مصيره مثل قضية سيارات 
الميتسوبيشــي )عقد شــراء ســيارات لوزارة الداخلية 
تحوم حوله شــبهات فســاد( ويتم إجراء تســوية بين 

السماسرة لإغلاق الموضوع«.
ونفذت القوات الأمنيــة العراقية في أوقات ســابقة 
حملة واسعة لمداهمة صالات القمار والروليت في بغداد، 

أسفرت عن اعتقال العشرات من تجار المخدرات.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد وزيــر داخلية إقليــم كردســتان العراق، 
ريبر أحمد، أمس الثلاثاء، أن وفدا رفيع المســتوى 
برئاســة وزير الداخلية العراقية، ياسين الياسري 

سيزور العاصمة أربيل اليوم.
وقال فــي تصريح : »ســيتم التباحث مع الوفد 
الرفيع المســتوى حول المشاكل التي لا تزال تواجه 
مواطنينا فيمــا يتعلق بقضية الأحــوال المدنية«، 
متوقعــا أن »تكون نتائــج زيارة الوفــد »طيبة«. 
وأضاف أن »الوفد خاص بشــأن عمــل الوزارتين 

فقط«.
وعن زيارة لجــان من الإقليم إلــى بغداد،  قال 
إن »حكومة إقليم كردســتان تنتظــر من الحكومة 
الاتحادية أن تجهز لجانها لكي نتحاور بشكل جدي 

بشأن الخلافات والقضايا العالقة دفعة واحدة«.
وتابع أن »لجاننا جاهزة، ومــن المقرر أن تزور 
بغداد في أي وقت تكون الحكومة الاتحادية جاهزة 

لاستقبالنا«.
ومن المقــرر أن يــزور وفد رفيع مــن الحكومة 
عاصمة  أربيل  مدينــة  الأربعاء،  اليــوم  العراقية، 
إقليم كردستان للاجتماع مع مسؤولين في حكومة 

مسرور بارزاني.
وأفــادت مصــادر صحافية كردية بــأن »الوفد 
سيكون برئاســة وزير الداخلية توفيق الياسري، 

يرافقه مديــرون في دوائر الجنســية والجوازات 
والحدود والمرور«.

ومع قرب انطــلاق الفصل التشــريعي الجديد 
للبرلمان، المقرر في مطلع أيلول/ أغسطس المقبل، من 
المقرر أن تشهد بغداد وأربيل، استكمال المفاوضات 
بشــأن الملفات العالقــة بينهما، مــن خلال لجان 
مشــتركة تم الاتفاق على تشــكيلها مؤخــراً. وأكد 
بشير حداد، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، 
أن رواتب موظفي الاقليم حق قانوني ودستور ولا 

يجوز قطعها بأي شكل من الاشكال.
جاء ذلك خلال لقائه وزيــر مالية الاقليم آوات 

شيخ جناب، حسب بيان صادر عن مكتب حداد.
ووفــق البيان »جــرى خلال اللقــاء بحث عدد 
من الملفــات والمواضيع وفي مقدمتهــا التأكيد على 
ضــرورة حل المشــاكل والعقبــات التــي تواجه 
الوزارة والمتمثلة برواتب موظفي الإقليم، وهو حق 
دســتوري وقانوني ولا يجوز قطعها بأي شكل من 

الاشكال نظراً لوجود خلافات سياسية«.
ونقــل البيان عن حداد قوله »يجب أن تســتمر 
الجهــود لفتح قنــوات تواصل بــين وزارة المالية 
الاتحاديــة ووزارة الماليــة في الاقليــم، وتقريب 
وجهات النظر بين الجانبين بهدف حلحلة المشــاكل 

المتعلقة بالموازنة الاتحادية لعام 2020«.
وزار وزير المالية الاتحادي، القيادي في الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، فؤاد حسين، مدينة أربيل 

في 25 من الشــهر الماضي، برفقــة وفد رفيع متمثل 
برئيس هيئة »الحشــد الشــعبي« فالح الفياض، 
ووزير النفط ثامر الغضبــان، ومدير مكتب رئيس 

الوزراء أبو جهاد الهاشمي.
وبحــث وفد بغداد، فــي حينها، مع مســؤولي 
كردستان مســألة الموازنة والنفط والأمور العالقة 
الأخرى بــين الجانبين، في محاولة لحل جميع هذه 
المشــاكل قبل التحضيــرات لإقرار موازنــة العام 

المقبل.
وبعد تشــكيل حكومته، أجرى منتصف الشهر 
الماضي مســرور بارزانــي، زيارة إلــى العاصمة 
بغداد، علــى رأس وفد حكومي رفيع، التقى خلالها 
زيارته  وصف  فيما  الثلاث،  العراقية  بالرئاســات 

بـ»الإيجابية«.
وتأتي هــذه الاجتماعات بعد نقلــة نوعية في 
العلاقة بين بغداد وكردستان اثر توتر عقب إجراء 
الإقليم استفتاء الاســتقلال في أواخر العام 2017، 

وما تلاه من إجراءات من قِبل الحكومة الاتحادية.
وبالمجمل تســود أجواء إيجابية في العلاقة بين 
الطرفين مُنذ تشــكيل الحكومة العراقية الجديدة، 
يستشعر  إذ  بكردستان،  الجديدة  الحكومة  ومثلها 
الكرد أن رئيس الــوزراء العراقي عادل عبد المهدي 
لا يســعى إلى خصومة مشــابه لمن ســبقه، وهو 
الــذي كان على علاقة طيبة مــع الزعماء الكرد منذ 

سبعينيات القرن المنصرم.

القضاء العراقي: ضباط ومنتسبون للأمن و24 امرأة من 5 جنسيات
 موقوفون بتهمة ارتياد قاعات قمار

وزير الداخلية الاتحادي يلتقي نظيره في أربيل اليوم
... ومساعٍ كردية لحل الخلافات مع بغداد

»الدولة« يغتال شيخ عشيرة
في الطارمية حشّد ضد التنظيم

بغداد ـ »القدس العربي«:

تبنــى تنظيــم »الدولــة الإســلامية« عمليــة اغتيــال، الشــيخ 
عبدالرحمــن عثمــان حمــادي الظاهر، شــمالي العاصمــة بغداد، 

بواسطة كمين، وباستخدام الأسلحة الرشاشة.
وقال في بيان أصدره عقب الحادث، إن عناصره نصبت كمينا 
لأحد شيوخ عشيرة المشاهدة واستهدفوه بالأسلحة الرشاشة ما 
أدى إلى مقتله، مشيرا إلى أن الشيخ »شارك في القتال والتحشيد 
ضــد التنظيــم«. وبــين الكاتــب العراقــي، والباحــث في شــؤون 
الجماعات المســلحة، هشــام الهاشــمي، أمس الثلاثاء، أن عملية 
اغتيــال الظاهــر من قبــل عناصر فــي تنظيم »الدولة الإســلامية« 
يقودنا إلى استفهام نتائج عملية »إرادة النصر«، مبيناً أن الاغتيال 

تم بالقرب من داره بأسلحة كاتمة للصوت.
وزاد، »الظاهــر يعتبــر مــن مؤسســي المصالحــة الوطنية في 
الطارمية )شــمالي بغــداد(، ودعا إلــى تكريس مفهــوم التعايش 
الســلمي بــين الأهالــي، فضــلًا عــن مســاهمته بعــودة النازحين 
والهــدوء في الطارمية«. وفقــاً لموقع »ناس«. ولفــت إلى أن »مثل 
هكــذا خرق أمني كبير يجلعنا نســتفهم ما هــي نتائج عملية ارادة 
النصر في شــمال بغداد، التي من المفروض أنجزت بتشــريد هذه 
العناصــر خارج المنطقة او القاء القبض«، عاداً »وجود هكذا عملية 

هو تأكيد على ان عناصر داعش ماتزال موجودة في المنطقة«.
واضاف، أن »للضحية دورا كبيرا بتأسيس الحشد العشائري، 
هــو على مقربة من قيادات الحشــد الشــعبي، لذلــك اصبح هدفاً 
خطيــراً لعناصــر داعش«، موضحا أن »الشــيخ عمــل على تحفيز 
الأهالي للتعاون مع القوات الأمنية بشــأن تســليم عناصر داعش 
والتبليــغ عليهم«. وأشــار إلــى أن »عملية الاغتيال تمت باســلحة 

كاتمة للصوت بالقرب من بيته وليست بعملية قنص«.
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الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أكملت قوى »الحرية والتغيير« في السودان، 
الثلاثاء، قوائم مرشــحيها لمجلس الوزراء، بعد 
اجتماعات متواصلة اســتمرت أكثر من 3 أيام، 

وسلمتها لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.
وأعلن القيادي في قوى »الحرية والتغيير«، 
على  صفحتــه  عبــر  الديــن،  ضيــاء  محمــد 
لمجلس  المرشحين  قوائم  اســتكمال  »فيسبوك«، 
الوزراء بالتوافق، وتسليمها لحمدوك، لاختيار 

وزراء حكومته.
ووفقًا لبيان مقتضب لقوى الحرية والتغيير، 
فإن اجتماعا مصغرا سيلتئم بين رئيس الوزراء 
والمجلــس القيادي لقــوى الحريــة والتغيير، 

لإكمال المشاروات.
وأفــاد مصــدر بــأن قــوى الحريــة قدمت 

ترشيحاتها على النحو التالي:
التحتية والنقل والجسور، كل  البنى  لوزارة 
من مضوي الطريفي دفع الله، ونزار عبد السلام 
صالــح، وبلة البكــري ضو البيــت، وإبراهيم 
محمــد كرار. ولــوزارة العدل، كل من ابتســام 
الســنهوري، وعثمــان محمد الحســن، ونصر 

الدين عبد الباري.
ولوزارة شــؤون مجلــس الــوزراء، مدني 
عباس مدني، وأبو بكر باشا، وإسماعيل وادي، 
وياســر ميرغني عبد الرحمن. ولــوزارة الآثار 
والســياحة، كل من انتصار الزيــن صغيرون، 

نادية السر علي، وعصام أبو حسبو.
يوســف  والمحلي،  الاتحادي  الحكم  ولمجلس 
آدم الضي، وصــال علي الطاهر، عبد الله محمد 
أحمد. ولــوزارة الري والمــوارد المائية، كل من 
ياســر عباس محمد علــي، ومنصــور محمد، 

وإبراهيم محمد خدام.
ولوزارة الزراعة والمــوارد الطبيعية، كل من 
معاوية يحيــى بابكر، وعبد المنعم علي قســم 
الله عبــاس زايــد، وصافيناز  بخيت، وعبــد 
حاج الطاهــر. ولوزارة الماليــة والاقتصاد، كل 
من إبراهيم البدوي، وحســن بشير محمد نور، 

ومحمد شيخون.
ولمجلــس الثقافــة والإعــلام، كل من فيصل 
محمد صالح، والوليد علــي أحمد، وزينب عبد 
الرحمن أزرق، ومحمد علــي محمد علي، ودرة 
محمد مختار. ولمجلس التعليــم العالي، كل من 
أحمد حسن الجاك، وســامي شريف، وسليمان 

دبيلو، وهشام عمر النور.
ولوزارة الثــروة الحيوانية، كل من أمل عمر 
بخيت، وشــادية اللازم، وحنان عبــد المولى، 

ومحمد فضل أحمد.
التنمية الاجتماعية والعمل، كل من  ولوزارة 
لينا الشــيخ مجذوب، وســامية الهادي النقر، 
ووصــال حســين عبد اللــه، ونجــدة منصور 

إسماعيل.
ولوزارة الشباب والرياضة، كل من محجوب 
ســعيد، ومحمد جعفر قريــش، وماجد طلعت 

فريد، وولاء عصام البوشي.
ولوزارة الصناعة والتجــارة، كل من بكري 
علي أحمد، وكوثر إســماعيل محمــود، وكمال 

الدين الطيب يس، وعيسى ترتيب شاطر.
ولوزارة الطاقة والتعدين، كل من فضل أحمد 
عبد الله أبو شوك، وعمر صالح بادي، وعوض 
وصالح  إبراهيــم،  علــي  وعادل  الخيــر،  باب 

ميرغني صالح، وعبد الله الحاج سليمان.
ولوزارة الخارجية، كل من عمر بشــير يس، 
وعمــر قمر الدين إســماعيل، وعمر محمد أحمد 
صديــق. ولــوزارة الصحة، كل مــن أكرم علي 

التوم، والطيب عابدين، وســارة عبد العظيم، 
وعبد الرحيم محمد علي.

محمد  من  كل  والتعليــم،  التربيــة  ولوزارة 
الأمين التوم، ومحمد إبراهيم علي، والطاهر عبد 

الله قمر، وآمنة الصادق مجدي.
وأدى حمدوك، الأربعاء، اليمين الدســتورية 
رئيسًا للوزراء، خلال مرحلة انتقالية تستمر 39 

شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويتقاســم الســلطة خلال تلــك المرحلة كل 
من المجلس العســكري وقوى »إعــلان الحرية 

والتغيير«، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل الســودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن 
المرحلــة الانتقاليــة اضطرابــات متواصلة في 
البلد منــذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/
نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة )1989 
- 2019(، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.
في الموازاة، قال مســؤول أمريكــي كبير إن 
الولايــات المتحدة ســتختبر التــزام الحكومة 
السودانية الانتقالية الجديدة، بحقوق الإنسان 
وحرية التعبير وتسهيل دخول المهام الإنسانية 
قبــل موافقتها على رفع اســم البــلاد من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.

التعامل مع »حميدتي«

وذكــر المســؤول فــي وزارة الخارجية في 
اسمه،  نشر  عدم  مشترطا  للصحافيين،  تصريح 
أنــه بينما ســيكون حمــدوك نقطــة الاتصال 
الرئيسية، إلا أنه أوضح أنه سيتعين أيضا على 
الدبلوماسيين الأمريكيين التعامل مع الفريق أول 
محمد حمدان دقلو المعروف باســم »حميدتي« 
النائب السابق لرئيس المجلس العسكري الذي 

يقود قوات »الدعم السريع«.
وأضــاف المســؤول »قــال رئيس الــوزراء 
حمــدوك كل الأمور الصائبة لذلــك نحن نتطلع 
إلى التعامل معه. أظهرت هذه الحكومة الجديدة 
الالتــزام حتــى الآن. وســنواصل اختبار هذا 

الالتزام«.
ووعــدت مصــر، أمــس  الثلاثــاء، بتقديم 
»كل أوجه المســاندة الممكنة« للســودان، خلال 
»المرحلة المهمة والدقيقــة التي يمر بها«، ودعت 

رئيس وزرائه الجديد لزيارة القاهرة.
جاء ذلك خلال اتصــال هاتفي أجراه رئيس 
وزراء مصر، مصطفى مدبولي، مع حمدوك، وفق 

بيان لمجلس الوزراء المصري.
وأثناء حكم عمر البشــير للســودان )1989: 
2019(، شــهدت العلاقات بين الجارتين توترات 
من حين إلى آخر؛ بسبب ملفات خلافية، أبرزها 
النزاع على مثلــث حدودي، والموقف من ســد 
»النهضة« الإثيوبــي )قيد الإنشــاء( على نهر 
النيل. وأفاد البيان بــأن مدبولي هنأ »حمدوك 
على الثقة الكبيرة التي نالها من أطياف الشعب 
السوداني، واختياره رئيسًــا للوزراء في هذه 

المرحلة المهمة والدقيقة التي يمر بها السودان«.
وأعربت مصر عن تمنياتها بأن »تتكلل بنجاح 
جهوده )حمدوك( لتشكيل الحكومة السودانية 

الجديدة في أقرب وقت ممكن«.
ووعدت بـ»تقديم كل أوجه المســاندة الممكنة 

للسودان خلال الفترة المقبلة«، حسب البيان.
وشــددت على أنها »لن تتوانى عن تقديم كل 
أوجه المســاعدة الإنسانية الممكنة للتخفيف من 
معاناة الأشــقاء في المناطق التي تضررت جراء 
الســيول«. ودعا رئيس الوزراء المصري نظيره 
الســوداني لزيارة القاهــرة، لـ»بحث مجالات 

التعاون المشترك، والاتفاق على تفعيل التعاون 
في مجالات جديــدة تعود بالنفع على شــعبي 
البلدين«. فيما أعرب حمدوك عن »تطلعه للعمل 
من أجــل تعزيز التعاون بين مصر والســودان 
في كل المجالات«. كذلك، أعلــن مبعوث الاتحاد 
الافريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، 
الثلاثاء، أن مجلس السلم والأمن التابع للتكتّل 
القاري، يعتــزم عقد اجتماع »الفتــرة المقبلة«، 
لبحث التطورات في الســودان، تمهيدا لاتخاذ 

قرار برفع تعليق عضويته. 
جاء ذلك فــي تصريحات نقلها عن ولد لبات، 
المركز الصحافي للخدمات الإعلامية، المقرب من 

الحكومة السودانية. 

متابعة الفترة الانتقالية

وقال ولد لبــات إن »مجلس الســلم والأمن 
الافريقي، ســيجتمع خلال الفترة المقبلة، لبحث 
تطورات الســودان، تمهيدا لاتخــاذ قرار برفع 
البيت  إلى  تعليق عضوية الســودان، وعودته 

الافريقي«، بدون تحديد توقيت بعينه. 
ســير  بمتابعة  الافريقي  الاتحاد  التزام  وأكد 
الفترة الانتقالية مع الأطراف السودانية، داعيا 
إياها إلى »الالتزام بالاتفاق الموقع في العاصمة 
تمهيدا  ودولــي،  إقليمي  بحضــور  الخرطــوم 

لتنفيذه وإنزاله على أرض الواقع«. 
وفــي يونيو/ حزيران الماضــي، قرر الاتحاد 
الافريقــي تعليق عضوية الســودان في جميع 

أنشطته لحين لتسليم السلطة للمدنيين. 
وجــاء القرار قبــل انتهاء المــدة )60 يوما( 
التي منحها الاتحــاد الافريقي، مطلع مايو/ أيار 
الماضــي، للمجلس العســكري في الســودان، 
لتســليم الســلطة لحكومة انتقالية.  و»مجلس 
السلام  بحفظ  مكلف  الافريقي  والأمن«  الســلم 
والاســتقرار، تأســس كهيئة تعمل على تسوية 
النزاعــات في يوليو/ تمــوز 2002، ودخل حيز 
النشــاط في ديســمبر/ كانون الأول 2003. إلى 
ذلك، أكد »المؤتمر الشعبي« في السودان، عزمه 
على تشكيل تحالف عريض بالتنسيق مع القوى 
السياســية الوطنية، لمعارضــة حكومة الفترة 
الانتقاليــة، »تفاديــا للوقوع فــي ديكتاتورية 
جديدة«. وفي يونيو/ حزيران الماضي، دشــنت 
رســميا،  نشــاطها  الوطنية  القوى  تنســيقية 
بمشــاركة 7 كتل سياسية، شــاركت أغلبها في 

عملية التسوية السياســية للحوار الوطني مع 
نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

الأمين  عن  تربيــون«  »ســودان  موقع  ونقل 
السياسي للمؤتمر الشــعبي، إدريس سليمان، 
قوله »قررنا المعارضة، ومراقبة الحكومة، حتى 

لا تقودنا إلى ديكتاتورية جديدة«.
واتهم »قــوى في تحالف التغييــر وقيادات 
وإعداد  الآخريــن  بإقصاء  محدودة  عســكرية 

وثيقة دستورية على أسس غير سليمة«.

وتابع »تم تزييف وتزوير هذه الوثيقة قبل أن 
يجف مدادها«. وأضاف »الوثيقة الدستورية لم 
الشعب،  يصنعه  والدستور  الجمهور،  إلى  تبرز 
ولم يستشيروا أحدا داخل بعض مكونات قوى 

الحرية والتغيير«.
وجدد التأكيد على أن حزبه وقوى أخرى »لن 
تعترف بالوثيقة الدستورية وستمزقها«، مؤيدا 
في هذا الســياق تصريحات أمين عــام المؤتمر 
الشعبي علي الحاج وأنهم »تأكدوا من اختطاف 

الثورة، وسرقة الدولة«
وزاد »ســتعمل علــى إرجــاع الســلطة إلى 

الشعب، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة«.
وبشأن احتمال التنسيق بين المؤتمر الوطني 
الذي عزل من الســلطة والمؤتمر الشعبي خلال 
الفترة المقبلة اعتبر أن »هذه الخطوة مستبعدة 
في الوقــت الراهن، لعدم امتلاكهــم المعلومات 
الكافيــة، حــول خطــوات المؤتمــر الوطنــي 

السياسية حاليا«.

مدبولي دعاه لزيارة مصر... والاتحاد الافريقي يعتزم رفع تعليق عضوية الخرطوم 

حمدوك يتسلّم قوائم مرشحي قوى »الحرية« للحكومة السودانية والمعارضة تخشى »الوقوع في ديكتاتورية جديدة«

ما تزال مأساة الفيضانات تتواصل في السودان، )في الصورة( رجل سوداني يقف في مياه الفيضان
 بجوار ممتلكاته  في قرية ود الرملي على الضفاف الشرقية لنهر النيل، شمال الخرطوم.

 وقد أدت الفيضانات المفاجئة من النيل  إلى مقتل حوالي 62 شخصًا وإصابة حوالي 100، 
ورغم ذلك، نقلت وكالة »سونا« الرسمية عن مسؤول في وزارة الصحة  قوله إن الأزمة »لم تصل إلى مستوى إعلانها كارثة«.

جنوب السودان: اتهامات متبادلة بين الحكومة وحركة متمردة حول هجوم
■ جوبــا  ـ  الأناضــول: تبادلــت حكومــة دولــة جنوب 
الســودان وحركة محلية مسلحة، أمس الثلاثاء، الاتهامات 
بشــأن المســؤولية عــن هجــوم اســتهدف مناطــق جنوبي 

العاصمة جوبا وأسفر عن وقوع قتلى.
وقال ســوبا صموئيل، المتحدث الرســمي باسم »جبهة 
الخــلاص« )متمــردة(، إن الحركــة تمكنت من صــدّ هجوم 
شــنته القوات الحكومية، الإثنين، واســتهدف مناطق لوكا 

الغربية الواقعة جنوبي العاصمة«.
وأضاف أن قوات الحركة غير الموقعة على اتفاق السلام 
فــي البــلاد، »وجدت نفســها مجبــرة علــى الرد علــى تلك 
الهجمات دفاعا عن النفس«، لافتا إلى أن »الهجوم أسفر عن 
مقتل 5 جنود تابعين للجيش الحكومي المهاجم«، بدون ذكر 

أي حصيلة محتملة في صفوف الحركة.
وشدد على أن حركته »ستظل ملتزمة بوقف العدائيات، 

وأنها تحتفظ لنفســها بحق الرد على أي هجوم تشنه عليها 
القوات الحكومية«.

لكن، لول رواي كونغ، المتحدث باسم القوات الحكومية، 
نفى، صحة الاتهامات المذكورة.

وقــال إن »جبهــة الخلاص هي التي قامــت بنصب كمين 
لقوات الجيــش الحكومي بالقرب من منطقــة لانيا، ما أدى 

لإصابة 3 جنود من قواتنا«.
وتابــع أن »جبهــة الخــلاص هي التــي قامــت بمهاجمة 
قواتنــا بعد أن نصبت لها كمينا، قواتنــا هي التي كانت في 
حالة الدفاع عن نفســها، لأننا في الحكومة ملتزمون بتنفيذ 
اتفاقية الســلام التي تمنع قواتنا مــن مهاجمة أي مجموعة 

أخرى«.
واتهــم كونغ قوات »جبهــة الخــلاص« بـ»الوقوف وراء 
الهجمات التي شــهدها الطريق الرابط بــين العاصمة جوبا 

ومدينة ياي، الأســبوع الماضي، وأســفرت عــن مقتل اثنين 
مــن المدنيــين. وفــي 2018، رفضــت حركة جبهــة الخلاص 
الموالية لـ»توماس ســريلو«، التوقيع على اتفاق السلام بين 
الحكومــة والمعارضة المســلحة في دولة جنوب الســودان، 
بسبب ما اعتبرته أن الاتفاق لا يخاطب جذور الصراع الدائر 
في البلاد، وعدم تطرقه لمسألة الفدرالية التي تطالب الحركة 

بإقرارها كنظام للحكم.
وفــي 5 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، وقــع فرقــاء جنوب 
السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا 
للســلام، بحضــور رؤســاء دول الهيئة الحكوميــة للتنمية 

بشرق افريقيا »إيغاد«.
وانفصلت جنوب الســودان عن الســودان عبر اســتفتاء 
شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات 

الحكومية والمعارضة اتخذت بُعدًا قبليا.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

دعا الكاتــب المصري عمــرو البقلي، 
الليبرالــي،  القاهــرة  منتــدى  مديــر 
المصريــين، إلى محــو أي آثــار للرئيس 
الأســبق جمــال عبــد الناصــر، معتبرا 
أن الأخيــر مبتــدأ الخــراب الــذي عــم 
فــي مصر، ووصفــه بـ»الملعــون«، وأن 
الخروج مــن آثــار مرحلته هــو المدخل 
الأساســي لما وصفه بالطريق الســليم 

لمصر.
وقال البقلي، وهــو أحد أبرز الكتاب 
والنشــطاء الليبراليين في مصر حاليا، 
فــي تغريدة لــه علــى موقــع التواصل 
الاجتماعــي »تويتر«: »الطريق الســليم 
لمصــر يبــدأ بمحــو أثــار هــذا الملعون، 

وأولها هدم ضريحه ونبش قبره«.
وكان يعلــق بتغريدتــه علــى مقــال 
يتحدث عما فعله عبد الناصر مع إحدى 
القيــادات التاريخيــة للمــرأة المصريــة 
الحديثة، درية شــفيق، التي تعتبر على 

نطاق واســع، رائــدة التحديــث للمرأة 
المصريــة منذ مرحلة الملكيــة، وكان لها 
دور كبيــر فــي التصــدي للاســتعمار 

الأجنبي.
إلا أنهــا فــي مرحلــة عبــد الناصــر 
رأت أن مصــر تتجــه نحو »العســكرة« 

ومكتسبات الحريات التي كانت تحظى 
بالنظــام  فاصطدمــت  تتلاشــى،  بهــا 
الجديــد عندمــا وصفــت عبــد الناصر 
بالديكتاتــور، فقــرر تحديــد إقامتهــا، 
أو  الكتابــة  أو  الســفر  مــن  ومنعهــا 
المشــاركة في أي نشاط عام الأمر الذي 

عرضها لأمراض نفســية عديدة وحالة 
من الاكتئاب المرضي الشديد انتهى بها 

إلى الانتحار في أوائل حكم السادات.
وكثيرا ما أثار البقلي جدلا في مصر 
بدفاعه عن إسرائيل، واعتبرها نموذجا 
للدولة الديمقراطية في الشرق الوسط، 
وأعلــن كثيــرا عــن حضــوره الحفلات 
التي تقيمها الســفارة الإســرائيلية في 

القاهرة.
وتعليقــه يكشــف عمق الأزمــة التي 
تعانيهــا مصــر حاليــا والخــلاف بين 
الليبراليــين والتيــار الناصــري، الــذي 
يعتبــر مرحلــة عبــد الناصــر نموذجــا 
والنهضــة  الوطنــي  للاســتقلال 
والتحديــث، فيما يرى التيــار الليبرالي 
أن مرحلــة عبــد الناصــر كانــت بداية 
ســيطرة العســكر علــى الســلطة فــي 
مصــر وعســكرة الحيــاة العامــة فيها 
وما يصفونه بالخراب على مســتويات 
والثقافــة  والاقتصــاد  السياســة 

والتعليم.

يعتبر إسرائيل نموذجاً للديمقراطية

كاتب مصري يدعو لهدم ضريح عبد الناصر ويصفه بـ»الملعون«

الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أيدت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، إخلاء 
سبيل 4 متهمين بتدابير احترازية، في القضية المعروفة 

إعلاميا بـ»قضية الصفافير«.
ورفضت الدائرة 31 في محكمة الجنايات، استئناف 
نيابة أمــن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة 
مغايــرة وأيدت إخلاء ســبيل أربعــة متهمين أحداث 
بتدابيــر احترازية فــي القضية رقم 488 لســنة 2019 

حصر أمن دولة عليا.
والمتهمون هــم كل من: عمــر محمــود رزق، أحمد 
عبدالفتاح إبراهيم، شــيماء خليل ســليمان، رمضان 
نــادي صلاح. وكانــت الأجهزة الأمنيــة القبض على 

الأحداث الأربعة، في شــهر مارس/ أذار الماضي، على 
خلفية حملة الصفافير التي أطلقها الإعلامي معتز مطر 
على إحدى القنــوات الفضائية التي تبــث من تركيا، 
وهي عبارة عن إطلاق الصفافير في وقت واحد  كتعبير 
عن الاحتجاج على سياســات نظــام الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي.
وبعد حادث قطار محطة مصر، الذي وقع في شــهر 
فبراير/ شــباط الماضي، انتشــرت دعوات للاحتجاج 
على نظام الرئيس عبدالفتاح السيســي، باســتخدام 
الصفــارات والطرق على الأواني، وســرعان ما انتقل 

صداها إلى منصات التواصل لتتصدر »تويتر«.
وأطلق معارضون مصريون وقتها هاشــتاغ »إطمن 
انت مش لوحدك«، على منصات التواصل الاجتماعي، 

دعوا فيهــا المصريــين للتعبير عن غضبهــم من نظام 
السيسي.

للحملة  المصريــين  مــن  كبيــر  عــدد  واســتجاب 
واســتخدموا الصفارات والطرق على الأواني، تعبيرًا 
وتدوينات  مصــورة  مقاطع  وانتشــرت  غضبهم،  عن 
عبر الهاشتاغ الذي تصدر »تويتر« مصر بعد سويعات 
قليلة مــن إطلاقه، احتجاجًا على تــردي الأوضاع في 

البلاد.
المغردون تداولــوا مقاطع مصــورة أظهرت تفاعل 
المواطنــين الذين خرجوا من النوافذ والشــرفات ومن 
فوق أسطح البيوت في العاصمة والمحافظات، مطلقين 
الصفارات الحقيقية أو عبر الهواتف الذكية، فيما ظهر 

آخرون وهم يطرقون على الأواني.

محكمة مصرية تؤيد إخلاء سبيل 4 أطفال في  قضية »الصفافير«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

المجلس  فــي  الشــكاوى  لجنة  تلقت 
الأعلــى لتنظيــم الإعلام، شــكوى من 
لم تذكر اســمه، ضد  صيدلي مصــري، 
عمرو أديب، مقــدم برنامج الحكاية على 
قنــاة »إم بي ســي مصر«، يتهمــه فيها 
بـ»إهانــة الدواء المصري« مما تســبب 

فــى إحباط المرضــى بحديثه عن بعض 
ما  وفق  الشــكوى،  وأضافت  الأدويــة. 
أن  المصرية  »الشــروق«  جريــدة  أكدت 
»أديب تحــدث عن الــدواء بطريقة غير 
علمية لاســيما وأنــه ليــس طبيبا مما 
أصــاب مرضى التأمين الصحــي بالهلع 
والفزع«، بســبب ما اعتبرته الشــكوى 

»أكاذيب تحدث بها«.

كما »تعمد أديب تعميم بعض الأخطاء 
التي قد تحدث في حالات فردية محددة 
مما تســبب في قلق للمرضــى، وهو ما 
يعد مخالفة للمعايير الإعلامية« حســب 
الشــكوى. وقــررت لجنــة الشــكاوى 
برئاسة جمال شــوقي، وعضوية صالح 
الصالحي ومجدي لاشــين، التحقيق في 

الشكوى يوم الثلاثاء المقبل.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تــداول رواد مواقــع التواصــل 
الاجتماعي، صورة من مؤتمر رسمي 
عقدتــه جامعة الأزهر فــي القاهرة 
برئاســة محمد المحرصاوي رئيس 
الدراسي  العام  بمناســبة  الجامعة 
الجديد، وقد ظهر في شاشة العرض 

اقتراح لموقع إباحي شهير.
المتحــدث  زارع،  أحمــد  وقــال 
باســم جامعة الأزهــر، إنه »فوجئ 

بانتشــاره عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعــي حيث إنها بفعل فاعل«، 
مشــيرا إلــى أن »الشــعار لم يكن 
موجود خلال المؤتمر الذي تم عقده 
التربية في  بالفعــل داخــل كليــة 
من  نخبة  بحضــور  الأزهر،  جامعة 

العلماء«.
صحافية  تصريحات  في  وأضاف 
أن »الأمــر إلكترونــي واضح، وأن 
الجامعة ستنظر في الأمر على الفور 
لاســتبيان وقوعــه في الســاعات 

القليلة المقبلة، لإصــدار بيان حول 
الأمــر«، مشــيراً إلــى أن »الحدث 
كان منعقــدا داخل جامعــة الأزهر 

لاستقبال أسئلة الطلاب الجدد«.
وأكمل أن »أعــداء مصر يريدون 
الهــدم والتفريــق، ويتضــح مــن 
المؤامرات التي تحاك بشكل دائم من 
قبل جماعات متطرفة، تريد الوقيعة 
وإحــداث الفتنة، وهــو الأمر الذي 
أمامه الأزهر الشــريف بشكل  يقف 

دائم«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالبــت فايقة فهيــم، النائبة في مجلــس النواب المصري، 
باســتبدال الزي المدرســي لطــلاب المرحلــة الابتدائية، بزي 

مموه يشبه الزي العسكري الذي يرتديه الجيش المصري.
وقالــت في المقتــرح، الــذي تقدمت بــه إلى وزيــر التعليم 
المصــري، إن اقتراحهــا يرجــع إلــى أهميــة تربيــة النــشء 
والشــباب على القيم والمفاهيــم الوطنية، وغرس حب الوطن 
والانتماء إليه في نفوســهم وتهيئتهم حتى يكونوا مســتقبلًا 

نواة لقيادة بلادهم والانطلاق بها.
وشددت على ضرورة تربية الأطفال على حب الوطن وحب 

الانتماء إليه، وشــرف الدفاع عنه وعن مكتســباته الوطنية، 
والتصدي لكل محاولات اســتهداف الهوية الوطنية وطمس 
معالمها وتشــويهها وتزييــف وعي النــشء وتابعت: »الولاء 
للأوطــان عملية تراكمية لا تتكون بين عشــية وضحاها، كما 
أن ترســيخ حب الوطن في نفوس النشء، مسؤولية مجتمع، 

في ظل عالم يعيش أجواء ملتهبة ومضطربة«.
وأكدت أن »المدرســة هي اللبنة الأولــى في تأصيل الهوية 
والحــس الوطنــي وغــرس القيــم فــي نفــوس الأطفــال من 
الصغر«، لافتةً إلى أن »تربية أبنائنا الطلاب على حب الوطن، 
هدف اســتراتيجي، يجب أن نعمل عليه، الأمر الذي سيسهم 

في خلق أجيال ترسخ فيها روح الولاء والانتماء«.

شكوى ضد الإعلامي عمرو أديب
 تتهمه بـ »إهانة الدواء المصري«

موقع إباحي في مؤتمر في جامعة الأزهر يثير جدلًا

نائبة مصرية تقترح استبدال الزي المدرسي بملابس الجيش
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

شــهد الميدان الســوري تطورات قفــزت إلى 
مرحلــة متطورة من التســخين، بعدمــا هاجمت 
فصائل المعارضة مجموعة مواقع عسكرية لقوات 
النظام على محاور عدة في ريف إدلب شمال غربي 
سوريا، أســرت وقتلت خلالها أكثر من 30 جندياً 
للنظــام وضابطاً من القوات الروســية الخاصة، 
تزامناً مع القمة الرئاســية الروسية – التركية في 
موسكو، التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التي 
طغت عليها عروض الســلاح الروســي، وتراجع 
الملف الســوري عــن الأولويــة مقابــل المصالح 
التجارية، واســتخدام العبارات الغامضة نفسها 
حول إدلــب، إذ يصعب استشــفاف الكثير حول 
مســتقبل المنطقة وما توصل إليــه الزعيمان من 
التصريحات الرسمية، بانتظار الوقائع على رقعة 

الشطرنج السورية.
ميدانياً، قال النقيب ناجــي مصطفى المتحدث 
العسكري باســم الجبهة الوطنية –كبرى فصائل 
المعارضة المقربة من أنقــرة – لـ«القدس العربي« 
إن المنــاورة الســريعة التي اطلقتهــا الفصائل، 
شــنت  بعدما  منهــا،  المرجوة  النتائــج  حققــت 
المنطقة،  استطلاع  عقب  نوعية  عســكرية  »عملية 
والتأكــد من وجود حشــود ضخمة فــي المنطقة، 
حيث تم التخطيط لها لاســتهداف نخبة الضباط 
المتواجدين هنــاك، وهو ما توصلنا إليه فعلًا على 
الأرض حيث قتل العشــرات منهم ودمرت بعض 
وأســلحة  مدرعات  قواتنا  واغتنمــت  آلياتهــم، 

ومدافع وكميات من الذخائر«.
وشــهدت محاور ريــف إدلب الجنوبي »شــم 
الهوا« و »السلومية« وغيرها ضربة استباقية بعد 
رصد حشود عســكرية للروس على تلك المحاور، 
حيــث أكد مركز شــام للدراســات مقتــل جندي 
من القــوات الخاصة الروســية بعــد محاصرته 
من المجاهدين فــي إحدى النقاط فــي ريف إدلب 

الجنوبي الشرقي.
فــي الأثناء، انتهــى اللقاء المغلــق الذي جمع 
الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان مع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين، الذي استمر ساعة و20 
دقيقة، في مطار موسكو جوكوفسكي الدولي، في 
العاصمة الروسية موسكو، تلاه اجتماع آخر على 

مستوى الوفود.
وأكد الرئيــس التركي اردوغــان انه اتخذ مع 
نظيره الروســي خطــوات مهمــة للغاية لحماية 
المدنيين في شــمال ســوريا، مشــيراً إلى ان قتل 
النظام السوري للمدنيين في إدلب من البر والجو 
تحت ذريعة محاربة الإرهاب، هو أمر غير مقبول، 
كما أكــد أن هجمات النظام في إدلب تســببت في 

مقتل أكثــر من 500 مدني منــذ أيار/مايو الماضي، 
وإصابــة أكثر من ألــف و200 آخريــن، لافتاً إلى 
ان اســتهداف المدنيين في إدلب قد يعرض اتفاق 

»سوتشي« للفشل.
وقــال الرئيس الروســي فلادميــر بوتين، إن 
موســكو وأنقرة تواصلان أعمالهما بشــكل مثمر 
في إطار مســار »أستانة« الذي يعد العملية الأكثر 
نجاعة لحل الأزمة الســورية، ومشيراً إلى توصل 
القمة إلــى ضرورة »القضاء علــى الإرهابيين في 
إدلب والقيام بما يلزم في هــذا الخصوص« لافتاً 
إلــى ان العلاقــات التركية - الروســية تتطور 
والمصالح  والاحترام  الصداقة  مبدأ  إلى  اســتناداً 

المتبادلة.
وأعلن الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، أنه 
حدد مع نظيــره التركي، رجب طيــب اردوغان، 
إجراءات إضافية لإرســاء الاســتقرار في منطقة 
إدلب لخفض التصعيد بسوريا والقضاء على بؤر 

الإرهاب هناك.
وقال بوتين، في مؤتمــر صحافي مع اردوغان، 
عقب محادثات جرت بينهما الثلاثاء، على هامش 
معــرض »ماكــس-2019« للطيــران والفضــاء 

الدولــي، إنهما أوليا اهتماماً خاصــاً خلال اللقاء 
لقضية ســوريا، مؤكــداً اتفاقهما علــى »ضرورة 
التركيز على إرســاء الاســتقرار على الأرض في 

البلاد والتسوية السياسية.
وأضاف بوتــين أن الأوضاع فــي منطقة إدلب 
لخفض التصعيد شمال غربي ســوريا، تثير قلقاً 
متزايداً لدى كل من روســيا وتركيــا، لافتاً إلى أن 
»المجموعــات الإرهابية« هنــاك تواصل هجماتها 
على مواقع الجيش السوري بل القوات الروسية. 
وتابــع بوتــين: »حددنــا مــع الرئيــس التركي 
الإجراءات الإضافية المشــتركة للقضاء على بؤر 
الإرهاب فــي إدلــب وتطبيع الأوضــاع في هذه 
المنطقة وفي ســوريا على وجه العموم، وأضاف 
»تحدثنا مــع الرئيس اليوم حول هــذا الموضوع 
بشكل مفصل، وتوصلنا إلى تفاهم حول ما يمكننا 
القيام به لحل هذه القضايا وكيف ســنفعل ذلك«. 
وشــدد بوتين على أن الطرفين »ينطلقان من المبدأ 
الثابت للحفاظ على ســيادة ســوريا واستقلالها 
ووحدة أراضيها إضافة إلى ضرورة منع تقســيم 

البلاد إلى مناطق نفوذ«.
 ورجــح مســؤول تركــي لرويتــرز أن يطلب 

الرئيس رجب طيب اردوغان من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتــين اتخاذ خطوات لضمان ســلامة 
الجنود الأتــراك في مواجهة هجــوم من الجيش 
السوري في شــمال غربي سوريا، وأبلغ المسؤول 
أن أمن الجنود الأتراك في سوريا هو واحد من أهم 

الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الاجتماع.
وقال المســؤول »نتوقع من روســيا أن تستغل 
نفوذها على النظام في هذا الشأن. سنرد على أي 

هجوم يستهدف جنودنا، حتى لو كان محدوداً«.
المعــارض السياســي ســمير نشــار ترجــم 
تصريحات الزعماء الروسي والتركي على التأكيد 
على اهمية اتفاق سوتشــي الذي ســوف يطبق 
بموافقة الرئيســين، وتعزيز التعاون في المجالات 

كافة وخاصة التجارة والسياحة.
وفســر الحديث عــن أهميــة وقــف عمليات 
النظام السوري إلى توصل بوتين واردوغان إلى 
»تخفيف شدة القصف والهجوم لإعطاء مزيد من 
الوقــت لتركيا لترتيب وضــع الفصائل وإقناعها 
بفتح الطرق الدوليــة« واعتبر ذلك في حديث مع 
»القدس العربــي« انه يصب في  »تجنب المزيد من 

حركات نزوح المدنيين إلى الحدود التركية«.

تزامناً مع هجوم لفصائل المعارضة قتل 30 جندياً للنظام وضابطاً روسياً 

قمة بوتين - اردوغان في موسكو:
جمل فضفاضة حول ملف إدلب السوري وعروض سلاح ومصالح تجارية 

مسؤول: الوحدات الكردية ستنسحب
من شريط على الحدود التركية

 
■ بيروت - رويترز: قال مســؤول في التحالف الذي تقوده وحدات حماية الشــعب الكردية 
أمس الثلاثاء إن الوحدات ستسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من شريط على الحدود بين سوريا 

وتركيا وذلك بموجب اتفاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.
وذكرت الســلطة التي يقودها الأكراد وتدير كثيرا من مناطق شــمال وشرق سوريا أيضا أن 
انسحاب وحدات حماية الشعب من بعض المواقع الحدودية في الأيام القليلة الماضية يبرهن على 

مدى جديتها بشأن المحادثات الجارية.
ويأتي ذلك التطــور كعلامة على التقدم في المحادثات بين الولايــات المتحدة وتركيا والهادفة 
إلى حل الخلافات العميقة بينهما بشــأن وجود المقاتلين الأكــراد، المتحالفين مع الولايات المتحدة 

والذين تعتبرهم أنقرة أعداء، في المنطقة الحدودية.
وبعدما حذرت أنقرة مراراً من أنها ســتتوغل عسكريا في شــمال شرق سوريا لإبعاد وحدات 
حماية الشــعب الكردية عن الحدود، قالت تركيا والولايات المتحدة هذا الشــهر إنهما اتفقتا على 

المرحلة الأولى لاتفاق أمني على امتداد الحدود.
وقال مصطفى بالي المتحدث باســم قوات ســوريا الديمقراطية إن عرض الشريط الحدودي 
على الجانب السوري سيتفاوت ويشــمل مناطق ريفية أو مواقع عسكرية وليس مدناً أو بلدات. 
وأضاف أن وحدات حماية الشــعب وقوات ســوريا الديمقراطية ســتفكك حواجز وصفها بأنها 
ذات طبيعة دفاعية هناك وستسلم الســيطرة للمجالس العسكرية للمقاتلين المحليين. وقال بالي 
إن القــوات التركية وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ســتحرس القطاع الحدودي لكنها 
ستتمركز داخل تركيا. وأضاف أن الاتفاق يقضي بتشكيل آلية أمنية وليس منطقة آمنة مما يهدئ 

مزاعم تركيا المتعلقة بالخوف على أمنها القومي.

الأمم المتحدة تدعو إلى التزام اتفاق
وقف إطلاق النار في إدلب

■ أنقــرة  - »القدس العربــي«:  طالبت الأمم المتحدة الأطراف الفاعلة بـــ »التهدئة« الفورية 
في محافظة إدلب، التي تتعرض لحملة عســكرية كبيرة من قبل قوات النظام السوري وروسيا، 
ودعت إلى إعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، بعد تصعيد العمليات العسكرية للنظام وروسيا 
في مناطق خفض التصعيد شمال سوريا. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، 
في مؤتمر صحافي إن المنظمة الدولية تدعو كل أطراف النزاع إلى تهدئة الوضع في شــمال غربي 
سوريا وإلى إعادة الالتزام بترتيبات وقف إطلاق النار الموقعة بين تركيا وروسيا في 17 من أيلول 

.2018
كما أشــار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى سقوط ضحايا مدنيين في الحملة العسكرية، ونوّه 
دوجاريــك في المؤتمر إلى »مقتل 15 شــخصاً بينهم أربعة أطفال في الشــمال الســوري«، نهاية 
الأســبوع الفائت. وذكر دوجاريك أن »النازحين داخلياً في إدلب لجؤوا إلى أكثر من 100 مدرسة، 
في ظل اكتظاظ مخيمات النازحين واضطرار مئات آلاف الأشــخاص إلى البقاء في الخلاء خارج 
المخيمات ومراكز الاستقبال«. ولفت دوجاريك إلى أن »كثيرين أجبروا على النزوح خمس أو عشر 
مرات منذ بدء الأعمال القتالية في المنطقة منذ ما يقارب أربعة أشــهر«، مضيفاً »مع قرب بدء العام 

الدراسي الجديد، ستُقوض قدرة كثير من الأطفال على الوصول إلى الخدمات التعليمية«.
وســبق أن طالبت فعاليات مدنية وسياســية وحرفية في محافظة إدلب، الأســبوع الماضي، 
مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف اســتهداف السكان الآمنين، والمرافق 
الطبية والصحية والمدارس والأســواق والمنازل، واعتبرت تلك الفعاليات أن ما يحصل في إدلب 
»عملية إبادة جماعية مورست فيها كل جرائم الحرب الموصوفة والموثقة«، وفق تعبير الفعاليات.

من جانبه شدّد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، على أن استهداف النظام 
وروســيا للمرافق الحيوية والمنشــآت الطبية لا يتم بشكل عشــوائي، وإنما متعمد لشل حركة 
المدنيــين وإجبارهم على الاستســلام أو النزوح، معتبراً أن ذلك جرائم حــرب وفق ما نص عليه 

القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتتعرض أرياف محافظتي إدلب وحماة لحملة عسكرية واسعة من قبل قوات النظام وروسيا، 
منذ نيسان الماضي، وتصاعدت حدة العمليات العسكرية والقصف الكثيف في الفترة الأخيرة مع 
تكثيف الغارات الجوية على الأحياء الســكنية والمرافق العامة، مــا أدى لتدمير عدد من المدارس 

وخروج النقاط الطبية عن الخدمة.

أعلنت تمديد مهلة تصحيح الأوضاع القانونية لأماكن العمل والعمال

إسطنبول تؤكد تنفيذ »حملة تنظيم أوضاع اللاجئين السوريين« وتمنح استثناءات لـ »الحالات الخاصة«
إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

عقــب الاعتراضات الواســعة والاتصالات المكثفة بين 
الهيئــات المدنية الســورية والجهات الرســمية التركية، 
التســهيلات  مــن  مجموعــة  إســطنبول  ولايــة  أعلنــت 
والاســتثناءات للاجئين الســوريين في إســطنبول، مع 
التأكيــد على تطبيق الحملة الأساســية التي تســتهدف 
إعادة اللاجئين الســوريين غير المســجلين في إسطنبول 
إلى الولايات الأخرى ومحاربة العمل بشكل غير قانوني 

في البلاد.
وبينما أكــدت الولاية ما أعلنه وزيــر الداخلية التركي 
ســليمان صويلو قبــل أيام مــن تمديد للمهلــة الممنوحة 
للاجئــين لتصحيح أوضاعهم حتى 30 أكتوبر/تشــرين 
الأول المقبــل، شــددت علــى ضــرورة تعــاون اللاجئين 

السوريين وسرعة استجابتهم للقوانين الجديدة.
وأكدت في بيــان لها الثلاثاء، اســتمرار عملية تنظيم 
وجــود اللاجئــين الســوريين في إســطنبول مــع الأخذ 
بعين الاعتبار الحالات الخاصــة التي جرى الاتفاق على 
اســتثنائها من قرار إعــادة اللاجئين غير المســجلين في 

إسطنبول إلى الولايات التركية الأخرى المسجلين فيها.
وبناءً على حملة تقييم واستشــارات جرت بين ولاية 
إســطنبول والمخاتير وهيئات مجتمــع مدني وجمعيات 
تركيــة وســورية جــرى الاتفاق علــى القبول بتســجيل 
شرائح محددة في إسطنبول وعدم إعادتها إلى الولايات 
الأخرى المسجلين فيها، بحيث تشمل الاستثناءات طلبة 

الجامعات المســجلين في إسطنبول ويواصلون تعليمهم 
فيها، وطلبة المدارس الأساســية والمتوســطة المسجلين 
للعام الدراســي 2018-2019 في مدارس إسطنبول، إلى 

جانب عائلاتهم.
كما تشمل الاســتثناءات أفراد العائلات المسجلة في 
إســطنبول وولايــات أخرى وذلــك مراعاة لحفــظ بقاء 
الأســرة متكاملة في مكان واحــد، بالإضافة إلى الأيتام 
الذيــن فقــدوا آباءهــم أو أمهاتهم ويقعون تحــت رعاية 

أقاربهم في إسطنبول.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يقدم استثناء للمستثمرين 
وأصحاب المشــاريع الذين لديهم عمال بشرط أن يكونوا 
بــدأوا أعمالهم هذه قبيل أكثر من ثلاثة أشــهر من تاريخ 
القرار، ويمارســون هذه الأعمال بشكل قانوني وموثق. 
ولفت البيان إلى أنه جرى خلال الفترة ما بين 12 يوليو/

تموز والخامــس و20 أغســطس/آب من العــام الجاري 
إرســال 16.423 مهاجراً وصلوا بطرق غيــر قانونية إلى 
إسطنبول، إلى مراكز إعادة المهاجرين من أجل استكمال 

إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم.

كما جرى إرســال 4.500 لاجئ ســوري غير مســجل 
إلى مراكز الحماية المؤقتــة التي حددتها وزارة الداخلية 
التركية، لافتةً إلى أن الســوريين المقيمين في إســطنبول 
بشــكل غير قانوني يواصلون عودتهم إلى المدن التركية 
الأخــرى المســجلين فيها. وفيمــا يتعلق بتطبيــق قانون 
العمــل، لفتــت الولاية إلــى أنهــا تواصل بالتعــاون مع 
مديريــة الأمــن ومؤسســة الضمــان الاجتماعــي القيام 
بحملــة التوعيــة لأماكــن العمــل التــي تقــوم بتشــغيل 
اللاجئين بشــكل غير قانوني، موضحــة أنه جرت زيارة 
24.344 مــكان عمــل حيــث جرى أيضــاً عقب التشــاور 
مــع الغرف الصناعيــة والتجارية تمديــد المهلة الممنوحة 
لأماكــن العمل مــن أجل تصحيــح أوضاعهــا القانونية 
وتســجيل كل العاملين حتى تاريخ 30 أكتوبر/تشــرين 

الأول المقبل.
ويخشــى الســوريون أن يؤدي بدء تطبيــق القوانين 
الجديدة المتعلقة بالعمل إلى فقدان عشــرات وربما مئات 
الآلاف منهــم فرص عملهــم في إســطنبول، حيث يعمل 
أغلب الأجانب لا ســيما اللاجئون السوريون بشكل غير 

قانوني ودون الحصول على تأمين صحي.
وانعكســت الحملــة علــى ظــروف الحيــاة اليوميــة 
للاجئــين الســوريين الذيــن امتنعــوا عــن التحــرك فــي 
شوارع إسطنبول كما الســابق، ملتزمين بيوتهم خشية 
مــن الإجــراءات الأمنية الجديــدة، لكن الســلطات تؤكد 
حالياً أنها ضبطت تنفيــذ الإجراءات وأنه لن يتم ترحيل 
أي لاجــئ لديــه أوراق ثبوتية في إســطنبول لخارجها، 
ولــن يتم ترحيل أي ســوري على الإطــلاق إلى الأراضي 

السورية.

بعد الملك والرزاز وإشكالية الرمثا... اجتماعات في البرلمان

تصريح يقول الكثير لمحافظ »المركزي الأردني« وأزمة الاقتصاد تحت الضغط وتشغل جميع دوائر القرار
عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

 يحافظ  مســؤول من وزن محافظ البنك المركــزي الأردني مجدداً على 
تأثيرات الثبات في أسعار النقد وهو يفتح المجال لنقاش جدي في السياسة 

النقدية مع اللجنة المالية المختصة في مجلس النواب.
المحافــظ الدكتور زياد فريز ســجل أمس مفاجآة خاصــة عندما تحدث 
عن التصدي لتحويلات كانت خطيرة للمــال خارج البلاد. طبعاً ألقى فريز  
بالمفاجأة دون التطرق للتفاصيل لكنه عبر عن قناعته بأن ثبات السياســة 
النقدية في البلاد أدى لعودة »ودائع أردنية« من الخارج. هنا أيضاً لا توجد 

تفاصيل رقمية.
لكن الدكتور فريز يحاول طمأنة الجميع على  أصولية السياســة النقدية 
وســط ملامح قلق متنامية علــى الوضع الاقتصادي والمعيشــي في البلاد 
خصوصاً قبل نهاية العام الحالي حيث طلب الملك عبدالله الثاني أمس الأول 
من الحكومة تقديم حلول ومعالجات مقترحــة ونتائج وتقارير في غضون 
ثلاثة أشهر في إشــارة قرأت على انها تلويح بتغيير الحكومة او على الاقل 

تعديل الطاقم الاقتصادي الوزاري.

البرلمان ايضاً يدخل على خطوط الأزمــة الاقتصادية ويحاول المزاحمة 
والعمــل على طمأنة الــرأي العام خصوصاً على ثبات ســعر الدينار حيث 
يعتبر الدكتور فريز من اشــد المتحفظين على بقاء وثبات السياسة النقدية 
رغــم وجود وزراء اقتصاديون يقترحون بعض الافكار حول تثبيت ســعر 

الدينار وتخفيضه من خارج البنك المركزي.
فــي كل حال يؤكد رئيــس اللجنة الماليــة لمجلس النواب خالــد البكار 
وللقدس العربي دوما بأن اللجنة تتابع مع جميع المســئولين كل التطورات 
المعنيــة بالملف المالي والاقتصــادي وبما يضمن حضور مؤسســة النواب 

وممثلي الشعب في التفاصيل .
 يعرف البــكار وغيره مــن النواب بــأن الوضع »صعــب ومعقد« لكن 
العمل واجب الاســتمرار بدلًا من »التذمر«. ويقر وزراء بصعوبة التخطيط 
الاقتصادي اليوم وإن كانت الأزمة الاقتصادية شــهدت في الوقت نفســه 
نمواً طفيفاً بالصادرات وتحسنت مؤشرات السياحة ولا يوجد ما يقلق في 

الصناعة.
الاهــم ان وجود محافظ البنــك المركزي في اجتمــاع برلماني مع ممثلي 
الشــعب بعيداً عن التحفــظ في التصريح والتعليق من المؤشــرات التي لا 
بد من التوقف عندها خلال الســاعات القليلة الماضيــة في الحالة الأردنية 
حيث تزداد الأزمة الاقتصادية عمقاً وتصبح الحلول مســتعصية وترد من 

الســفارات الأجنبية تقاريــر تدعو للحيطة والحــذر. ولا يريد طاقم البنك 
المركزي اثارة أي قلق خصوصا في السوق المالي.

وقبل ذلك كانت »هموم الملف الاقتصادي« هي الأبرز في حديث ســاخن 
وجهه الملــك عبدالله الثاني للحكومــة خلال إجتماع امــس الاول لمجلس 
الوزراء حيث ســأل الملك عن ما يفعله الوزراء وأمهل الحكومة ثلاثة اشــهر 
لتقديم معالجات وتحدث عن تحديات أمــام القطاع الخاص لا تجد متابعة 
من الحكومــة التي تقترح دوماً تحويل المشــكلات إلى القضاء وهي خطوة 

انتقدها الملك ضمنياً.
على كل الاصعدة قرأ المراقبون والمحللــون الكبار تعليقات الملك النقدية 
على أداء الحكومة امس الاول واستفســاراته بصفتها إنذار سياسي  يظهر 
ضيق المرجعيــات بغياب المبادرات الحكومية الخلاقــة والمنتجة خصوصاً 
بعدما تم الاعلان عمليــاً عن إخفاق برنامج التصعيــد الضريبي في زيادة 

واردات الخزينة من الضرائب.
وهو إنذار ستكتمل دائرته السياســية بعد ثلاثة أشهر وإن كان يسبق 
إشــارات بعد الدورة الاســتثنائية توحي برحيل الحكومة وفقاً لملاحظة 
المحلل الصحافي البارز وليد حســني كما يســبق تعبير أوســاط رئيس 
الــوزراء الدكتور عمر الرزاز عن الرغبة في تعديل وزاري في مطلع شــهر 

أيلول المقبل.

الاقتصــاد الأردني أصبح في نطاق اهتمام دول كبرى من بينها بريطانيا 
والولايــات المتحدة والحصار المالي على المملكة خصوصاً من دول عربية تم 

التلميح لها  مؤخراً يزداد عشية كل تحضيرات ما يسمى بصفقة القرن.
وثمة بالتوازي شــكوك اليوم من ان تســتطيع الحكومة الحالية تدبير 
شــأنها في إدارة الملف الاقتصادي المفتوح علــى غالبية الاحتمالات والذي 
يجلس الان في عمق الاثارة بالتوازي مع اندلاع حراكات شــعبية واحياناً 
حالات شــغب على خلفية اقتصادية كان ابرزها مؤخراً ما حصل في مدينة 

الرمثا شمالي البلاد.
 النشــاط الذي يظهر عند النائب البكار ورفاقه في اللجنة المالية وكلام 
رئيس مجلس النــواب عاطف طراونــة في رفع او خفض نســبة الفائدة 
وزيارة الملك لــدار الحكومة ثم الخــلاف العلني بين غرفــة تجارة الأردن 
والرئيس الرزاز ، كلها عناصر تدلل على مســتويات من الارتباك لا يمكن إلا 

رصدها ليس في الخطاب الاقتصادي الرسمي فقط بل في الأداء ايضاً.
من المرجح ان الوضع »حرج« وان الأســابيع المقبلة مهمة لتحديد ما إذا 
كانت الضغوط المالية والاقتصادية ستزيد على الأردنيين وإن كان تصريح 
الدكتــور فريز حول مواجهة محــاولات »خطيرة« لتحويــل ودائع خارج 
المملكة يقول أكثر بكثير مما يظهر على السطح خصوصاً وأن الكيمياء ليست 

على ما يرام بين الرجل وطاقم الرزاز الاقتصادي او بعض أجنحته. 

»العفو الدولية«: ترحيل نحو 
2500 لاجئ سوري قسراً من 

لبنان خلال 3 أشهر 
■ بيــروت - أ ف ب: أعلنت منظمة العفــو الدولية أمس 
الثلاثاء أن الســلطات اللبنانية رحلت »قســراً« نحو 2500 
لاجئ سوري خلال الأشــهر الثلاثة الماضية، داعية إلى وقف 
فوري لعمليات الترحيــل. وفوض المجلس الأعلى للدفاع في 
لبنان، الذي يبقي قراراته ســريّة، في نيســان/أبريل جهاز 
الأمــن العام اللبناني ترحيل كل ســوري يدخل بطريقة غير 

شرعية إلى البلاد.
وتنفيذاً للقرار، رحــل الأمن اللبناني بــين 13 أيار/مايو 
والتاسع من أب/أغسطس 2447 سورياً »قسراً« إلى بلادهم، 
وفق ما نقلت العفو الدولية عن رســالة رسمية وُجهت إليها 
من الأمن العام ووزارة شــؤون رئاســة الجمهورية. وقالت 
مديرة أبحاث الشــرق الأوســط في المنظمة لين معلوف في 
بيان »نحث الســلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل 
على وجه الســرعة والمجلس الأعلى للدفاع على إلغاء قراره 
ذي الصلــة«. وأضافت معلــوف »إن أي محــاولات لإعادة 
اللاجئين قسراً تشــكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان مبدأ 
عدم الإعادة القسرية«. وتســبّبت الحرب السورية بتشريد 
ملايين الســكان. ويســتضيف لبنان، وفق الســلطات، 1,5 
مليون ســوري، بينما تفيــد الأمم المتحدة عــن وجود نحو 

مليون مسجلين لديها.
وينظم الأمــن العــام اللبناني عمليات عــودة جماعية، 
يصفها بأنها »طوعية«، تّمت بموجبها إعادة أكثر من 325 ألف 
لاجئ إلى سوريا، وفق بياناته. لكن منظمات إنسانية ترجّح 
أن عــدد العائدين أقــل بكثير، وتتحدث عــن توثيق حالات 

ترحيل »قسرية«.
وفــي أيار/مايو، نــددت خمس منظمــات حقوقية بينها 
هيومن رايتس ووتش بترحيل لبنان 16 ســورياً على الأقل 
من مطار بيروت خلال يوم واحد بعــد إجراءات »موجزة«، 
رغم أن عدداً منهم مســجلون كلاجئين وأبدوا خشــيتهم من 

إعادتهم إلى بلادهم.

اردوغان وبوتين في جولة في معرض ماكس الدولي للطيران في موسكو

عائلة سورية لاجئة في اسطنبول
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »وول ستريت جورنال« تقريراً أعدته فيلسيا شوارتز، 
عن حرب الظل بين إســرائيل وإيران، التي قالت بأنها باتت تتوســع، في 
وقت يحضر فيه رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو لانتخابات 

مهمة.
وقالت الصحيفــة إن محاولة مواجهــة التأثير الإيرانــي تعكس عملًا 
متوازنــاً، إلا أن المخاطر نابعة من توريط إســرائيل في حــروب متعددة. 
وقالت إن حرب الظل، التي عادةً ما تشــنها إسرائيل عبر إطلاق صواريخ 
بالسر وتنفيذ غارات جوية على القوات التابعة لطهران في سوريا، خرجت 
للعلن، موسعة في مدى الأهداف ضد حلفائها في لبنان والعراق، وجاء هذا 
في لحظة مهمة من الحياة السياسية لنتنياهو الذي يواجه معركة انتخابية 

حاسمة.
وترى الصحيفــة أن خلف التصعيد في الغــارات مجموعة من العوامل 
المحلية والجيوسياســية التي تلاقت معاً. وأكد نتنياهــو أن إيران لم تعد 
محصنة، وســيتم اســتهدافها في أي مكان يتم الكشــف عنــه. وقال يوم 
الســبت: »لم تعد لإيران حصانة في أي مكان«، و«تعمل قواتنا في كل مكان 

ضد العدوان الإيراني«.
وقالت الصحيفة إن المخاوف الإســرائيلية من بنــاء إيران قاعدة تأثير 

لها في الشــرق الأوســط تأتي في وقت تبحث فيه واشنطن ودول الخليج 
عن طرق لمواجهتها. واتهمت الولايات المتحــدة إيران بتنفيذ هجمات على 

ناقلات نفط تجارية في أيار/مايو في منطقة الخليج.
وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ قرار الرئيس دونالد ترامب 
الخروج من الاتفاقية النووية التي وقعها سلفه ودول أخرى مع طهران عام 
2015. وأعاد ترامب فرض العقوبات على طهران وطبق عليها استراتيجية 
أقصى ضغط. وتشــير الصحيفة إلى دفاع المسؤولين الأمريكيين عن أفعال 
إســرائيل ضد إيران ووصفهم الغارات بأنها رد ضــروري على التحركات 
الإيرانية في منطقة الشرق الأوســط، وتحميلهم العراق ولبنان مسؤولية 

السماح للقوى المؤيدة لإيران بالعمل من داخل أراضيها.
ونقلت الصحيفة عن مســؤول بــارز في إدارة ترامــب: »نحن لا نريد، 
بالتأكيد، حربــاً مع إيران، ولكن هذا لا يعني أن إيران تســتطيع التصرف 
من دون قيد في المنطقة«. وقال نتنياهو إن هذه التحركات العسكرية تعتبر 
مهمة لأمن إســرائيل. وتحظى الحملة العســكرية بدعم عام مع أن قادة في 
المعارضة انتقدوا تصريحاته العلنية التــي قالوا إنها تؤثر في قدرة الردع 
الإســرائيلية. وأعلنت إســرائيل أنها ضربت موقعاً في ســوريا قالت إنه 
كان سيســتخدم لإطلاق طائرات قاتلة مسيرة نحو الأراضي الإسرائيلية. 
وحمّل المســؤولون اللبنانيون، الأحد، إسرائيل مسؤولية انفجار طائرتين 

مسيرتين في بيروت.
وفي نهايــة اليوم، انفجــرت طائرة أخــرى على الحــدود العراقية – 
الســورية قتلت اثنين من عناصر جماعة موالية لإيران. وفي وقت آخر من 

يــوم الإثنين، ضربت مقاتلات إســرائيلية قواعد تابعة للجبهة الشــعبية 
لتحرير فلسطين في شرق لبنان، وتحظى هذه الجماعة بدعم من إيران.

وتعلق الصحيفــة بأن الهجمات تعكــس اســتراتيجية نتنياهو الذي 
يقدم نفســه على أنه حامي إســرائيل، إلا أن المخاوف منها تنبع من توريط 
إســرائيل في سلســلة من النزاعات. وحذر محللون من إمكانية استغلال 
أعداء إســرائيل اللحظة المحورية لنتنياهو ومحاولته الفوز بالانتخابات 

وجره إلى حرب أوسع.
ونقلت الصحيفة عن دانيال شــابيرو، الســفير الأمريكي الســابق في 
إســرائيل، الذي يعمل الآن في معهد الدراســات الأمنية بجامعة تل أبيب: 
»التورط في عمليات متعددة علنية وعلى أكثر من جبهة وبســياق سياسي 
مرتبط بها قد يدفع واحداً من أعداء إسرائيل أو أكثر إلى التصعيد والدخول 
في حرب أوســع«. وتعلق الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين تجنبوا في 
الماضي استفزاز الميليشيات الشــيعية الموالية لإيران، إلا أن قرار إسرائيل 
اليوم توســيع الحرب وضرب أهداف في لبنان بعدما تجنبت هذه الجبهة 

منذ حرب عام 2006 يثير مخاوف من مواجهة جديدة.
وأكد الزعماء الإيرانيون أن الوجود العسكري في سوريا والعراق جاء 
بنــاء على دعوة من حكومتــي البلدين، والهدف منه منــع أي عدوان ضد 
طهران. وفي تغريدة للرئيس اللبناني، ميشــيل عون، نشرها يوم الإثنين، 
قال إن الأفعال الإسرائيلية تصل إلى مستوى إعلان الحرب، وهو ما سيجبر 
حكومة لبنان على الدفاع عن سيادة البلاد. وجاء فيها: »نحن شعب يبحث 
عن الســلام لا الحرب، ولن نتســامح مع أحد يهددنا بهذه الطريقة«. فيما 

اتهمت جماعة عراقية مســلحة اســمها »الفتح«، التي تضم ذراعاً سياسية 
مدعومة من إيران، إســرائيل بالمسؤولية عن انفجار طائرة مسيرة أصابت 
عنصرين منها. وقالت إنها تعتبر الهجوم بمثابة »إعلان حرب على العراق 

وشعبه«.
ويقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون سابقون وحاليون إن توسيع 
جبهة مواجهة إيران يأتي بعد جهد عام لمنع وصول الأســلحة الإيرانية إلى 
حزب الله. وقالت إسرائيل إنها قلقة بالتحديد من وصول صواريخ طويلة 
المدى إلى الجماعــة اللبنانيــة، بالإضافة للصواريخ المضــادة للدبابات، 
وإمكانية استخدام إيران العراق كقاعدة لتوجيه ضربات لها. وقال ياكوف 
أميردور، الرئيس الســابق لمجلس الأمن القومي الإســرائيلي: »أعلنا منذ 
أعوام عدة أننا لن نسمح لإيران ببناء آلة حرب مستقلة«، مضيفاً أن »إيران 

أصبحت عدوانية أكثر«.
وفــي الوقت الذي رفــض فيه المســؤولون الأمريكيــون التعليق على 
تنسيق أمريكي – إســرائيلي في الغارات، أشار مســؤول بارز في الإدارة 
إلى الاتصالات بين البلدين، فيما دافع المســؤولون الأمريكيون عن توقيت 
الغارات الإســرائيلية. وقال مســؤول أمريكي عن نتنياهو: »ليست لدينا 
الرفاهية لكي نختار وقت ضرب الهدف، ونترك هذا الأمر لحكمه، خصوصاً 

أن لديه تاريخاً ومعرفة بالموضوع«.
وظل نتنياهو صامتــاً حول العمليات في ســوريا، ولكنه بدأ بالحديث 
عنها العام الماضي، عندما قامت إســرائيل بعملية انتقامية ضد ما قالت إنها 

محاولات إيرانية لتوجيه صواريخ من داخل سوريا.

صحافة 
»وول ستريت جورنال«: حرب الظل الإسرائيلية ضد إيران تخرج إلى العلن في 3 دول عربية عالمية

»مونيتور«: أفكار مساعدة لموسكو
وأنقرة حول التوتر في إدلب

كيف يمكن لروسيا وتركيا التوصل لاتفاق حول إدلب؟ 
يرى كيريل سيمونوف في  تقرير نشره موقع »مونيتور« 
أن العمليــة الناجحــة للقوات الموالية لبشــار الأســد 
والمدعومة من الطيران الروســي أدت لخــروج مقاتلين 
هيئة تحرير الشام إلى الأطراف القريبة من منطقة خفض 
التوتــر في إدلب. وأدى الهجوم لمحاصــرة موقع المراقبة 
التركي في بلدة مــورك، رقم 9 مما دعا موســكو وأنقرة 
لتبــادل الإتهامات لبعضهمــا البعض بانتهــاك اتفاقية 

»سوتشي« العام الماضي. 
وتؤكد أنقــرة أنها لا تخطط لنقل نقطــة المراقبة التي 
أصبحت عالقة خلف الجيش الســوري أو أي من النقاط 
الأخرى. ولكــن الوضع المتوتر كان وراء ســفر الرئيس 
رجب طيب اردوغان إلى موســكو الثلاثاء لمقابلة نظيره 
الروســي فلاديميــر بوتين. فخــلال محــاولات تطبيق 
مذكرة »سوتشــي« عام 2018 توترت العلاقات الروسية 
- التركيــة. فتركيا في الوقت الحالــي لم تعد قادرة على 
التعامل مع هيئة تحرير الشــام التي تسيطر على إدلب. 
فهي لم تكــن قادرة على إجبار الجهاديــين على التراجع 
لمســافة 20 كيلومتراً مــن المنطقة الآمنة حســب مذكرة 
أيلول )ســبتمبر(. وفي المقابل لم تكن موسكو قادرة على 
مواجهة جهود دمشــق التقدم إلى مناطق خفض التوتر. 
واستخدمت موســكو فشــل أنقرة في منع المسلحين في 
إدلب من إطــلاق الصواريــخ على القاعدة العســكرية 
الروســية في  حميميم كمبــرر دعمها للنظام الســوري 
كهذه  خطــوات  تركيا  وترفــض  الأخيــرة.  وعملياتــه 

باعتبارها خرقاً لاتفاق سوتشي.
 لكــن الوضع في إدلــب لن يمنع النظــام من محاولة 
الســيطرة عليها حتى لو خرج منهــا مقاتلو هيئة تحرير 
الشــام. فالنظام لا يفرق بين معارضــة معتدلة وأخرى 
جهاديــة، فكل من انتفــض ضده يعتبــر »إرهابياً«، فقد 
عانت الغوطة الشرقية قرب دمشــق من هجمات النظام 
الكارثية في عام 2018  رغم أن عدد المقاتلين المعتدلين فيها 

كان حوالي 20 ألفاً مقابل مئات من الجهاديين. 
ويــرى الكاتب أن عملية خان شــيخون كشــفت عن 
تعرض نقاط التفتيش التركية فــي إدلب للخطر. ومهمة 
هذه النقاط هي المراقبة وكذا منــع النظام من التقدم إلى 
منطقة خفض التوتر، إلا أن المهمة انتهت بالفشــل، حيث 
ظلت قوات الأسد تتحرك بحرية بين نقاط المراقبة التركية 
وحجبت نقطة مورك وحولتها إلــى نقطة خلفية وبدون 
آثار خطيرة. وتقوم القوات التابعة للنظام بتكرار تجربة 
مورك للتعامل مــع بقية نقاط التفتيش التركية في إدلب. 
وربما كانت تركيا قــادرة على وقف تقدم القوات التابعة 
للنظــام نحو مناطق خفــض التوتــر أو محاصرة نقاط 
المراقبــة التركية عبر توفير الســلاح والدعم للجماعات 
الســورية المعتدلة. وهذا يعني تقويــة الإمكانيات لدى 
الجبهة الوطنية للتحرير وجيش العزة المواليتين لتركيا 
للدبابات  مضــادة  صاروخية  دفاعيــة  أنظمــة  وتوفير 
وراجمات قنابل. وربما أصبحت المنطقة مســتقرة بسبب 
إعادة انتشــار قــوات النظــام قريباً مــن درع الفرات. 
وكشــفت المعارك ما بين أيار )مايو( إلــى تموز )يوليو( 
عن فعاليــة هذا النهج الذي واجه فيــه مقاتلو المعارضة 
عمليات النظام وردوا بهجمات مضادة قوية.  إلا أن هذه 
الإستراتيجية تجلب معها انتصارات تكتيكية مؤقتة لأنها 
لا تمنع النزوح الجماعــي للاجئين من إدلب وهو التهديد 

الذي تخشاه تركيا.
 ويرى الكاتب ان مقاتلي المعارضة لم تقدم لهم حوافز 
للسيطرة على خان شيخون التي دمر نصفها ولا اللطامنة 
أو كفرزيتــا فقد فر الســكان إلى المناطــق الواقعة تحت 
ســيطرة القوات التركية أو إدلب عاصمة المحافظة بعدما 
أصبحت الحياة فيها غير مناســبة نظراً للقصف الجوي 
والمدفعي. وفي حالة قصف الطيران الروســي والسوري 
المناطق الجنوبية  والشرقية من منطقة خفض التوتر فإن 
موجة نزوح منها ســتبدأ باتجاه الحدود مع تركيا. ومن 
العبث استمرار المعارضة في التمسك بمدن أشباح كما أن 
موجة نــزوح جديدة باتجاه تركيا تعني ضغوطاً جديدة 

على أنقرة للتحرك.
 ومن هنا فمن المفيد إلغاء مذكرة »سوتشــي« لتحقيق 
الاســتقرار في منطقة إدلب، وعلى أنقــرة الاعتراف بأن 
الحفاظ على كل منطقة خفض التوتر يعتبر مهمة صعبة. 
وفي المقابل على موســكو الاعتراف باســم الحفاظ على 
الشراكة الروســية- التركية بالدور الذي قامت به أنقرة 
لتحقيق تسوية في ســوريا وحقها في حماية مصالحها 
بعيداً عما يراه النظام في دمشــق. ومن هنا فانســحاب 
تركيا من جنوب وشرق منطقة خفض التوتر مقبول طالما 
حافظت على الشــريط الحدودي القريب من طريقي »إم 
4« و«إم 5« بما فيهــا عاصمة محافظة إدلب. وعلى خلاف 
حالة المنطقة المنزوعة الســلاح فيجب أن يســمح لتركيا 
بالحفــاظ على أمن المنطقة مســتخدمة في ذلك جيشــها 
لمواجهة هجمات النظام. ولــو تم تطبيق إجراءات كهذه 
فســتكون حاجزاً أمام موجات لجوء جديدة تجاه تركيا. 
وربما تمتعــت المنطقة بالوضع نفســه الــذي تتمتع به 

عفرين ومحور درع الفرات الواقعان تحت حماية تركيا. 
وسيحصل نظام الأســد على منفعة من الاتفاقية رغم 
إصراره على تحرير »كل شــبر من ســوريا«، فهو يعني 
إعادة فتــح الطريقين الســريعين »إم 4« و«إم 5«  اللذين 
يربطان حلب وشــرق سوريا مع دمشــق واللاذقية، مما 
يعني دمــج نظام النقل في ســوريا. ويقــول الكاتب إن 
هناك منفعــة أخرى للنظام وهــي ديمغرافية، من ناحية 
الحفاظ على التوازن الإثني والديني.  فنصف الســكان 
السنة المعادين للنظام، ونسبتهم نصف سكان سوريا ما 
قبل الحرب، إما هربوا إلى الخارج )6.5 مليون نسمة( أو 
إلى إدلب )حوالي 3.5 مليون نســمة(. وربما قبل النظام 
بهذا الخيار لو بقي المشــردون فــي منطقة خفض التوتر 
)بين أم فــور وأم فايف والحدود التركيــة( وفي نوع من 
»التجمعــات« وإن بحمايــة تركية. وتظل مشــكلة هيئة 
تحرير الشــام بدون حل، فربما ســمحت روسيا ببقائها 
على حالها طالما لــم تصل الصواريخ إلــى قاعدتها على 
الســاحل. لكن مجرد وجودهــا يمثل عقبــة لأي عملية 

تسوية. 
ومن هنا فقد يكون مفيداً لتركيا وروسيا توجيه ضربة 
قاصمة لها أثنــاء عملية القوات المواليــة للنظام. وربما 
حاول جيش النظام الســيطرة على المنطقة التي ستنتقل 
إلى النظام حالة انســحبت القــوات التركية منها. مقابل 
قيام تركيا وبشكل تدريجي بطرد العناصر المتشددة من 
معاقلهم بدءاً من ممر باب الهــوى. وتظل هذه أفكار يتم 
تداولهــا في ســياق اللعبة الدائرة هناك وقد لا تســاعد 
اردوغــان وبوتين على إعادة التفــاوض من جديد حول 

اتفاقية سوتشي.

نتنياهو ينصح نصر الله وسليماني بالهدوء والانتباه لأقوالهما والأهم لأفعالهما

استحضار للمنشورات الإسرائيلية ضد »حزب الله«... وتساؤلات هل هناك حرب أم تغيير لقواعد الاشتباك؟
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 في وقــت ترأس رئيــس الجمهورية العماد ميشــال 
عــون عصــر الثلاثــاء اجتماعاً لمجلــس الدفــاع الأعلى 
ووزراء  الحريــري  ســعد  الحكومــة  رئيــس  بحضــور 
الدفاع والمال والخارجيــة والداخلية والاقتصاد وقائد 
الجيش ورؤســاء الأجهــزة الأمنيــة والقضائية للبحث 
فــي الاعتداء الإســرائيلي من خلال طائرتين مســيّرتين 
فــوق الضاحية الجنوبيــة لبيروت واتخــاذ الإجراءات 
والقــرارات المناســبة، فإن الســؤال الأكثر تــداولًا على 
لســان معظم الناس في المناطق اللبنانيــة هو هل هناك 

حرب؟
وما زاد في هذه التســاؤلات بعد موقف الأمين العام 
لحزب الله الســيد حســن نصراللــه الذي توعّــد بالرد 
على الانتهاك الإســرائيلي هو اعتبــار الرئيس عون »ما 
حصل بمثابــة إعلان حرب يتيــح لنا اللجــوء إلى حقنا 
بالدفاع عن ســيادتنا واســتقلالنا وســلامة أراضينا«. 
وفي حين استبعد نائب حزبي مطلّع لـ«القدس العربي« 
فرضية وقوع حرب، مشــيراً »الى محاولة لتغيير قواعد 
الاشــتباك«، طالب أحــد وزراء القوات اللبنانية ريشــار 
قيوميجيان خلال جلسة مجلس الوزراء أمس بأن يكون 
قرار الحرب والســلم بيد الدولة اللبنانية حصراً، وأعلن 
وزير الاعلام جمال الجراح »أن مطلب القوات هو مطلب 
أغلبية اللبنانيين وهو متروك إلى حين بتّ الاستراتيجية 
الدفاعيــة«، وقــال »الحديث عــن قرار الحرب والســلم 

متــروك لنقاش الاســتراتيجية الدفاعيــة، وليس بهكذا 
جوّ وفي ظلّ الاعتداء الإسرائيلي نناقش هذا موضوع«، 
وأكد »أن الرئيس ســعد الحريري افتتح الجلسة بإدانة 
الاعتــداءات الإســرائيلية علــى لبنــان«، مشــيراً »إلــى 
اتصالات كثيفة تجري لوقف هذه الاعتداءات وستتقدم 

الحكومة اللبنانية بشكوى إلى مجلس الأمن«.
وتأتي هذه التطورات في ظل أنباء عن رمي إسرائيل 
منشــورات في ســماء الجنــوب اللبناني تحــرّض على 
حــزب الله وسياســته الخادعة قبــل أن يتم نفي صحة 
هــذه المناشــير التــي انتشــرت علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي وفي بعض الاعلام والتي قيل إنها منذ حرب 
تمــوز 2006. وممــا ورد فيها »الى المواطنــين اللبنانيين، 
قادكــم حــزب اللــه الــذي يخــدم أســياده الايرانيــين 
والســوريين إلــى حافة الهاويــة. حزب الله بسياســته 
الانعزاليــة المتهورة والخداعة جلب لكم انجازات كثيرة: 
الخراب والدمار والتشــريد والموت. هــل بامكانكم دفع 
هذا الثمن ثانيــة؟ اعلموا! ان جيش الدفاع الإســرائيلي 
ســيعود ويعمل بالقــوة المطلوبة ضد كل عمــل إرهابي 

ينطلق من لبنان للمس بدولة إسرائيل«.
وجــاء في منشــور آخر »إلى ســكان القــرى الواقعة 
جنــوب نهــر الليطاني: بســبب الأعمــال الإرهابية التي 
تُنفّــذ ضد دولة إســرائيل مــن داخل قراكــم وبيوتكم، 
اضطر جيــش الدفــاع الإســرائيلي للرد بشــكل فوري 
على هذه الأعمال حتى داخل قراكم. من اجل ســلامتكم 
أنتم مطالبون بإخلاء قراكم فوراً في اتجاه شــمال نهر 

الليطاني«.
وكان الهدوء الحذر ساد الحدود الجنوبية، في وقت 

ســيّر الجيش اللبنانــي وقــوات »اليونيفيــل« دوريات 
مشتركة قبالة بلدة المطلة المحتلة. وسُجّل تحليق طائرة 
استطلاع إسرائيلية في أجواء بعلبك على علو منخفض 
صباحاً، علماً أن الطائرات المســيّرة لــم تغب عن أجواء 
المدينة والمنطقة منذ يومين. كما حلّقت طائرة اســتطلاع 

فوق قرى وبلدات مرجعيون. وحلّقت بعد الظهر، طائرة 
إســرائيلية معاديــة من نوع MK في ســماء الشــوف 

وعلى علو منخفض. 
ووســط تصعيد المواقف بين حزب الله وإســرائيل، 
توجّــه رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو، 

بتهديد غير مباشــر إلى حزب الله ومعــه لبنان وإيران.
وقال في مؤتمر صحافي، »نصرالله يعرف أن إسرائيل 
تعــرف كيف تدافــع عن نفســها جيــداً، وأن تــرد على 
أعدائهــا«. وأضاف »ســمعت ما قاله نصــر الله. أقترح 
عليه أن يهــدأ. فهو يعلم جيداً أن إســرائيل تعرف كيف 
ترد أعداءها.أنصحه وأنصح قاسم سليماني أن ينتبها 

لأقوالهما والأهم لأفعالهما«.
من جهته، أشــار المتحدث باســم »اليونيفــل« أندريا 
تيننتــي، فــي تصريــح، إلــى »أن جنــود حفظ الســلام 
بأنشــطة  القيــام  يواصلــون  لـ«اليونيفيــل«  التابعــين 
منتظمــة فــي منطقة عملياتهــم في جنوب لبنــان وعلى 
طول »الخط الأزرق«. وقال: »الوضع في المنطقة يحافظ 
علــى هدوئه، فيما تواصل اليونيفيل العمل مع الأطراف 
لضمان عدم حصول أي ســوء فهم أو حوادث يمكن أن 

تعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر«.
من جهته، شــجب البطريرك المارونــي الكردينال مار 
بشــاره بطرس الراعي »الاعتداء الإسرائيلي على لبنان 
بإرســال طائرتين مســيّرتين إلــى الضاحيــة الجنوبية 
للعاصمــة بيروت فجــرت احداهــا في منطقــة مأهولة 
بالســكان كمــا دان الاعتــداءات الإســرائيلية المتكــررة 
منتهكة القرار الدولــي 1701«. ودعا إلى »وحدة الموقف 
اللبناني الداخلي لمواجهة هذه الاعتداءات وتداعياتها«. 
وأكد »ضرورة إقرار الاســتراتيجية الدفاعية«، مناشداً 
»المجتمــع الدولي ارغام إســرائيل على التقيــد بقرارات 
مجلــس الامن وبخاصــة القــرار 1701 ومضاعفة الدعم 
السياســي والاقتصادي والعســكري ليتمكن لبنان من 

تجاوز التحديات الراهنة«. 

»لاكروا« الفرنسية: الحرب المقبلة في البصرة ستكون على المياه 
 

باريس – »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 في تقرير نشــر في عددها الصادر الثلاثاء، قالت 
صحيفــة “لاكــروا” الفرنســية إنــه إذا كان حجم 
المظاهرات هذا الصيف في مدينــة البصرة العراقية 
أقل مقارنة مع تلــك التي اندلعت العام الماضي، إلا أن 
الأزمة الصحية تزداد ســوءا في هذه المدينة الغنية 
بالنفط، حيــث وصل تلــوث المياه إلى مســتويات 
دراماتيكيــة. ومع أن المنظمات غيــر الحكومية تعمل 
جاهدة على تحســين أنظمة الإمداد، لكنها لا تستطيع 
تعويــض عــدم وجود إجــراءات فعّالة مــن جانب 

السلطات العراقية.
فقــد تظاهر هذا الصيف مئات الأشــخاص مجدداً 
ضــد الوضع الكارثي الذي تغرق فيــه البصرة، التي 
تعــد إحدى أغنــى مناطق العــراق: انقطــاع التيار 
الكهربائي وتلوث المياه والهواء والبطالة. وهو وضع 
يقول المتظاهرون إن سببه الرئيسي يعود إلى الفساد 
الذي ينخــر الحكومة. هذه الحكومة، التي ســارعت 
هذه المرة إلى خنق طموحــات المحتجين – المعارضين 
عن طريق الاعتقال وحظر التجمعات، وذلك خشية أن 
يتكرر سيناريو العام الماضي، حيث اندلعت مظاهرات 
عنيفة في يونيو/حزيران 2018، وأسفرت عن مقتل 27 

شخصاً على الأقل على مدار أشهر عدة.
وقتهــا، كان المتظاهرون ينددون بتســمم الآلاف 

من المواطنين عــن طريق المياه غيــر المأمونة، والتي 
تستخدم فقط لغسل وشطف الطعام، حيث تم إدخال 
ما لا يقل عن 118 ألف شــخص ممن تم تسميمهم إلى 
المستشــفيات، خلال ثلاثة أشــهر في عام 2018، وفقاً 

لتقرير صدر حديثاً عن »هيومن رايتس ووتش«.
هذا العــام، تبدو هناك حالة كبيــرة من الحذر في 
أوســاط عدد من المحتجين، بمن فيهم خالد الديراوي، 
وهو مواطن من البصرة، الذي يقول لـ«لاكروا«: »منذ 
عام 2015 شــجعت الناس على النزول إلى الشوارع، 
لأنني كنت أعرف أن تلوث المياه ســيؤدي إلى كارثة 
مثل هيروشــيما. أما الآن فهناك لعبة سياسية تحاك 

في الكواليس، ونحن لا نعرف ما هي«.
وتقول ريهام يعقوب: »كانت أول مرة أتظاهر فيها، 
ثم تلقيت بعد ذلك تهديدات بالقتل من الميليشيات. أنا 

لا أجرؤ على الذهاب بعد الآن«.
وتشــير »لاكروا« إلــى أن تلوث نهر شــط العرب 
ليس بالأمر الجديد، فهو نتيجة لعدة عوامل، تتراوح 
بين الاحتباس الحراري الــذي يرفع درجات الحرارة 
ويقلل هطول الأمطار، إلى العادة الســيئة المتمثلة في 
التخلص من النفايــات. يضاف إلى ذلك ملوحة المياه 
الناتجة عن انخفاض مستويات نهري دجلة والفرات 
التي ســمحت بإدخال المياه المالحــة القادمة من بحر 

الخليج.
أخيراً، تتفاقم حالة عدم الحصول على مياه الشرب 
بســبب ســوء حالة المنشــآت والأنابيب المكسورة 
والمضخات القديمة، مما يتســبب في تسرب ما يقرب 

من نصف المياه أثناء توزيعها، وفقاً لدراســة أجرتها 
اليونيسيف.

وبالإضافة إلــى الطبقات الشــعبية، فإن الأطفال 
هم أول ضحايا هذه الأزمة الصحية. في المتوســط  ، 
تنفق الأسرة 54 يورو شهرياً لشراء مياه الشرب، في 
الوقت الذي يصل فيه الراتب الشــهري للموظف إلى 
360 يورو. منذ الصيف الماضي، اضطر آلاف المزارعين 

أيضاً إلى مغادرة أراضيهم لأنهم لا يستطيعون ريّها.
وحتى فــي ظل جهــود المنظمات غيــر الحكومية 
من أجل تحســين أنظمة إمدادات مياه الشرب، تؤكد 
»لاكروا« أن ذلك غير كافٍ ولا يســتطيع التغلب على 
عدم وجــود حل حكومــي طويل الأمــد. وحول هذا 
الموضوع، فــإن الســلطات العراقية مكتفيــة بإلقاء 
اللوم على إداراتها، إذ يتهم نشــأت المنصوري، عضو 
مجلس محافظة البصرة، بغداد بأنها »تعتبر البصرة 
مدينة تجاريــة تنتج النفط، وأن صحة الأشــخاص 
تأتي بالنسبة لديها بعد المال الذي تجنيه من عائدات 

النفط«.
وتشــير بلقيس ويــل، الباحثــة المتخصصة في 
شؤون العراق والشــرق الأوسط لدى منظمة هيومن 
رايتــس ووتش، إلى أن »الحكومــة العراقية وضعت 
خطة وقررت القيام ببعض الإجراءات الملموسة، لكن 

هل سيتم ذلك حقا؟«، تتساءل الباحثة.
وترى صفية شاكر، الأســتاذة في جامعة البصرة 
التي كانت أطروحتها عن نهر شــط العرب، أنه لا شك 

في أن »الحرب المقبلة ستكون حرب المياه«.

تصحر أصاب نهر دجلة في البصرة 

جانب من تشييع قتيلين من »حزب الله« في بيروت سقطا في ضربة إسرائيلية على دمشق
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شؤون عربية وعالمية

خلال افتتاحه مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس

اشتية: لن نتهاون مع تهريب البضائع
الإسرائيلية الفاسدة وسنواجه ذلك بكل جدية

رام الله – »القدس العربي«:
إتهم رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية إســرائيل 
باســتمرار تهريــب بضائــع منتهيــة الصلاحية مــن خلال 
مســتوطناتها، في الضفة الغربية، مؤكدا »لكننا لن نتهاون مع 
تهريب البضائع الفاســدة، وسنواجه ذلك بكل جدية، وبأعلى 

المستويات«.
جاء ذلــك خلال افتتاحــه أمــس الثلاثاء فــي مدينة رام 
الله، مختبــرات مؤسســة المواصفات والمقاييــس، بحضور 
القائــم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلســطين توماس 
الــوزراء ومــدراء المؤسســة الأمنية  نيكلســون، وعدد من 

والشخصيات الرسمية والوطنية، وممثلي القطاع الخاص.
وأضاف اشــتية: »اليوم هذا الإنجاز عبارة عن جواز سفر 
يؤهلنا للوصول إلى العالمية، وإذا كانت إســرائيل تشن علينا 
حرب الجغرافيا والرواية والاعتراف والمال، فهي تحاربنا أيضا 
بالمواصفات، نحــن اليوم نريد أن يكون هناك كتاب مواصفات 
فلســطيني، ونريد أن يكون هناك كود للبضائع الفلســطينية 

نحو العالمية«.
وتابع رئيس الــوزراء: »لا يمكن الحديث عن منتوج وطني 
بدون الحديث عــن مواصفة وطنية، لأن المنتوج الوطني الذي 

لا يكســب ثقة المستهلك لن يشتريه أحد، ولذلك هذه المختبرات 
جاءت لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتوج الوطني«.

وأردف »نحــن لا نبحــث عن لقمة عيش إضافية أو ســلام 
اقتصــادي كمــا يدعي وكلاء العمــل في واشــنطن أو رئيس 
الوزراء الإســرائيلي، نحــن نبحث عن حريــة وكرامة وعزة 
نفس، ودولة فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القدس، وحق 
العودة للاجئين، ومن هذا المنطلق لم نذهب لورشــة البحرين، 

ولن نذهب لأي مكان لا يوفر الحد الأدنى من حقوق شعبنا«.
واســتطرد قائلا: »أوروبا شــريكة لنا في السلام والتنمية 
وفي حوض البحر الأبيض المتوسط وقد وقعنا معها اتفاقيات 
تعرقــل إســرائيل بعضها، ولذلــك أتمنى علــى دول الاتحاد 
الأوروبي، أن تعترف بدولة فلســطين وعاصمتها القدس ليس 

من أجل شعبنا فقط بل من أجل موقفها المؤمن بحل الدولتين«.
واستدرك اشتية: »أؤكد أن فلســطين اليوم والغد ستكون 
دولة على المقياس العالمي في احترام حرية الإنســان، ودولة 
ديمقراطيــة، ونحن نســعى للمصالحــة، وإن كان منظورنا 
للمصالحــة غير مقبــول لحركة حماس ومنظــور حماس غير 
مقبول لنا، فنحن جاهزون للذهاب لانتخابات ليقول شــعبنا 
كلمته«. واختتم رئيس الوزراء: »أشــكر وأقــدر جهود وزير 
الاقتصــاد الوطنــي وطاقم وزارتــه ومؤسســة المواصفات 

والمقاييس والاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل، ومشروعنا 
اليــوم هو عتبــة على ســلم إنهــاء الاحتلال ونحــو الدولة 

وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير وعودة اللاجئين«.
وقال وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة مؤسســة 
المواصفات والمقاييس الفلسطينية، خالد العسيلي: »إن إنشاء 
هذه المختبرات سيســاهم في توطين خدمة الفحص والمعايرة 
في دولة فلسطين، وفي تطبيق التفاهمات ومذكرات الاعتراف 
المتبادلة، حيث تعتبر هــذه الأجهزة هي الأولى والأكثر تطورا 

في المنطقة والإقليم ».
وشــدد على جهود المؤسســة في تجســيد رؤية الحكومة 
الفلســطينية في تطويــر البنية التحتية للجــودة، من خلال 
العمل على العديد من المحاور، ومن ضمنها تطوير المواصفات، 
وتحديثهــا بما يتواءم مــع متطلبات الســوق، ويعزز القدرة 
التنافسية للمنتج الفلسطيني ويســاهم في تلبية احتياجات 
المســتهلك. من الجدير بالذكــر أن لدى مؤسســة المواصفات 
والمقاييس الفلسطينية 4200 مواصفة و78 تعليما فنيا إلزاميا، 
وتقوم بمعايــرة ما يقارب  5000 جهاز ســنوياً، بالإضافة إلى 
منح 1800 شــهادة ســنوياً، من شــهادات المطابقة والجودة 
والإشراف والحلال، كما بدأت بتطبيق التحول الإلكتروني في 

تقديم الخدمات بإطلاق 35 خدمة الكترونية.

الناصرة – »القدس العربي«:
التصريحات  تقتصــر  لا  إســرائيل  في 
على  العرب  شيطنة  ومحاولات  العنصرية 
وسائل  تتحول  بل  فحســب  السياســيين 
الإعــلام فــي كثير مــن الأحيان لمشــاغل 
لإنتاج مضامين من هذا القبيل بما يتناقض 
والتوجهات الإنســانية العامــة والمعايير 
المحاولات  هــذه  آخر  المهنية.  الصحافيــة 
جاءت من مقدم برامج إسرائيلي بارز نعت 

العرب بوحوش آدمية.
وقال مقدم البرامــج يارون لندن، الذي 
طالما عرف نفسه كيساري، إنه يتفق تماما 
مع مــن يقــول إن العرب وحــوش آدمية 
كونهــم لا يكتفــون بقتل اليهود فحســب 
بل يقتلــون بعضهم بعضــا. وأثارت هذه 
الاتهامــات ردودا واســعة أمس اضطرته 

لتقديم اعتذار اعتبره البعض ناقصا. 
وهذه ليســت المرة الأولى التي يتورط 
فيها يــارون لندن بتصريحــات عنصرية 
وإشكالية، فقد ســبق أن قال قبل شهرين 
إنه سارع لإمساك سيدة من ثديها لإشارتها 
خلال صعودهما بالمصعد إن كرشــه ضخم 
وبعد ســاعات اضطر لتقــديم اعتذار على 
ما قاله. وفي برنامجه المســائي في القناة 
الرســمية قــال لنــدن حرفيــا »العرب لا 
يكرهون اليهود فحســب، وإنمــا يقتلون 
اليمين وعلى  أولا. فعلــى  بعضهم بعضــا 
اليســار، وفــي الأمام وفــي الخلف، وفي 
الشرق وفي الغرب، عرب يذبحون عربا«. 
وتابع أقواله العنصرية »لا توجد مشــكلة 
فــي ذلك. أنا لا أتحدث عن الفلســطينيين، 
وإنما عــن الثقافة العربيــة«. لكنّ اعتذار 
لندن أو توضيحه هذه المــرة حمل تعميمًا 
حيث قــال فيه: »بقولي العــرب« لم أقصد 
الفــرد العربيّ، إنما تصرفــات المجتمعات 
العربيّــة في الدول المجــاورة. وتابع ومن 
هذا المنطلق لا أنوي التراجع لكنّني أقرّ بأنه 
من كلماتي التي وردت بعد احتدام النقاش 
يمكن ســماع تعميم واســع، ولهذا السبب 
أعتذر من أعماق قلبي وأقول لا ســمح الله 

أن أفكّر بأن العرب وحوش بشريّة«.
الرســالة  الذي حملته  التعارض  ورغم 

التــي كتبها لنــدن، إلا أن هيئة  القصيرة 
البث الإسرائيلية » قبلت اعتذاره«. وقالت 
»لا مكان في هيئة البــثّ لتعبيرات من هذا 

القبيل«. 
يشــار إلى أن يارون لندن سبق وكتب 
في أيّار/ مايو 2004، بعد مقتل ســتّة جنود 
إســرائيليين بتفجير دبابة في قطاع غزّة، 
مقالا بعنــوان »ثقافتهم، ثقافتنا« في موقع 
»واينــت«، جاء فيــه »لا ندّعــي أن جميع 
الفلســطينيّين شــاركوا في »رقص الدم« 
ولا نقول بطبيعة الحال إنّ الفلســطينيّين 
ليســوا بشــرًا، لكننا نســتطيع القول إنّ 
الهمجيّين،  لقب  يستحقّون  منهم  الكثيرين 
وا عمّا تفرضه  أي هؤلاء البشــر الذين تخلَّ
الحضــارة مــن ضوابط. وكي نســتطيع 
الحكــم عليهم بشــكل نزيه يجــدر بنا أن 
نذكــر أننــا كذلك لســنا طاهرين بشــكل 
الاستيطان  بداية  منذ  حصلت،  فقد  مطلق، 
التحرير،  حــرب  نهاية  وحتى  الصهيونيّ 
بعض حــوادث التمثيل بجثــث الضحايا 
العــرب. وللتدليل على مزاعمــه الدفاعية 
الصهيونية  وممارســات  إســرائيل  عــن 
وجرائمها تابع في مقاله المذكور »منذ قيام 
الدولة، نعــرف عن حالة واحدة ووحيدة: 
في 1974/11/19، تســلل بعض »المخرّبين » 
إلى بيسان وســيطروا على بيت من أربع 
طبقات، وقتلوا أربعة أشــخاص وجرحوا 
19 آخريــن. وبعد أن قُضِــي عليهم، ألقيت 
جثثهــم فــي الشــارع، وقــام المواطنون 
الغاضبون بحرقها ورقصوا حولها. الفرق 
الكبير بين ســلوكنا وســلوكهم يكمن في 
ندرة هذه الظاهرة في صفوفنا وانتشارها 
فــي صفوفهــم، وفــي أن قياداتهم تمتدح 
هذه التصرفات بينما هي تثير الاشــمئزاز 
والرفض في صفوفنا جميعًا«. يشــار إلى 
أنه قبيل انتهاء البرنامج أوضح لندن »قبل 
أذني  في  البرنامج  معــدو  همس  الانتهاء، 
بأن هناك احتجاجات في شبكات التواصل 
الاجتماعي على تصريحاتي بشــأن القتل 
في الحضــارة العربية« زاعمــا أنه يتوقع 
أن »العرب واليســار ســيقولون إن لندن 
عنصري، بينما ســيقول اليمــين إن لندن 
اليساري يقول أيضا إن العرب قتلة... هذا 

ممل.. لا تفعلوا ذلك«.
وأسرعت هيئة البث العامة الإسرائيلية 
للتنصل من تصريحــات لندن وأنذرته في 
بيان غير مســبوق بوضوحه في مثل هذه 
أن  إنهــا تتوقع  المتكــررة وقالت  الحالات 
يعتذر عن تصريحاتــه حتى منتصف يوم 
غد« أو يتم تعليق عملــه، على الأقل«. كما 
هاجم عدد مــن قادة فلســطينيي الداخل 
ومنتديــات التواصــل الاجتماعي يارون 
لنــدن واتهمته بكشــف الوجــه الحقيقي 
عن شــخص عنصري في جوهره ويتستر 
ويتظاهــر بقيــم ليبراليــة. كمــا هاجمه 
رئيس حــزب »العمل« الإســرائيلي عمير 
بيرتس وقال إنه تعدى كل الحدود الممكنة 
والخطــوط الحمر. وأضاف أن لندن تعدى 
العنصريــة  وبتصريحاتــه  الحــدود  كل 
يعطي الشــرعية ويدعم العنصريين وعلى 
رأســهم من يجلس في شــارع بالفور في 
في  وتابع:  لنتنياهو.  إشــارة  في  القدس، 
هذه الأيام وفي هذه الفترة بالذات لم يكن 
صدفة أننا اخترنا شعار حملتنا الانتخابية 
»الإنسان قبل أي شــيء« نحن نؤمن بأن 
هــذا »هو الأســاس لبنــاء مجتمع ناضج 
ومتساوٍ بدون أي تفرقة في العرق والدين 

والجنس«.

نظرة متشائمة

وسبق أن عبر يارون لندن )76 عاما( عن 
نظرة متشائمة غير مسبوقة حول مستقبل 
الإســرائيليين في البلاد في ظــل التدهور 
الأخلاقــي وفقدان أفق الســلام واحتمال 
الحرب المؤكدة بالنســبة لــه«. وفي مقال 
بعنوان »علــى جناحي اليأس« قال يارون 
لندن )يديعو أحرونــوت«- 28.3.11( إن 
قد  الإســرائيليين  معارفه  أولاد  من  للكثير 
استقروا في دول العالم بعيدا عن إسرائيل 
ولن يعــودوا. ويتابع«هذا موجع لكنني لا 

أجد ما أقوله لهم«.
لنــدن الذي عــاد أولاده مــن الولايات 
المتحدة بعد 7 سنوات بدون معرفة السبب 
الحقيقي كما قال، يشير إلى أن من حق المرء 
أن يحدد مكان إقامته حيثما يجد سعادته 

ورفاهيته. ومــع ذلك أبــدى فزعه من رد 
فعل معارفه على هجرة أبنائهم ويقول إن 
بعضهم يتذمر ويضرب كف على كف كيف 
أبناؤه إلى أمريكيين، وفرنسيين  سيتحول 
أو ألمــان لكن عــددا غير قليــل منهم راض 
من خلاص ذريتهــم من الرابطــة مع هذا 
الوطن الذي يزداد بشــاعة يوما عن يوم. 
ويضيــف »لا يخفي معارفــي موقفهم هذا 
آباءهم  أبناؤنا مذنبون لأن  ويقولون: هل 
أخطأوا فــي اختيــار هــدف هجرتهم؟ ) 
فلســطين( لقد تحولنا لضحية الصهيونية 
لكن لماذا علينا معاقبــة أولادنا وأحفادنا؟ 
وبصراحة أجاب: نعم ينبغي الكشــف عن 
فبالنســبة  ذلك  صعوبة  رغم  الأقوال  هذه 
لإسرائيليين كثر، بالذات الناجحون منهم، 
قدرا  الراهن  الإسرائيلي  الواقع  بأن  يعتقد 
مرا فالاســترزاق صعب، والســلام بعيد، 
الطبيعية  الزيــادة  وقوة  مؤكدة  والحرب 
لــدى اليهــود الأصوليــين تنــذر بإفقار 
الاقتصاد الإسرائيلي فيما تتجلى مؤشرات  
قوية للفاشية بينما الأقلية العربية مقصاة 

ومغتربة«.

فيللا في الغابة

لندن الــذي يعتبر من رمــوز الصحافة 
الإســرائيلية أوضح أن الحــي الذي تقوم 
فيــه إســرائيل الصغيرة هو عبــارة عن 
غابة أدغال )مصطلح ابتكره إيهود باراك( 
لكن المقــاول الذي بنى الفيــلا كان بخيلا 
بالإسمنت المسلح لافتا الى أن مقولة باراك 
فالســؤال  وبرأيه  حقيقة.  نصف  تجســد 
لم يعد لماذا الذهــاب من هنا إنما لماذا يصر 
كثيرون على التشــبث بالمكان رغم قدرتهم 
على الهجــرة وهم لا يرفضــون بالتفكير 
بذلــك فحســب بــل يحضرون أنفســهم 
للأسوأ للمأساة الشخصية التي من شأنها 
إصابتهم في ظــل بقائهم هنا. ويتابع لندن 
معبــرا عن مخاوف دفينة »من لم تتســلل 
لذهنه هذه الأفكار فهذه إشــارة الى أن لا 
أولاد أو أحفــاد له.. ولي 8 أحفاد حتى الآن 
فماذا أجيبهم إن سألوني عند بلوغهم وقتا 

يستطيعون فيه اختيار طريقهم؟ «.

مقدم برامج إسرائيلي يثير عاصفة جديدة: العرب وحوش آدمية

الخارجية الفلسطينية ترفض سياسة
 الابتزاز الأمريكي المالي والسياسي

غزة – »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الخارجية رفض الشعب الفلسطيني بـ 
»شــكل قاطع« سياســة »الابتزاز المالي« التي تمارسها 
الإدارة الأمريكيــة. وأكــدت كذلــك على رفض الشــعب 
الفلســطيني المســاومة على حقوقــه الوطنيــة العادلة 
والمشــروعة، وعلى رأســها قضيــة القــدس العاصمة 

الأبدية لدولة فلسطين.
وقالــت الخارجيــة في بيــان صحافــي »إن الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب يحــاول الإيحــاء بأنه يقف 
على مســافة واحــدة من طرفــي الصراع الإســرائيلي 
والفلســطيني«. وأضافت »إلا أنه لا يســتطيع مواصلة 
هــذا الإيحــاء الإعلامــي التضليلــي، في ظــل انحيازه 
الكامل لإسرائيل، عندما ربط بين موافقة الفلسطينيين 
الجلــوس على طاولة المفاوضات وبــين الحصول على 

المساعدات الأمريكية التي قطعها عن شعبنا«.
وقالــت إن ترامــب بذلــك يعتــرف علنا بـ »سياســة 
الابتــزاز المالــي« التي يمارســها ضد شــعبنا وقيادته 
بهدف ابتزازه سياســيا، وفرض شــروط الاستسلام 
والخضــوع. واعتبــرت أن أقواله كشــفت عــن »تخبط 

واضح بشــأن المواعيــد المتكررة والمتضاربــة الصادرة 
عــن أركان إدارته حول موعد نشــر الصفقة المزعومة«، 
مشيرة إلى أنه يتم ضبط تلك المواعيد بناءً على »ساعة« 
الــوزراء  رئيــس  ومصالــح  الإســرائيلية  الانتخابــات 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضافت »رغم أن شعبنا سئم الصراع ويدفع يوميا 
أثمانــا غاليــة جــراء اســتمرار الاحتلال والاســتيطان 
والظلم التاريخــي الذي وقع عليــه، وأن قيادتنا عبرت 
في جميع المناســبات والمحافل تمســكها بخيار السلام 
ورغبتها فــي إنهاء الصراع، لكن ليــس بأي ثمن، وإنما 
وفقــا لمرجعيات الســلام الدوليــة ولقرارات الشــرعية 
الدوليــة ذات الصلــة«. ورأت أن القــرارات والإعلانات 
الاحتــلال  لصالــح  ترامــب  أصدرهــا  التــي  المنحــازة 
والاســتيطان »أسقطت دور الإدارة الأمريكية في رعاية 

عملية السلام«.
وكان ترامب قد قال خلال مشــاركته في قمة الدول 
السبعة في فرنســا إنه يعتقد أن إسرائيل »تريد توقيع 
اتفاق ســلام« ، مضيفًا »أعتقد أن الفلسطينيين يرغبون 
أيضًا فــي الحصول على مســاعدة مالية منــا وتوقيع 

اتفاقية سلام«.

رئيس الهيئة الإسلامية: اعتداءات الاحتلال لن تحول دون واجب الدفاع عن الأقصى

القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات في الضفة
وتأخذ قياسات ثلاثة منازل في الخليل تمهيدا لهدمها

رام الله – »القدس العربي«: 

شــنت قوات الاحتــلال الإســرائيلي أمــس حملة 
مداهمات في الضفة الغربية، وخطفت أســيرا محررا، 
وأخذت قياســات ثلاثة منازل جنــوب الضفة تمهيدا 
لهدمها، واعتقلت ثلاثة شــبان من بلدة كفر قدوم شرق 

قلقيلية شمال الضفة، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.
والمعــروف أن أهالــي بلدة قدوم ينظمــون كل يوم 

جمعة مسيرات ضد الاستيطان والجدار الفاصل.
كذلك خطفت قــوة خاصة إســرائيلية ترتدي الزي 
المدني، أســيرا محررا من مخيم جنين شــمال الضفة. 
وقالت مصادر محلية من المخيم إن تلك القوة اختطفت 
داوود الزبيدي، وهو شــقيق الأســير زكريا الزبيدي 
عضــو المجلس الثــوري لحركــة فتح. وأشــارت إلى 
أن الوحــدة الخاصة داهمت وســط المخيــم مع توجه 
الموظفين إلى أعمالهــم قبل أن تعتقــل الزبيدي، لافتة 
إلى أن تلك الوحدة تسللت إلى منزله وفتشته وعبثت 

بمحتوياته .
كذلــك داهم جيــش الاحتــلال بلدات ســالم ودير 
الحطــب، التابعتــين لمدينــة نابلس شــمال الضفة، 

وتمركزت على مدخل بلدة بيت فوريك القريبة.
جاء ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال ليل أول من أمس 
الاثنين العثور على عبوة ناسفة قرب مستوطنة »الون 

موريه« شرق نابلس.
وطالــت حمــلات المداهمة منزل أســير فــي حيْ أم 
الشــرايط في مدينة البيــرة المتاخمة لمدينــة رام الله 

وسط الضفة، وكذلك بلدة بيت لقيا غرب رام الله.
أمس  فجر  العســكرية  الآليات  عشــرات  واقتحمت 
الثلاثاء، بلدة بيت كاحل شــمال مدينة الخليل جنوب 
الضفة، وأخذ الجنود قياســات ثلاثة منازل وصوروها 
من الداخل والخــارج، تمهيدا لهدمها، كما فتش الجنود 

عددا آخر، وسلموا مواطنا بلاغا لمراجعة المخابرات.
وأفادت مصادر أمنيــة ومحلية، بأن قوات الاحتلال 
العصافرة،  عــارف  أحمد  الأســيرين  منزلــي  داهمت 
ومؤمن ســعيد عطيــة الزهــور ومنزل جــده عطية 
الزهــور، وأخرجت ســاكنيها لأخذ قياســاتها. وتتهم 
ســلطات الاحتلال أفرادا من تلــك العوائل التي جرى 
أخذ مقاســات منازلها، بقتل مجند إسرائيلي قبل ثلاثة 

أسابيع تقريبا.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا الشابين مجد درويش 
ومحمد حســين عبيد من منزلهما في قرية العيســوية 
شــمال مدينة القــدس المحتلة. وذكر شــهود عيان أن 
جنود الاحتلال اقتحموا منزل درويش في حي الضهرة 

في القرية، وفتشوا منزله. وداهمت منزل عبيد في حي 
عبيد فــي القرية، قبل اعتقاله وداهمــت منزلا آخر في 
المنطقة وســلمت أحد قاطنيها من الشبان بلاغ لمراجعة 

المخابرات.

وكانــت مواجهات قــد اندلعت في العيســوية ليل 
أول مــن أمس الاثنــين أســفرت عن إصابــة عدد من 
الفلســطينيين، جراء قيــام قوات الاحتــلال بإطلاق 
الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع. واعتدى 

جنود الاحتلال بالضرب بأعقاب البنادق على عدد من 
الشبان.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال لاحقت الشبان 
خلال مواجهــات عنيفة اندلعت في حي عبيد، واعتدت 
على عدد من المواطنين، ما أدى إلى إصابة نحو خمســة 
شــبان بقنابل الصــوت والأعيرة المطاطيــة وآخرين 
برضوض في أجسادهم، بينهم مسن يبلغ من العمر 65 

عاما، وتخلل العملية اعتقال أحد شبان البلدة.
وتتعرض مدينــة القدس خاصة بلدة العيســوية، 
بشكل شبه بومي إلى حملات دهم وتفتيش واعتقالات 
طالــت شــبانا وأطفالا، عــلاوة على الغرامــات التي 
تفرضها ســلطات الاحتلال على السكان، بالإضافة إلى 
عمليات هدم المنازل الواسعة وتشريد سكانها، وتمكين 

الجمعيات الاستيطانية من السيطرة عليها.
ومنذ مطلع الأسبوع الحالي عادت سلطات الاحتلال 
لاســتهداف الرموز الدينية في المدينة، واستدعت كلا 
من مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عزام 
الخطيب، وكذلــك رئيس الهيئة الإســلامية العليا في 
القدس وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.
وقــال رئيس مجلس الأوقاف الإســلامية الشــيخ 
عبد العظيم ســلهب، في رده على تلك الانتهاكات »إن 
إجراءات الاحتلال في القدس تمثّل اســتفزازاً مباشرا 
لمشاعر المسلمين«، لافتا إلى عمليات اقتحامات المسجد 
الأقصى، وأوامر الاعتقال والأبعــاد والتي كان آخرها 
اســتدعاء رئيس الهيئــة الإســلامية العليا وخطيب 

المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.
وأكد ســلهب، الــذي ســبق وأن أبعدته ســلطات 
الاحتلال عن الأقصى، أن إجراءات الاحتلال في القدس 
»لن تحول دون واجبنا في الدفاع عن الأقصى في وجه 
الهجمة الشرســة من الاقتحامات التــي كان أخطرها 
صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك«. وطالب الأمتين 
العربية والإسلامية باتخاذ »مواقف فعلية« في الدفاع 

عن الأقصى وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة.
يشار إلى أن عشــرات المستوطنين اقتحموا الثلاثاء 
بحماية مشــددة من جيش الاحتلال، المسجد الأقصى 
من جهة »بــاب المغاربة«، وأجروا جولات اســتفزازية 
حتى الخروج مــن »باب السلســلة«، وترافق ذلك مع 
تشديد الاحتلال إجراءات دخول المصلين الفلسطينيين 

للمسجد.

مطعم في منطقة بيت لحم دمرته سلطات الاحتلال بحجة عدم الترخيص

انطلاق يوم استرداد جثامين الشهداء

»ثلاجات الموتى« و»مقابر الأرقام« الإسرائيلية
تحرم 304 عائلات فلسطينية من دفن أنجالها

غزة – رام الله – »القدس العربي«:

تعانــي 304 عائلات فلســطينية من حســرات مريرة 
ســببها الاحتلال، ليس فقط بقتل أبنائها ومنهم من سقط 
في عمليات »إعدام ميداني« على الحواجز، إنما باحتجاز 
الاحتــلال لجثامينهم في« ثلاجات الموتــى« وفي »مقابر 

الأرقام«.
وإضافة إلى مرارة الفراق التي تعاني منها آلاف الأسر 
الفلســطينية التي فقدت أبناءها منذ بدايــة الصراع، لا 
تجد هذه العوائل قبورا لأبنائها لزيارتهم في المناســبات 
المعتادة، على غــرار باقي عوائل الشــهداء، ما يزيد من 
حســرتها كونها أيضا لم تلق كغيرهــا نظرة الوداع على 

أنجالها.
وتطلب بأن تستعيد جثامين أبنائها المحتجزة، لتتمكن 
من دفنها في مقابر الشهداء، ولتكن جثامينهم على مقربة 
من عوائلهم كما جرت العــادة، في خطوة ربما تهدئ من 
نار الفراق التي تشــعل صدور تلك الأســر حســرة على 

الغياب.
وشهدت العديد من المدن الفلســطينية أمس الثلاثاء 
وقفــات جماهيرية تنديدا بسياســات احتجاز الاحتلال 
جثامين الشــهداء، وذلك مــع انطلاق فعاليــات »اليوم 
الوطني لاسترداد جثامين الشهداء« التي لا تزال سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي تحتجزهم ســواء فــي »ثلاجات 
الموتى« أو فــي »مقابر الأرقام« كـ »عقــاب جماعي« وفي 

خطوة هدفها الانتقام من عائلات الشهداء.
ونظمــت الوقفات الجماهيرية فــي كل من مدينة غزة 
ورام اللــه والخليل ونابلس بمشــاركة ذوي الشــهداء 
والعديد مــن القــوى الوطنية والحزبية، ومؤسســات 

رسمية وأهلية وحقوقية.
ورفع المشاركون صورا للشهداء المحتجزة جثامينهم، 
وأعلاما فلســطينية ولافتات تنادي باسترداد الجثامين، 
كمــا حمــل خــلال الفعاليات »نعــش« ملفــوف بالعلم 
الفلســطيني، في دلالة علــى المطالبة بعــودة الجثامين 

لتشييعها.
وقالت نجاح ياسين شــقيقة أحد الشهداء خلال وقفة 
نظمت فــي مدينة نابلس »الشــهداء ليســوا أرقاما، هم 
أبطــال غيبهم الاحتــلال«، وطالبت إســرائيل بالإفراج 

الفوري عن الجثامين.

وأكــدت أن قضية الشــهداء المحتجــزة تتطلب جهدا 
كبيرا على المســتوى القيادي والوطني وعلى مســتوى 
المؤسسات الحقوقية، من أجل »فضح سياسية الاحتلال«، 

وإعادة الجثامين لـ »تدفن بعزة وكرامة«.
وقد صعدت ســلطات الاحتلال مــن عمليات احتجاز 
جثامين الشــهداء منذ العام 2015، بعــد أن قامت بإعدام 
الكثير من الشبان على الحواجز العسكرية، لينضموا إلى 
آخرين متواجدين في »مقابر الأرقام« وتحتجز إسرائيل 

جثامين بعضهم منذ عشرات السنين.
وتخالف هذه الأساليب الاحتلالية الأعراف والقوانين 
الدولية، وحتى قوانين صدرت في إسرائيل نفسها، حيث 
قضت إحدى محاكم الاحتلال في عام 2017، باعتبار حجز 
جثامين الشــهداء »غير قانوني«، ولكنها لم تصدر قرارا 
بإطلاق ســراحهم، بل أعطت حكومة تل أبيب وقتها ستة 

أشهر لوضع قانون يسمح لها بحجز هذه الجثامين.
ووفق الحملة الوطنية لاستراد الجثامين التي تأسست 
عام 2008، فإن ما تم توثيقه استنادا إلى بلاغات عائلات 
الشــهداء والفصائل الفلسطينية التي كانوا ينتمون لها، 
تم احتجاز حوالي 400 شهيد، فيما تم تحرير جثامين 131 

منهم، وما يزال 253 شهيدا محتجزا في مقابر الأرقام.
وتؤكد الحملة أن عدد الشــهداء الموجودين في »مقابر 
الأرقام« يفوق هذا العدد الموثق اســتنادا إلى المعلومات 
المتداولة حول المقابر وأعداد القبور داخلها، وتشــير إلى 
أن هنــاك 68 مفقودا منذ بداية الاحتــلال حتى اليوم ولا 

يعرف مصيرهم وينكر الاحتلال أي معلومات حولهم.
وحســب الأرقام التــي قدمتها الحملة فإنــه منذ عام 
2015 وحتى اليوم، احتجز الاحتلال جثامين أكثر من 220 
شهيداً لفترات زمنية مختلفة )من أيام إلى أشهر، وبعض 
الشهداء أكثر من عامين(، وأفرج عن معظمهم، وأبقى على 

29 شهيدا محتجزا حتى اليوم.
وتســتند الحملة إلى القوانين الدوليــة، في مطالبتها 
باســترجاع الجثامين، وتؤكد أن اتفاقيــة جنيف الأولى 
تنــص في المــادة )17( بإلزام الدول المتعاقــدة باحترام 
جثامين ضحايا الحرب مــن الإقليم المحتل وتمكين ذويهم 

من دفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية والوطنية.
وكانت ســلطات الاحتــلال قامت باحتجــاز جثامين 
أسرى  فلسطينيين، قضوا قبل أشهر في سجون الاحتلال، 

بسبب سياسة »الإهمال الطبي«.
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دولة الاحتلال حذرت من دمار يلحق بغزة

رسائل متبادلة بين حماس وإسرائيل حول التصعيد ووفد من الحركة يجري مباحثات في القاهرة
غزة – »القدس العربي«:

مع بداية زيارة جديدة لوفد مــن حركة حماس للعاصمة 
المصرية القاهــرة لإجــراء مباحثات حول ملفــات عدة في 
مقدمتهــا تثبيــت تفاهمــات التهدئــة التي تعــد مصر أحد 
رعاتها، خاصة بعد التوتر الأخير، قالت الحركة إن الشــعب 

الفلسطيني قادر على إلزام الاحتلال بتلك ا لتفاهمات.
وبــدأ أول مــن أمس، وفد حمــاس بقيادة عضــو المكتب 
السياسي روحي مشتهى، وعضوية مسؤول الأمن في القطاع 
اللــواء توفيق أبو نعيم وعــدد آخر من القيــادات، في عقد 
لقاءات مــع جهاز المخابرات المصري المشــرف على تفاهمات 

التهدئة.
وتتركز مباحثــات الوفد على تثبيت تفاهمــات التهدئة، 
وإلزام إســرائيل بتطبيق بنودها، بعد التراجع الأخير الذي 
تمثل في تقليــص كميات الوقود المخصصة لتشــغيل محطة 
توليد الكهرباء، وفي ظل تلكؤ إســرائيل السابق في تطبيق 
البنــود الأخرى الخاصــة بإغاثة ومســاعدة ســكان غزة 

المحاصرين.
وقال فــوزي برهوم الناطق باســم حمــاس في تصريح 
صحافــي إن الوفد ســيلتقي بالمســؤولين المصريين لبحث 
واســتكمال الحوارات حول ملفات عدة مــن بينها العلاقات 
الفلســطيني و«الجهود  الثنائية والملفات المتعلقة بالشــأن 
المبذولــة لإنهاء معانــاة غــزة والاعتداءات الإســرائيلية 

المتواصلة على شعبنا ومقدساته«.
وكانت الســاعات الـ 48 الماضية قد شهدت توترا ميدانيا، 
بقيام إســرائيل قصف مواقع لحماس بزعــم تعرض إحدى 
بلداتها الحدوديــة لإطلاق صواريخ، وقلصــت أيضا وقود 

الطاقة.
واضطرت شــركة توزيــع الكهرباء في غــزة إلى تقليص 
الكهرباء التي تصل السكان، بعد أن جرى إطفاء أحد مولدات 
الكهرباء العاملة في الشــركة، وبات التيار يصل أقل من ست 

ساعات وصل مقابل أكثر من ثماني ساعات قطع.
وحســب المعلومات فقد نشطت خلال الســاعات الماضية 
اتصالات الوســطاء من أجــل تحفيف التوتــر ومنع انزلاق 

الأمور إلى مربع آخر للتصعيد.
وحذرت حماس على لســان الناطق باسمها عبد اللطيف 
القانوع، من خطــورة تقليص إمداد محطــة توليد الكهرباء 
بالوقود. وقال »إن تقليص كميــات الوقود المخصصة لمحطة 
توليد كهرباء غزة إجراء تعســفي مرفــوض«، لافتا إلى أن 
إجــراء الاحتــلال »يأتي في ســياق المزايــدات الانتخابية 
الإســرائيلية لتصديــر أزماتــه الداخلية«. وشــدد على أن 
سياســة الاحتــلال في الضغط على الشــعب الفلســطيني 
ومواصلة سياســة العقــاب الجماعي »لن تنجــح بالمطلق، 

وستكون لها نتائج عكسية«.
بالتفاهمات، مؤكدا  بإلزام الاحتــلال  الوســطاءَ  وطالب 
أن الشــعب الفلسطيني »ماض في مســيرات العودة وكسر 
الحصار، وقادر على إلزام الاحتــلال بالتفاهمات التي تعهد 

بها أمامهم«.
في السياق ذكرت تقارير إســرائيلية أن حكومة تل أبيب 
نقلت »رســالة تهديد« إلى حماس، عبــر المخابرات المصرية، 

بعد تكرار إطلاق الصواريخ خلال الأيام الماضية.
وذكرت قناة »كان« الإسرائيلية الرسمية أن الرسائل التي 
نقلت مفادها أن إســرائيل »لن تتردد فــي مهاجمة غزة، ولن 
تكبل الأحداث في الجبهة الشمالية يدها عن تشديد هجماتها 

ضد القطاع«.
وتابعت القناة أن إسرائيل أكدت للمخابرات المصرية أنها 
لن تتوانى عن مهاجمة غزة، ســواء بســبب الانتخابات أو 

غيرها.
وبما يؤكد علــى ذلك هدد الجنرال كميل أبو ركن منســق 
أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلســطينية، في رسالة 
نقلهــا عبر شــبكة التواصل الاجتماعي لســكان قطاع غزة، 
بهجوم عسكري، متهما »جهات معادية قريبة وبعيدة«، بجر 
الســكان نحو »فقــدان الأمن والاســتقرار«. وزعم أن حركة 
الجهاد الإســلامي وبإيعاز ايراني تريد »إشعال فتيل الحرب 
في المنطقة«، وقال منذرا »من يشعر بعواقب ذلك هم المدنيون 

في غزة«.
وأشار إلى أن تدهور الأمور وألمس بأمن إسرائيل سيؤدي 
إلى »دمار ومساس بسكان القطاع«، وقال »إطلاق النار على 

اسرائيل ومواطنيها سيلقى رداً ملائمًا«.
وردت حركة الجهاد الإسلامي على الاتهامات الإسرائيلية 
بمحاولــة تصعيد الأوضاع في قطاع غزة خدمة لإيران. وقال 
القيادي البارز في الحركة أحمــد المدلل في تصريحات نقلها 
وكالة »ســوا« المحليــة »إن حركة الجهاد الإســلامي حركة 
فلســطينية مقاتلة ومقاومة للاحتلال الإسرائيلي في حدود 

فلسطين، وتعمل ضمن الكل الوطني«.
وأكد أن حركة الجهاد لها حضورها على الســاحة ولديها 
مقاتلوهــا، قبل أن تكــون لها علاقــات مع إيــران، مضيفا 
»اســتراتيجيتنا المعروفة هي استمرار المواجهة مع الاحتلال 
الإسرائيلي على أرض فلســطين حتى تحريرها، ولم تتنازل 
عن هــذه الثوابت على مــدار ما يقــارب 40 عاما من حضور 

الحركة«.

الناصرة – »القدس العربي«

من وديع عواودة:

 تؤكــد تقديرات في إســرائيل أن الأمين العام لحزب 
الله اللبناني حسن نصر الله جاد في تهديداته مرجحة 
أنه يبحث عن هدف عســكري وسط مخاوف من تدهور 
وتصعيــد إقليمــي. وترجــح أوســاط أمنيــة محجوبة 
الهويــة أنــه في حال كانت إســرائيل قــد هاجمت فعلا 
فإن الهجمة الأولى داخــل الضاحية في بيروت منذ 13 
عاما قد استهدفت موقعا استراتيجيا يستحق المخاطرة 
المترتبة على تغيير قواعد اللعبة وتحاشــي الحرب على 

الأراضي اللبنانية.
وأشــارت هذه الجهات الأمنية فــي حديث لصحيفة 
»يديعــوت أحرونــوت« أمــس، إلى أن جيــش الاحتلال 
نشــر بطاريات »القبــة الحديدية« في الشــمال لكنه لم 
يعزز قواته تحاشــيا لمنح حزب الله فرصة لاستهدافها 
بسهولة مثلما أنه قلل عدد الدوريات الحدودية. ونقلت 
الصحيفة عن هــذه الجهات الأمنية قولها إن إســرائيل 
تحاول »دخــول رأس« نصــر الله وتوقع مــا يخطط له 
والاستعداد له منوهة أن نصر الله في الستين من عمره 

وهو غير كاذب وجاد بوعده ويرد.
وتابعت »حاول الناطق بلســان حــزب الله الجنرال 
رونــين مانليــس إعطــاء نصر الله ســلما كــي ينزل عن 
شــجرة تهديداته بتحاشــيه القــول إن ضحايا الهجمة 
الإســرائيلية فــي ســوريا ليســوا مــن قــوات القــدس 

الإيرانية«. 
يشــار إلى أن نصــر الله قــال إن هــؤلاء عملوا تحت 
رعايتــه ووعــد بالرد ولــذا ترجح هذه الجهــات الأمنية 
أن يــرد نصر الله باســتهداف هدف عســكري كما فعل 
فــي 2015 يوم هوجمت دورية للجيش الإســرائيلي في 
السفوح الغربية لجبل الشيخ وقتل في العملية جنديان 
إســرائيليان ردا علــى قتــل عناصــر من حــزب الله في 
الجولان الســوري وقتهــا، مرجحة أن نصــر الله يأخذ 
بالحســبان أن ردا عنيفــا مــن طرفه من شــأنه أن يقود 
لرد إســرائيلي متطرف وأكثر شــدة على خلفية إدراكه 

أن إســرائيل مســتعدة كفاية لتغيير المعادلة كما تجلى 
بحقيقة مهاجمتها في بيروت كما قال هو بنفسه«.

فــي المقابل ترى هــذه الجهــات أن نصر اللــه ملتزم 
لحكومة لبنان وهو غير معني بالمساس باقتصاد لبنان 
خاصة مرفق الســياحة المفيد لعدد كبير من اللبنانيين. 
وتتابع »كما يدرك نصر الله أن نتنياهو الموجود عشــية 

انتخابات عامة يستطيع الرد بقوة لا يتوقعها«.
وبشــأن التفجير في بيروت ترجــح الجهات الأمنية 
المذكــورة أن نصــر اللــه الــذي قــال إن هناك سياســة 
واضحة بمنع نشــاط جوي إســرائيلي في سماء لبنان 
ســيقوم بمحاولة إسقاط واحدة من طائرات إسرائيلية 
مســيرة تجمع بشــكل دائم معلومات استخباراتية. ولا 
تستبعد هذه الجهات محاولة حزب الله إرسال طائرات 
مســيرة لســماء الجليل في عمليــة ثأريــة. وتتابع »في 
حــرب الأدمغة بــين الطرفين هناك حاجــة لأعصاب من 
حديد وأعصاب باردة وعلى إســرائيل الاســتعداد لكل 
سيناريو بما في ذلك سيناريوهات غير متوقعة وينبغي 
عدم نسيان تجربة 2006 عندما نجح حزب الله بمفاجأة 
القــوات الإســرائيلية مرات عــدة. صحيح أن إســرائيل 
طورت من قدراتها الاســتخباراتية لكن شــيئا واحدا لم 

يتغير: نصر الله عدو ذكي«.

حشر في الزاوية

لكــن المحلــل العســكري ألكــس فيشــمان يعتبــر أن 
نصــر الله حشــر في الزاويــة وعليه أن يكــون قلقا لأن 
الاعتداءات الإســرائيلية ترمز ربمــا لفقدانه قوة ردعه، 
لافتــا إلى أنه لم يتلــق منذ زمن بعيد مثــل هذه الصفعة 
فالضربة ليســت في ســوريا إنما على الأرض اللبنانية. 
وتابع »بعد ساعات من تهديداته بأنه سيسقط  طائرات 
إسرائيلية تدخل المجال الجوي اللبناني تحدثت الأنباء 
عــن اعتــداء جــوي إســرائيلي فــي البقــاع اللبناني«. 
وأضــاف »فــي حــال كانــت الهجمــة إســرائيلية فعلا 
فإن هذا حدث مؤســس في ميزان العرب المتشــكل بين 

إسرائيل وبين حزب الله منذ حرب لبنان الثانية«.
وأوضــح أن إســرائيل خرقــت القرار الأممــي 1701 

بعودتها للتحليق في ســماء لبنان لكن حزب الله أيضا 
فعلها بمواصلة تعزيز قوته العســكرية لكنهما تحاشيا 
الاحتكاك في الســنوات الأخيرة عدا في سوريا. ويتابع 
فيشــمان »الآن ينبغي أن يكون نصر الله قلقا فسلســلة 
الأحداث الأخيــرة من شــأنها أن تعني تغييــرا للوضع 
القائــم من ناحيته وقــوة ردعه مقابل إســرائيل لم تعد 
تعمــل. في ولاية قائــد الجيش كوخافــي يبدو الجيش 
واثقا مــن قدراته بحســم التهديــدات واتخــاذ قرارات 
عالية المخاطرة. وإسرائيل تدرك أن نصر الله بعد انتهاء 
الحرب في ســوريا ســيتفرغ للحــدود معهــا ولابد من 
تذكيره بنقــاط ضعفه«، معللا رؤيته بالقول إن اقتصاد 
لبنــان مأزوم وعلــى حافة الإفلاس عــلاوة على  ذهابه 
بعد شــهرين لتسوية النزاع على حقول النفط في البحر 

المتوسط برعاية أمريكية.
ويعتبــر فيشــمان أن حربا مــع إســرائيل الآن تعني 
بعدمــا  السياســية  اللــه  نصــر  مكتســبات  كل  محــو 
تحول فعليــا إلى صاحب القرار في لبنان الذي يشــمل 
أوســاطا تعــارض نشــاطاته ولا تريــد تدميــر المرافق 
الســياحية«، مرجحا أن إســرائيل تعمل على استغلال 
نقــاط ضعف حزب الله لبناء ميــزان ردع جديد، محذرا 
مــن احتمال تورطهــا بمغامرة خطيرة متســائلا عما إذا 
كانــت محســوبة أو متهــورة؟ وأضاف »لابــد أن نصر 
اللــه اليوم يفكر مع أســياده الإيرانيين فــي ما إذا كانت 
الضربــة الإســرائيلية لمــرة واحــدة أم أن هنــاك تغييرا 
استراتيجيا؟هل الضربة في البقاع هي رسالة لحكومة 
لبنان كــي تكبح جماح حزب الله وتحــول دون تطبيقه 
تهديداته أم أن هناك سياسة جديدة مقابل تسلح حزب 
الله ليس فقط في ســوريا والعراق بل في لبنان أيضا؟ 
ويخلص فيشــمان المقرب من لأجهــزة الأمنية للقول إن 
أحــداث الأيام الأخيــرة تدفع بالاحتكاك بين إســرائيل 
وإيران وحليفاتها لذروة جديد والآن الكرة في ملعبهم«.

ومع ذلك وربما بســبب ذلك قالت مصادر عســكرية 
في إســرائيل إن جيشها كثف قواته في منطقة الحدود 
الشمالية منذ ثلاثة أيام فيما تتواصل الحياة في المنطقة 

الحدودية كالمعتاد رغم أجواء توتر.
يشــار إلــى أن رئيــس حكومــة الاحتلال قد كشــف 

أول مــن أمــس أن الجيــش الإســرائيلي أحبــط الليلــة 
قبــل الماضيــة عملية إيرانيــة وحــال دون تنفيذها ضد 
إســرائيل، وذلــك بفضل جهــود اســتخباراتية مكثفة. 
وقام نتنياهو أمس بجولة أمنية في شــمال إســرائيل، 
وعقد جلســة لتقــويم الوضع مــع رئيس هيئــة الأركان 
العامــة للجيش الإســرائيلي، وقائد المنطقة العســكرية 
الشــمالية، وقادة كبار آخرين مهــددا بضرب لبنان كله 

لا حزب الله فقط.
وخلافا للماضي أضــاف نتنياهو »من الآن فصاعداً 
سنكشــف النقــاب عــن كل محاولــة تقــوم بهــا إيران 
لمهاجمتنــا، وعــن كل محاولــة إيرانيــة للاختبــاء وراء 
ذرائــع متعــددة. وأود أن أؤكد أننا لــن نتحمّل هجمات 

على إسرائيل من أي دولة في المنطقة مهما يكن«.
واتهمــت جهات إســرائيلية نتنياهو بخلــط الأوراق 
ومحاولة اســتثمار العملية لأغراض انتخابية لاســيما 
أن حالة التوتر تخدمه انتخابيا كما تظهر اســتطلاعات 
رأي عدة. ويشــار أيضا إلــى أن نتنياهو قام قبل يومين 
بخطــوة اســتثنائية باســتدعاء رئيــس المعارضة بيني 

غانتس لاجتماع أمني طارئ.

لماذا كشفت إسرائيل عن هجماتها

ويــرى المحلل العســكري البــارز رون بن يشــاي أن 
إســرائيل اختارت الكشــف عــن عملية الإحبــاط لردع 
الإيرانيين عن القيام بمثل هذه المحاولات في المســتقبل، 
وليظهروا لهم أن نشــاطهم مخترق استخباراتياً. وقال 
إن هناك ســببا آخــر وهــو أن يُظهروا للــروس وللعالم 
الســورية  الأراضــي  الإيرانــي  الاســتخدام  اســتمرار 
لتصفية حســابات مع إســرائيل، أيضاً من مســافة 80 
كيلومترا من حدود الجــولان، المنطقة التي وعد الروس 
بمنــع القيام بعمليات فيها ضد إســرائيل. وبرأيه هناك 
ســبب آخر للكشــف عن العملية الإســرائيلية هو إعلام 
المرشــد الأعلــى في إيران آيــة الله علي خامنئي بفشــل 

سليماني.
لقــد درج قائد »فيلــق القدس« على إخفــاء إخفاقاته 
عــن المرشــد الأعلــى الــذي يعتقــد أنــه ينجح فــي كل 

الجبهات. ويرى يشــاي في مقال نشره موقع »واينت« 
أن المواجهــة المســتمرة بين إســرائيل وإيران تتوســع، 
والعمليــات المركــزة فــي العــراق فــي الأيــام الأخيرة 
أدت إلــى منع هجوم غير مســبوق على إســرائيل – من 
الأراضي الســورية. واعتبر أن عملية الإحباط الناجحة 
للجيش الإســرائيلي وقرار الكشــف عنها، هما رســالة 
موجهة إلــى قائد »فيلــق القدس« في الحــرس الثوري 
قاســم ســليماني باتجاه الفصول المقبلــة المتوقعة في 
المواجهة الإقليمية. وتابــع »بعد هذا الصعود في درجة 
المواجهــة والتمركز الإيراني في العراق، من الواضح أن 
الكلمــة الأخيرة لم تعلن بعد. ومــن الممكن الافتراض أن 
الإيرانيين سيدركون أنهم مخترقون استخباراتياً لكنهم 
لــن يتخلوا عن القيام بهجوم انتقامي، وســيبحثون عن 

صيغة أُخرى.

الرد آت

ويتفــق معه زميلــه المعلق العســكري يــواف ليمور، 
الذي يدعو هو الآخر للاســتعداد لعملية ثأرية من حزب 
اللــه، ويقول إنــه ليس واضحــاً ما الذي دفــع الجيش 
الإســرائيلي إلى عمليــة هذه الليلة في بيــروت، إذا كان 
صحيحــاً أنــه فعــل ذلــك، وإذا كان ما جرى يبــرر الرد 
المتوقــع لحزب الله. وتابع في مقال نشــرته »معاريف« 
صحيح أن نصر الله نشــر في الســنوات الأخيرة عدداً 
غير قليل من الأكاذيب في خطاباته، لكن هذه المرة يجب 
أن نأخــذه بجديــة: الــرد آت. وهذا يتطلــب من الجيش 
حالة عاليــة من التأهب، لكن الأخطاء في نهاية الأمر قد 
تحدث، وإذا تمســك نصر الله بكلامه - قتيل في مقابل 
قتيل - فمــن المتوقع الآن بداية مرحلة مــن  التوتر على 
طــول الحدود في الجــولان وفي الجليل إلــى أن يحقق 
هدفه«. وخلص ليمور إلى لقول »حســناً تفعل إسرائيل 
إذا أوضحــت لــه أنها لن تقبــل هجوماً على ســيادتها. 
وهــذا يفــرض، بالإضافة إلــى العمليات العســكرية - 
أيضاً خطوات إعلامية، في الأســاس سياسية، لضمان 
الحصــول علــى تأييــد دولي واســع في حــال حدوث 

تصعيد في الشمال«.

نصر الله رجل ستيني وليس كاذبا

سيناريوهات في إسرائيل حول كيف ومتى سيرد »حزب الله« وسط حالة ترقب وتوتر

روحي مشتهي

طالب بانتظار نتائج التحقيق ودعا المانحين إلى زيادة الدعم المالي

مفوض »الأونروا« ينزعج من »تسييس الأخبار« حول شبهات الفساد ويطمئن اللاجئين بأن غالبية الدول ستدعم تمديد التفويض
غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أبدى مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« 
بيير كرينبول، انزعاجه مما وصفه بـ »قطع الأخبار« التي أشارت إلى وجود 
فســاد في منظمته، وطالب بالانتظار حتى انتهــاء التحقيق، وربط بين ما 
جرى الكشــف عنه مؤخرا وبين التحركات السياسية التي تنشط حاليا من 

بعض الدول، لإلغاء عمل »الأونروا« بشكل كامل.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في المقر الرئيسي لـ »الأونروا« غرب مدينة 
غزة، حول ما نشــر عن وجود »فساد« في رئاسة المنظمة الدولية التي يقف 

على رأسها، إنهم يتعاونون بصورة كاملة مع لجنة التحقيق.
لكن المفوض العام، الذي ورد اســمه في تقاريــر صحافية حول اتهامات 
وجهــت له من قبل المحققين، بعد أن قالت إنها توصلت إلى جزء من النتائج، 

طالب بالانتظار لحين انتهاء التحقيق بالكامل ومعرفة النتائج.
وقال معلقا على ما نشر »إن قطع الأخبار التي نشرت وضعت بصورة غير 
دقيقة«، مستنكرا ما وصفها بـ »الهجمات« التي وجهت إليه بشكل شخصي، 

والطريقة التي وجهت بها تلك الاتهامات.
وأضاف »أؤكد أنه عندما تنتهي التحقيقات سننظر بإيجابية للموضوع، 

وسنلتزم بما جاء في النتائج«.
وربط المفوض العام كرينبول بين الكشــف عن تلــك التحقيقات وبين ما 
سماها »البيئة السياســية« المحيطة بتلك الاتهامات، وكان بذلك يشير إلى 

تحركات أمريكا الهادفة لإلغاء »الأونروا«.
وكانــت الولايات المتحدة التي قررت منذ العام الماضي قطع المســاعدات 
المالية عن »الأونــروا« قد أعلنت عن معارضتها لاســتمرار »الأونروا«، كما 
تحــاول حاليا التأثيــر على قرارات العديــد من الدول من أجــل عدم منح 
تفويض جديد للوكالة الدولية خــلال تصويت يجري في مقر الأمم المتحدة 

بعد أسابيع.
ولجــأت دول غربية إلى وقف دعمها المالي المقدم لـ »الأونروا« على أثر ما 
كشفت بعض التقارير الصحافية حول وجود شبهات فساد في »الأونروا«، 
من بينها استغلال السلطة وتعيين موظفين جدد وإلغاء عقود آخرين، بدون 

مراعاة معايير التوظيف.
وخلال المؤتمر الصحافي تطرق كرينبول إلــى عملية التصويت المرتقبة 
من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنح »الأونروا« تفويضا جديدا بالعمل 

لثلاث سنوات أخرى، وقال في ظل محاولات بعض الدول عرقلة العملية »إن 
الموضوع أصبح مسيسا، عندنا يكون الأمر متعلقا باللاجئين الفلسطينيين«. 
وأضاف معلقــا على تحــركات الإدارة الأمريكية »عندما قطعت واشــنطن 
مســاعداتها للأونروا، والمقدرة بـ 360 مليون دولار، كنــا قلقين جدا، كون 
الأمر يعود لأســباب سياسية«. وأشــار إلى أنهم كانوا يتوقعون في رئاسة 
»الأونروا« ومنذ بداية العام الحالي، أن »الضغط السياســي« سيتواصل، 
لكنه في الوقت ذاته بعث برســالة طمأنه، وقــال »إن الغالبية العظمى من 

دول العالم يؤيد استمرار الأونروا في عملها«.

وبعث كرينبول بتســاؤل لمن لا يريد اســتمرار تفويض »الأونروا« وقال 
»تخيلوا ما الذي سيحدث لو غابت الأونروا«، وتحدث بعد ذلك مباشرة عن 
الخدمات التي تقدمها منظمته للاجئين الفلســطينيين في مناطق العمليات 

الخمس، ومنها خدمات التعليم.
يشــار إلى أن الإدارة الأمريكية ومعها إسرائيل تعملان بشكل علني على 
إلغاء »الأونروا« والبحث عن بديل لها من خلال نقل خدماتها للدول المضيفة 
التي يتواجد فيها اللاجئون، ضمن مخططات سياسية تهدف إلى إنهاء ملف 
اللاجئين والعودة من علــى طاولة المفاوضات. وقد لجأت أمريكا ضمن هذه 

التحركات عدم الاعتراف بتعريف »الأونروا« للاجئين، والاكتفاء بالاعتراف 
فقط بما بقي منهم على قيد الحياة، من الأشــخاص الذين ولدوا قبل احتلال 

العصابات الصهيونية المدن والبلدات الفلسطينية عام 1948.
وفي رده على استعدادات »الأونروا« لإمكانية اندلاع حرب جديدة تشنها 
إســرائيل ضد غزة، قال كرينبول إن أحدا لا يتمنى ذلك، بســبب ما تخلفه 
الحرب من مأســاة إنســانية كبيرة. لكن قال »نحن كمنظمة إنسانية لدينا 
واجب يحتم علينا المســاعدة في كل الظروف، وســنقوم بدورنا المطلوب«، 
وتعهد باســتمرار تقديم الخدمات بقدر الإمكانيات المتاحة لديهم، لافتا إلى 
أنه فــي الحرب الأخيرة عــام 2014، فتحت »الأونــروا« 90 مركز إيواء في 

مدارسها، واستضافت 300 ألف شخص فروا من الحرب.
وكان كرينبــول قد بدأ المؤتمــر الصحافي بالحديث عــن انطلاق العام 

الدراسي الجديد في مدارس »الأونروا« في قطاع غزة.
وأكد أنه جرى افتتاح العام الدراســي كما هو مخطط له رغم التحديات 
المالية التي لا تزال تواجه الوكالة. وأشــار إلى أنه التقى خلال افتتاح العام 
الدراســي عند زيارته لأحد مدارس اللاجئين، طفــلا مصابا بجروح بالغة 
خلال مشــاركته في »مســيرات العودة«، وأن والده كان يطالب بأن تنتهي 
معاناة المجتمع. وأكد المفوض العام أن مدارس »الأونروا« هي مكان للتعليم، 
وأن الأطفال فيهــا يتلقون المزيد مــن الاهتمام، وقــال إن الأطفال في غزة 
يقولون »إن التعليم الذي نتلقــاه في مدارس الأونروا هو الأمل الوحيد لنا 

في غزة«.
يشــار إلى أن »الأونروا« تعاني مــن عجز مالي كبير منــذ قيام الإدارة 
الأمريكية بقطع المساعدات الســنوية، وقال كرينبول إن العجز المالي حتى 
نهايــة العام الحالي يبلغ  150مليــون دولار، وأن منظمته تحتاج 1.2 مليار 
دولار ســنويا من أجل تقــديم خدماتها الصحية والاجتماعيــة والتعليمية 
للاجئين فــي مناطق العمليات الخمــس وهي قطاع غــزة والضفة الغربية 
والأردن وســوريا ولبنان. وطالب المانحين خاصة الدول الخليجية بزيادة 
حصة الدعــم، على غرار العام الماضي، من أجل القدرة على ســد العجز في 

التمويل الذي سببته الإدارة الأمريكية.
وتأسســت »الأونروا« كوكالــة تابعة للأمم المتحدة بقــرار من الجمعية 
العامــة في عــام 1949، وتم تفويضها بتقديم المســاعدة والحماية لحوالي 
5.4 مليون لاجئ من فلسطين مســجلين لديها في مناطق عملياتها الخمسة، 
وتقتضي مهمتها تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين ليتمكنوا من تحقيق 
كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشــرية وذلــك إلى أن يتم التوصل لحل 

عادل ودائم لمحنتهم.

كرينوبل خلال زيارة لقطاع غزة أمس
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شؤون عربية وعالمية

نفت منح رخصة لإقامته والمنظمة الألمانية تطالب الدولة المغربية بتعويضها عن الخسائر التي لحقتها 

السلطات المغربية تبدأ هدم مشروع نصب »الهولوكوست« قرب مراكش
 الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

بدأت الســلطات المغربية، مساء الإثنين، بهدم 
متحفاً  يضــم  »الهولوكوســت«  نصب  مشــروع 
والعديد مــن المرافق، إضافة إلــى نصب تذكاري 
على شكل لوحات فنية تبنيه منظمة ألمانية يقودها 
احتجاجات  أثار  مراكش،  من  بالقرب  ماســوني، 

واسعة.
ونفــت أن تكون الســلطات بإقليــم الحوز قد 
»منحت رخصة بإقامة مشــروع من طرف مواطن 
أجنبي، يضم متحفــاً وعدة مرافــق، إضافة إلى 
بلاغ  وقال  )الهولوكوســت(،  لـــ  تذكاري  نصب 
عممتــه  وزارة الداخليــة، أول أمــس الإثنــين، 
قبل البدء في هــدم ما بني، إن الأنبــاء المتداولة 
بخصوص إقامة نصب تذكاري على شكل لوحات 
فنية بجماعة فاســكا بإقليم الحوز »لا أساس لها 
من الصحــة«، وأن الجهات المختصــة بالإقليم لم 
تصــدر أي ترخيــص لإقامة أي مشــروع من هذا 
القبيل، والذي يتطلب إقامته الخضوع للمساطير 
التراخيص  على  الحصول  ويســتلزم  القانونية، 

الإدارية الجاري بها العمل.

ر أعضاء المجلس البلدي

لفاســكا  البلدي  المجلــس  أعضاء  واســتنكر 
وشــجبوا بناء هذا المشــروع على أرض بلديتهم 
والطريقــة التي تم بها البناء، وناشــدوا الجهات 
المعنية والقــوى الحية »التدخل العاجل والفوري 
لوضــع حد لهذه المهزلــة«، وأكدوا اســتعدادهم 
لخــوض كل أشــكال الاحتجــاج لوقــف هــذه 

»الفضيحة«. 
»بيكســل  الألمانيــة  المنظمــة  وطالبــت 
هيلبــر«، صاحبــة لمشــروع النصــب التذكاري 
لـ«الهولوكوست«، الدولة المغربية بتعويضها عن 
الخســائر التي لحقتها جراء ذلك. وقالت المنظمة 
عبر صفحتها الرســمية على »فيســبوك«، مرفقة 
منشــورها بفيديو لعمليات الهدم، إن الســلطات 
القتلى  التــذكاري لليهــود  قامت بهــدم النصب 
أقليات »الســينتي«  في أوروبا، وضــد اضطهاد 

و»الروما« )الغجر( ومسلمي اليوغور. 
الهدم  المنظمة احتجاجاً على عمليات  وسجلت 
التــي طالت النصــب التذكاري، وقالــت إنه »تم 
تدنيس جميع الأعمال الفنيــة، بما في ذلك قوس 
قــزح )رمــز المثلية( الموضــوع فــي المدخل، وتم 
تدمير معدات باهظــة الثمن، مثــل حامل كاميرا 
يبلغ طوله 15 متراً بواســطة جرافات«. وأضافت 
أن الســلطات قامت بقطــع المــاء والكهرباء عن 
المشروع، رغم أنها كانت تبلغ السفارة والسلطات 
المغربيــة بمشــروعها، منذ بداية الأشــغال فيه، 
إلا أنه »للأســف منذ البداية لم تبد السلطات أي 
تعاون معنا«، وأن »رئيــس الجماعة رفض أيضاً 
الترخيص للمشروع منذ البداية«، مطالبة الدولة 
المغربية بتعويضهــا عن الضرر الذي لحقها جراء 
هدم المشــروع الذي عملــت فيه مــدة 365 يوماً 
وخصصت له 10 مســتخدمين، وكلفها مادياً 100 
ألف يــورو. وأثار مشــروع بنــاء مركب ونصب 
واحتجاج  اســتنكار  مراكش  في  الهولوكوســت 
واعتبرته  وأهليــة،  وحزبيــة  حقوقيــة  هيئات 
اختراقاً صهيونياً للمغرب وخيانة لقضية الشعب 
الفلســطيني التــي يعتبرها المغاربــة قضيتهم. 

خاصة وأن ملك المغرب هو رئيس للجنة القدس.
ونصب  صــروح  ببنــاء  المحتجون  وطالــب 
لحي المغاربة فــي القدس الــذي هدمه الاحتلال 
الإســرائيلي بعيد احتلاله للقدس 1967، إضافة 
إلــى اســتيلاء الاحتــلال علــى أراض ومبــان 

وممتلكات للمغرب والمغاربة في المدينة المقدسة.
وقال المحتجون إن مشروع مراكش الذي هدم 
كان في إطار هجمة لتطبيع العلاقات الإسرائيلية 
المغربية المرفوض رســمياً وشعبياً، مشيرين إلى 
أن مهرجانــات للرقص الشــرقي نظمتها راقصة 

إسرائيلية بمشاركة شواذ جنسياً.  
وقالــت الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان 
)مســتقلة( إن الســلطات أقدمت على هدم أكبر 
مجســم في العالم لتخليد الهولوكوســت، وهو 
المجســم الذي شــرعت في بنائه مؤسسة ألمانية 
بجماعة أيت فاســكا على بعد حوالي 26 كلم من 
مدينة مراكش في اتجاه مدينة ورززات، وأضافت 
أن المجسم الذي أثار ضجة كبيرة شرعت في بنائه 
المحلية  الســلطات  أعين  »تحت  ألمانية  مؤسســة 
والمنتخبــة رغم عدم ترخيصهــا«، وحتى لا يثير 
المشروع حفيظة الســاكن والرأي العام الوطني، 

»روجت الجهات المشــرفة على عملية البناء أنها 
بصدد بناء متنزه للاستجمام والترويح ومنتجع 
سياحي بعد اقتنائها الأرض، وشــيدت مقراً لها 

بالمنطقة، وباشرت عملية بناء المجسمات«.
وأضافــت أن المؤسســة الألمانيــة عمدت إلى 
»اســتغلال فقر ســاكن الدوار )الحي( عبر مدها 
ببعــض المســاعدات الغذائية، وتقيم ما يشــبه 
ملعباً بســيطاً لكرة القدم، ومد الأطفال بالكرات، 
إضافة إلى بناء ســاقية للماء«. وحسب الإفادات 
التي استقتها الجمعية فقد كان المشروع يستقبل 
بين الفينة والأخرى زواراً أجانب كانوا يمارسون 
طقوســاً غريبة عــن المنطقة، وكانت الســاكنة 
تتابعها من خلف الســياج المحيط بالنصب، وإن 
معطيات أخرى استقتها الجمعية تفيد أن صاحب 
المشــروع كان يعتزم بناء مجســم آخر وبنفس 
المواصفــات في منطقــة الويــدان القريبة أيضاً 

مــن مراكش، إلا أنه لم يتمكــن من الحصول على 
العقار نظراً لرفض الساكنة بيعه أية بقعة مؤهلة 

لاحتضان مشروعه.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان في 
بيان أرســل لـ»القدس العربي« إنــه بعد توالي 
التنديــد بالمجســم وأهدافه السياســية، عمدت 
عملية  وباشــرت  أشغاله،  وقف  إلى  الســلطات 
الهدم يــوم الإثنين، 26 آب/ أغســطس الجاري، 
معتبرة أن البناء تم مــن دون ترخيص، مما دفع 
صاحب المشروع للاحتجاج على عملية الهدم بما 
فيها مقر جمعيته، وقام ببث مباشر لعملية الهدم.

وأكدت أن »المجســم لا يعني الشــعب المغربي 
لأنه ليس طرفــاً في عملية الهولوكوســت، وأن 
هذا المجسم يقوي التطبيع مع الكيان الصهيوني 
وهو ما يتنافى مواقف الشــعب المغربي الداعمة 
الفلسطينية«،  وللقضية  الفلســطيني  للشــعب 

واعتبرت أن »حجة عــدم التوفر على الترخيص 
عذر غير مقبول، لأنــه لا يعقل أن تتم عملية بناء 
بهذا الحجم دون علم المجلس القروي وســلطات 
ايت فاسكا، وأن الأمر يتجاوز عدم احترام قوانين 
التعمير إلى المس بالســيادة الوطنية، لأنه ليس 
مقبولًا إطلاقاً مباشرة بناء مجسم من هذا القبيل 
وبأهدافــه السياســية الواضحــة المخالفة لكل 
تطلعات المغاربة وقواهم الحية، وتركن السلطات 

المحلية إلى السكوت وعدم التدخل«.
واعتبرت الجمعية أن »الســلوكات التي كانت 
تصدر عن صاحب المشروع واستغلاله فقر ساكنة 
المنطقة، كانت كافية للبحث والتقصي حول غايات 
وأهداف المشروع، ومحفزاً للسلطات لوقف البناء 
باعتباره خــارج الضوابط القانونية«، وبالتالي 
فإن »العملية برمتهــا لا تتوقف عند عملية الهدم 
بدعــوى عــدم الترخيص، بقدر مــا يجب رفض 

أي مشــروع من هــذا القبيل وتوخــي الحذر من 
المشاريع غير الواضحة، واحترام سلطة القانون 
وســريانه علــى الجميع ونطالــب بفتح تحقيق 
في هذه القضية، وتحديد الجهات المســؤولة عن 
وبداية  المشــروع  لقيام  الأرضية  البقعــة  توفير 
بنائه، مع مــا يتطلب ذلك من جــزاءات قانونية 
على المتعاونين والمتســترين وكل من لم يمارس 
مهامه طبقاً للقانون. التصدي الحازم لكل أشكال 
التطبيع مع الكيــان الصهيوني، أياً كان مصدرها 
فتح تحقيق حول مصادر تمويل المشــروع خاصة 
التبرعات وما هي الجهة التي سمحت له بتلقيها، 
خاصة أن المؤسســة الألمانية لها إعلانات تتوسم 
تلقي الدعم، وهــذا ما يؤكد أن المشــروع وراءه 
جهات تســعى للتطبيع مع الحركــة الصهيونية، 

باستغلال الهولوكوست وجرائم النازية«.

الحزب الاشتراكي: متحف صهيوني

وأدان الحــزب الاشــتراكي الموحــد )يســار 
معارض( بناء متحف صهيوني في جهة مراكش، 
وقال في بــلاغ أرســل لـ»القــدس العربي« إن 
العديد من المواقع الإلكترونيــة تناقلت، نقلًا عن 
وســائل إعلام ومؤسســات الدعاية الصهيونية 
عزم إحدى الجمعيات لصهيونية، بناء متحف لـ 
»الهولوكوست«، وإن المثير في الخبر أن المؤسسة 
الصهيونية المشــرفة على المشــروع تتحدث عن 
جمع مساهمات مالية لمشروعها على أرض المغرب  
بمكان الورش. وكل ذلك في صمت وتواطؤ تأمين 

للحكومة  المغربية.
واعتبر الحزب »بناء هــذا المتحف الصهيوني 
تدنيساً لأرض المغرب، وأعلى درجات التطبيع مع 
الكيان الصهيوني ومؤسســاته الموازية«. ليعبر 
عن »إدانته الشــديدة  لقرار الحكومة الســماح 
للمؤسســة الصهيونية باستباحة أرض المغرب، 
وهو القرار المعادي  للشــعب المغربي الذي يعتبر 
القضية الفلسطينية قضية وطنية«، ووجه »نداء 
عاجلًا وحاراً لكل الهيئــات والفعاليات الوطنية 
والديمقراطيــة والتقدميــة للتحرك المســتعجل 
لمواجهة هذا المشــروع«، ودعــا »عموم المناضلين 
للانخراط  والمواطنين  والمواطنــات  والمناضلات 
في كل الخطــوات النضالية التي ســتقدم عليها 

الهيئات«.

إعلان الزفزافي ورفاقه من معتقلي حراك الريف المغربي إسقاط جنسيتهم
وإلغاء رابطة البيعة مع الملك يثير نقاشاً واسعاً ويطرح استفسارات قانونية 

الرباط –» القدس العربي«:
لــم يتم حتــى الآن اســتيعاب قرار ناشــطي 
حراك الريف المعتقلين في فاس إسقاط جنسيتهم 
المغربية وإلغــاء رابطة البيعة مع الملك، ولم يظهر 
في أي بيــان أو تعليــق تأييد لهــذا القرار حتى 
من طرف الجهــات الداعمة للحــراك وقادته منذ 

اندلاعه.
وقالت أمينــة ماء العينين، النائبــة البرلمانية 
عن حزب العدالة والتنمية، إن »النقاش يجب أن 
يكون سياسياً، ومن ينفخون تحت الجمر ليسوا 

أبطالًا وليسوا وطنيين أكثر من غيرهم«.
وأوردت أمينة ماء العينين، في تدوينة لها على 
صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، 
أن »وضع معتقلي »حــراك الريف«، ومبادرتهم لا 
تحتمــل النقاش العاطفي ولا النقــاش القيمي أو 
الأخلاقــي، فالنقاش ذو بعد سياســي، ويحتاج 
إلى أفق مختلف يقود إلى طي الملف بصفة نهائية، 
وذلك بالدفع في اتجاه خلق الشروط الإيجابية، 
من طــرف الجميع« و«لا أحد يســتفيد من تعميق 
الخصومات والأحقاد، ومن ينفخون تحت الجمر 

ليسوا أبطالًا وليسوا وطنيين أكثر من غيرهم«.
وأضافت مــاء العينــين التي عرفــت بدعمها 
للحــراك أن »الوطنيين الحقيقيين هم من يتحلون 
بروح المســؤولية لوقف منطــق التنازع ومقاربة 
)الرابــح والخاســر( للوصول إلى حــل يخرج 
فيــه المغرب منتصــراً وقادراً علــى لملمة الجراح 
وتصريــف الأحقــاد«، وأن »التحديــات القادمة 
تحتــاج إلى وحــدة وطنية بعمق سياســي، كما 
تحتاج إلى تعبئة شــعبية واسعة، لن تتحقق إلا 
بمعالجة شــجاعة للملفات العالقة، وعلى رأسها 

ملف معتقلي »حراك الريف«.

وطالب ناصــر الزفزافي، قائد حــراك الريف، 
وزكرياء  البوســتاتي،  ووسيم  أحمجيق،  ونبيل 
أضهشــور، ومحمد الحاكي، بإســقاط الجنسية 
الملك محمد الســادس عنهم،  المغربية وعقد بيعة 
وأعلنوا للرأي العــام الوطني والدولي »عن عزم 
المعتقلين وبكامل قواهم العقلية والجســدية على 
التخلي عن الجنسية المغربية وإسقاطها وإسقاط 
رابط البيعة، وحملــوا الدولة المغربية – بدءاً من 
تاريخ البلاغ – كامل المســؤولية عن أي مســاس 
يمســهم ذهنياً و جســدياً، بالإضافة إلى تحميل 
مسؤولية  ومؤسســاته  وهيئاته  الدولي  المجتمع 

تتبع مصيرهم، بدءاً من التاريخ ذاته«.
وأثار هذا القرار نقاشــاً واســعاً وطرح أسئلة 
قانونية حول مســألة إســقاط الجنســية دون 
الاقتراب من موضوع البيعة، حيث لا يمنح قانون 
الجنســية المغربي الدولة حق تجريد أي مواطن 
مغربي من جنسيته الأصلية إلا في حالة واحدة، 
مقابل إمكانيــة التخلي عنها فــي حالات محددة 
على ســبيل الحصر، ويقول القانــون المغربي إن 
للراشــد الذي اكتســب عن طواعيــة في الخارج 
جنســية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في 
التخلي عن الجنســية المغربية وكذلك  للمغربي – 
ولو كان قاصراً- الذي له جنســية أجنبية أصلية 
وللمرأة المغربيــة التي تتزوج مــن رجل أجنبي 
وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها وللمغربي 
الذي يؤدي مهمة أو يشــغل وظيفــة في مصلحة 
عمومية لدولة أجنبية كما يمكن للمولود من زواج 
مختلط، والذي يعتبر مغربياً بحكم ولادته من أم 
مغربية.. أن يعبر بواســطة تصريح يقدم لوزير 
العدل عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد 
أبويه شــريطة التصريح بذلك ما بين سن الثامنة 
عشرة والعشرين من عمره، ويمكن لأم المولود من 

زواج مختلط، والذي يعتبر مغربياً بحكم ولادته 
من أم مغربية وقبل بلوغه ســن الرشــد، أن تعبر 
بواســطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبتها 

في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه.
وإنه لا يمكن للدولة إسقاط الجنسية الأصلية 
إلا في حالة واحدة، وهي التي يكون فيها المواطن 
المغربــي، الذي يؤدي مهمة أو يشــغل وظيفة في 
مصلحــة عمومية لدولــة أجنبيــة أو في جيش 
أجنبي، إذا كان شــغل هــذه المهمــة أو الوظيفة 
يتعــارض مع المصلحــة الوطنيــة، ويحتفظ بها 
أكثر من ستة أشهر بعدما تنذره الحكومة المغربية 
للتنازل عنها، وإذا صدر عليه حكم من أجل اعتداء 
أو إهانــة نحو الملك أو أعضاء الأســرة المالكة، أو 
عمل يعــد جناية أو جنحة تمس بســلامة الدولة 
الداخليــة أو الخارجيــة، أو فعل يكــون جريمة 
إرهابية، أو عمل يعد جنايــة ترتبت عنها عقوبة 
تزيد على خمس سنوات ســجناً، أو إذا تهرب من 
القيام بواجباته العسكرية، أو إذا قام لفائدة دولة 
أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس 

بمصالح المغرب.

انتقادات لإعلان الزفزافي ورفاقه

وانتقد النقيب الســابق عبد الرحيم الجامعي، 
منســق دفاع معتقلي حراك الريف المرحلين للدار 
البيضاء، في رســالة مفتوحة، إعــلان الزفزافي 
ورفاقه عزمهم خلع البيعة للملك محمد الســادس 
والتخلي عن الجنسية المغربية كشكل احتجاجي 
عن عدم تمكينهم مــن العفو الملكي، وعبر عن عدم 
اتفاقه معهم فــي الموقف الذي اتخذوه، معتبراً أن 
التنازل عن الجنســية ليس ســلاحاً نضالياً ولا 
سياســياً ولا حقوقياً ولا تكتيكاً مرحلياً ولا موقفاً 

إستراتيجياً ولا تعبيراً عن الألم ولا عن القلق ولا 
عن الســخط ولا عن التعاطف ولا عن الانتفاضة 

ولا عن الثورة.
ووجه بداية رســالته لتحيــة المعتقلين، وقال 
باحترامــه لقرارهم واختلافه مــع القرار ومعهم  
أن  وشــهد  المناضلين«،  بـ»الاخــوة  وخاطبهــم 
المعتقلــين عانــوا مــن الاعتقال والســجن ومن 
المحاكمتين و«أعلنتم على الملأ قناعاتكم  بوطنيتكم  
ووطنكم وبرموز تاريخ الريف وشــرفاء الوطن 
وأحــراره  وحرائره….،  فأســقطتم ســلاح من 
حاولــوا يائســين تخوينكــم وســلخ تاريخكم  
وهويتكــم  ولغتكم من ضمائركــم«، و«امتُحِنتم 
في  أفكاركــم وفي نضالكم وفــي ثباتكم، فكانت 
مواقفكم دروساً في التضحية والصبر والصمود، 
وعلامات نــادرة من التحدي حتــى للموت بعد 
أســابيع بل شــهور من الإضرابات عن الطعام« 
و«التــف حولكم الاحتــرام والتقدير والتضامن 
الواســع محلياً ودولياً، قبل أن تلتف لمســاندة 
قضيتكم أصوات وأقــلام الحقوقيين والإعلاميين 
المغربية  والهيئــات  والمنظمات  والديمقراطيــين 
والمغاربيــة والعالميــة، لتصبح قضيــة الحراك 
والمحاكمــة الجماعية الكبــرى بالبيضاء وباقي 
المحاكمات ذات العلاقة تاريخاً سياســياً بائســاً 
بالعشــرية الثانيــة من هــذا القــرن، ومرجعاً 
ســيئاً للعدالة في عهد دســتور جديــد، وقضية 
مصيرية صادمة  للمغرب ولساســاته ولحكومته 

ووزرائها«.
وقال إن المعتقلين أحرار في اتخاذ المواقف التي 
يرونها، احتجاجا أو فضحاً أو دفاعاً أو حواراً أو 
تكتيــكاً، ووصف قرارهــم بـ«قرار ســابق« في 
تاريخ نضال المعتقلين السياســيين، وهو قراركم 
وتحية لجرأتكــم، وأنا أحترمــه، لكنني لا أتفق 

معكم »لأن التنازل عن الجنســية ليس ســلاحاً 
نضالياً ولا سياســياً ولا حقوقيــاً وليس تكتيكاً 
مرحلياً ولا موقفاً إستراتيجياً ولا تعبيراً عن الألم 
ولا عــن القلق ولا عن الســخط ولا عن التعاطف 
ولا عن الانتفاضة ولا عــن الثورة«، وأضاف: »لا 
أتفق معكم، وأنا أســتحضر معكم ومع غيرنا ومع 
الملايين ممن يعيشــون التهميــش والقهر والفقر 
والمرض  في الحواضــر والبوادي والأرياف برداً 
وشتاء وصيفاً وخريفاً، ومن يعيشون الظُلمَ في 
اليقظة وحتى في الأحلام من نســاء ومن شباب 
ومــن أطفال الشــارع والبــؤس والإهمال، ومن 
يعانون القســوة والحاجة وهم تائهون في عالم 
في  المقنعة  والعبوديــة  والانحراف  الاســتغلال 
دنيا الحرية أو الاعتقال ودخول الســجون وبعد 
الخروج منها،… »كل هؤلاء ربما ســيكتب عليهم 
ركوب أمواج البحر للاغتــراب للغرق أو للموت، 
أو ســيموتون وهم حاملون  لكنهم ســيرحلون 

معهم دمهم و جنسيتهم«.

الجنسية ليست منحة

وذكر الجامعي أنه »منذ اســتقلال هذا الوطن 
اليوم، ومئات الموتى والمحكومين والمعدومين  إلى 
والمعتقلــين السياســيين من الرواد ومــن أعمار 
النضــال السياســي والاجتماعــي والحقوقــي 
بالمغرب مــن كل مراحلــه، لم يكــن التنازل عن 
الجنســية أمراً وارداً ولم يروج له على الإطلاق، 
لأن الجنســية ليســت منحَة أحد ولا منَة سلطة 
أو حاكم«، »إن الجنســية كالوطن، والجنســية 
والوطــن كالهواء والشــمس، لا يمكــن العيش 

دونهما ولا التصرف فيهما«.
عبّر النقيب عبد الرحيم بــن عمرو، الحقوقي 

والسياسي المخضرم، عن عدم اتفاقه مع الخطوة 
التي أعلن بعض معتقلــي »حراك الريف« عَزمهم 
عليها، وقال بن عمرو لا أتفــق مع هذه الخطوة، 
وأن هناك عدة وسائل للنضال يمكن للإنسان أن 

يقوم بها إذا ظُلم في وطنه وهُضمت حقوقه.
وأكــد الأمين العام الســابق لحــزب الطليعة 
الديمقراطي الاشــتراكي أنه يتفق مع مشروعية 
المطالب التي خرج من أجلها معتقلو حراك الريف، 
وعلــى ضرورة حمايــة حقوقهــم والنضال إلى 
جانبهم، وزاد: » لكن فكرة إســقاط الجنسية لا.. 
فالجنسية المغربية هي شــرف للمواطن«، مؤكداً 
على ضرورة محاســبة ومعاقبة الذين ينتهكون 

حقوق الإنسان وشرف المغاربة.
 وقال وزير حقوق الإنســان ســابقاً، النقيب 
محمد زيان، المؤيد لحــراك الريف إن التخلي عن 
القانون  لأن  مســتحيل،  أمر  المغربية  الجنســية 
المغربي لا يعطي الحق لحامل هذه الجنســية في 
إسقاطها، »إن إســقاط الجنسية يكون على شكل 
عقاب من الدولة لبعض الأشخاص«، و«الزفزافي 
ومن معــه يمكنه اختيار جنســية أخــرى، لكن 
جنســيتهم المغربية ليست اختياراً حتى يطالبوا 

بإسقاطها«.
وقرأ زيان قرار المعتقلين بأن »له بعد سياســي 
كبيــر وعظيم«، ويــرى أن »الزفزافــي ومن معه 
يريدون القول مــن خلال هذا القــرار لماذا تصل 
الدولة إن لم تكــن قادرة على حمايتنا«، وقال إن 
الدولة يجب أن تقف إلى جانب مواطنيها في وقت 
المحن وفي الوقت الذي يحتاجونها لكي تنصفهم 
لا في وقت الرخــاء ووقت تحقيقهــم لإنجازات 
عالمية«، وشدد زيان على أن »التعنت ليس علامة 
للــذكاء، وأن الذكي هو من يتســامح والعبقري 

الحكيم يتجاهل الأمر أما البليد فهو من يعاند«.

موريتانيا: الحكومة تدافع عن الوضع المالي وتنفي شائعة الأزمة المالية
نواكشوط – »القدس العربي«:

نفــت الحكومــة الموريتانيــة أمس على لســان وزيــر المالية 
ومحافظ البنــك المركزي الموريتاني وجود أيــة أزمة مالية في 
الظــرف الراهن، وذلــك في رد منهــا على شــائعات صاحبت 
عرضــا حكوميــا ببيــع ســندات ماليــة قصيــرة الأجــل بغية 

الحصول على سيولة.
وأكــد وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، ومحافظ البنك 
المركزي الموريتاني عبــد العزيز ولد داهي في مؤتمر صحافي 
مشــترك »أن الشــائعات التــي تتحــدث عــن مشــاكل ماليــة 
تواجهها موريتانيا لا أساس لها من الصحة وأن الوضع المالي 

على أحسن حال«. 
وأكد والمحافظ المســؤولان عن الوضع النقدي الوطني »أن 
احتياطات موريتانيا من العملة الصعبة يوم 26 أغشــت 2019، 
بلغــت مليارا و48 مليونــا، و258 دولار أمريكــي وهو ما يكفي 

لتغطية ستة أشهر من الواردات. 
 و حــذر وزير الماليــة الموريتاني في تصريحاته مما ســماه 
»التلاعب المقصود بالمعلومات المتعلقة بالممارسات المالية بغية 
التشــويش على الرأي العام ومغالطته من خلال بث شائعات 

لا أساس لها«. 
وقــال »الأمــر هنــا لا يتعلــق بالدفــاع عــن جــودة الأداء 
الاقتصــادي بقدر ما هو الحرص على إطلاع المواطنين بصورة 
واضحة وشــفافة على الوضع المالي الحقيقــي للبلاد«، مبرزا 
»خطــورة التلاعــب بالمؤشــرات لمــا يســببه مــن أضــرار على 

الاقتصاد«. 

وأكــد ولــد الذهبــي »أن المديونيــة الفعليــة التــي تتحملها 
موريتانيا، تبلغ حوالي أربعة مليارات دولار ا«، معتبرا »أن هذا 
ليس وضعا مقلقا ما دام تسديد الديون منتظما«، حسب قوله. 
وأوضــح »أن الناتج الداخلي الخام لموريتانيا يبلغ خمســة 
مليــارات دولار مع حاجة البلاد لديون إضافية من أجل وضع 
أســس لاقتصاد قوي من خلال إنجاز مشــاريع تنموية مهمة 
لخلق الوظائف وتشــغيل وتحسين الظروف المعيشة للسكان 

بصورة عامة«.  
وشــدد الوزيــر ولد الذهبــي فــي تصريحاته علــى »أهمية 
الصدقيــة التــي تتمتع بهــا موريتانيا لــدى الهيئــات الدولية 

المالية«، معتبرا »أن الثقة من أهم مقومات الاقتصاد اليوم«.  
وأعلــن محافظ البنك المركــزي الموريتاني عبــد العزيز ولد 
داهــي في ذات المؤتمــر الصحافي »أن احتياطــي البنك وصل 
يوم الاثنين 26 أغســطس 2019 من العملــة الصعبة بلغ 1,048 

مليار دولار أمريكي«.
وعــن مقارنة حجــم احتياطــي البنك مــن العملــة الصعبة 
باحتياطاتــه فــي الســنوات الماضيــة، قــال ولــد داهــي »إن 
احتياطــي البنك المركــزي الموريتاني ظل فــي تزايد، حيث بلغ 
6,406 مليــون دولار أمريكي عــام 2014، و2,384 مليون دولار 

أمريكي في 2009.
وتســري فــي موريتانيا منذ أيام شــائعات عــن أزمة مالية 

تواجهها الخزانة العامة للدولة.
ويؤكد خصــوم الرئيس المنصرف محمد ود عبد العزيز أنه 
تــرك موريتانيا في وضــع اقتصادي بالــغ الصعوبة، وهو ما 

 محمد الأمين ولد الذهبيينفيه أنصاره بشدة.

السلطات الاسبانية تعلن 
عزمها إزالة الشفرات الحادة

بين سبتة ومليلة 
الرباط – »القدس العربي«:

أكد وزير الداخلية الإســباني، فرنادو غراندي مارلاســكا، أن 
حكومة بلاده ستعمل على إزالة الشــفرات الحادة من السياجين 
الحديديــين الشــائكين الفاصلين بــين مدينتي ســبتة ومليلية 
المغربيتين اللتين تحتلهما، وبين الأراضي المغربية، وذلك قبل نهاية 

السنة الحالية 2019.
وأكد في حوار نقلته جريدة »ABC« الإســبانية أنه »بحلول 
ســنة 2020 ســننتهي من الأشغال بحدود ســبتة ومليلية، حيث 
ســتكون لدينا حدود أكثر أماناً، لكن هذه المرة من دون شــفرات 
حادة«، و»سنقوم بإعادة هيكلة هذه الحدود، لكن دائماً بقدر عال 

من الأمان لأننا نريد إنشاء حدود القرن الحادي والعشرين«.
وأضاف مارلاســكا أنه بانتهاء الأشــغال من الحدود الجديدة 
سنكون قد أنشأنا حدوداً لا تنفصل فيها الإنسانية عن الأمن، على 

حد قول وزير الداخلية الإسباني.
وأعلنت الحكومة الإسبانية، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، 
موافقتها على قرار يقضي بإزالة الشــفرات الحادة من السياجين 
الحديديين الشائكين الفاصلين بين مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين 

وبين الأراضي المغربية.
وجرى تثبيت هذه الشــفرات بســياجي ســبتة ومليلية سنة 
2005 في عهد حكومة الاشــتراكي، خوصي لويس ثاباتيرو، وتم 
إزالة البعض منها ســنة 2007 في مليلية، وفي سنة 2013، قررت 
حكومة الحزب الشــعبي برئاســة، ماريانو راخوي، وضع مزيد 
من هذه الشفرات الحادة، في خطوة لاقت انتقادات من المعارضة 

الإسبانية والهيئات الحقوقية الدولية.

مشروع النصب التذكاري قبل هدمه
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شؤون عربية وعالمية

معركة الزعامات تدفع قياداته للالتحاق بالأحزاب الليبرالية والحداثية

محللون: لا حظوظ لليسار التونسي في الانتخابات الرئاسية
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

لا يبدو أن اليســار التونســي في أحســن أحواله، فهو 
يعيش حالة من التفكك والتشــتت دفعته للمشاركة بثلاث 
شخصيات في الانتخابات الرئاسية، فضلًا عن دعم مرشح 
رابــع، وهو ما يضعــف حظوظه -الضعيفة أساســاً- في 
بلوغ الدور الثاني، أو حتى المراكــز الأولى في الانتخابات 

الرئاسية، حسب بعض المراقبين.
وتشــارك الجبهة الشــعبية في الانتخابات الرئاســية 
بمرشّــحَين، هما حمــة الهمامي )عن شــق حــزب العمال 
وشركائه(، ومنجي الرّحوي )عن حزب الوطد وشركائه(، 
فيما رشــحت حركة تونس إلى الأمام أمينهــا العام، عبيد 
البريكــي، المدعوم أيضاً من حزب المســار الديمقراطي، في 
حين قررت حركة الشــعب دعم المرشح المســتقل، الصافي 

سعيد.
ويــرى المــؤرخ والمحلــل السياســي د. عبــد اللطيف 
الحنّاشي، أن حظوظ مرشّحي اليســار متواضعة جداً في 
الانتخابات الرئاســية، فـ«في انتخابات 2014، حصل حمة 
الهمامي على المركز الرابع في الانتخابات الرئاســية )التي 
شهدت فوز الباجي قائد السبسي( وكانت الجبهة الشعبية 
حينها متماسكة، كما كان هناك تعاطف كبير من قبل اليسار 
التونســي مع حمة الهمامي الذي كان يحظــى أيضاً بدعم 
حملة إعلامية كبيرة ومركّزة، ورغــم ذلك حصل فقط على 

المركز الرابع«.

ويضيف لـ»القدس العربي«: »أمــا الآن فحتى لو تنازل 
المرشحون الباقون لحمة الهمامي )وهذا لن يحصل بسبب 
تشتت الجبهة الشعبية( فإنه لن يحصل على أي من المراكز 
الأولى، ذلك بســبب تغير المشــهد السياســي وبروز قوى 
جديدة. أضف إلى ذلك فإن تونس تعاني أساساً من تضخم 
الأنا والنرجسية المطلقة لأشــباه الزعماء. لذلك فالحظوظ 

ضعيفة جداً لدى مرشّحي اليسار«.
وفي الســياق ذاته، يتوقع الحناشــي أن تكون حظوظ 
التونســي عموماً )الجبهة والأحــزاب الأخرى(  اليســار 
متواضعة فــي الانتخابات البرلمانية، وقــد تتراوح بين 12 
و15 مقعداً في البرلمان )في أحســن الأحــوال(، و«خاصة 
أن الانقســام الأخير داخل الجبهة أوجد حالــة من التمرد 
والنقمة داخل الأحزاب اليسارية، دفعت عدداً من القيادات 
إلى التوجه لأحزاب أخرى كحزب الأمل الذي تقوده سلمى 

اللومي، وغيره«.
الهمامي والرحوي حول  وتســبب الصراع بين جناحي 
»كرسي الرئاســي« في انقسام الجبهة الشعبية )أكبر تكتل 
يساري في تونس(، حيث انسحب 9 نواب من كتلة الجبهة 
الشعبية وشــكلوا كتلة أخرى بنفس الاســم، فيما واصل 
الطرفان تبادل الاتهامات حول المســؤولية عن تفكك التكتل 
اليســاري الذي بات منقســماً بين حزب العمال وشركائه 
من جهة وحــزب الوطنيين الديمقراطيــين الموحّد )الوط( 

وشركائه من جهة أخرى.
وكان المرشح عبيد البريكي أبدى استعداده للانسحاب 
من السباق الرئاسي، شــرط أن يتفق كل من حمة الهمامي 
ومنجي الرحوي على مرشــح واحد لليســار لخوض غمار 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعلّق المحلل السياســي، عبد الله العبيــدي، على ذلك 
بقوله: »أعتقد أن البريكي أدلى بهذا التصريح لأنه متأكد أن 
الهمامي والرحوي لن يتفقا. عموماً حظوظ اليســار ليست 
كبيرة في الانتخابات الرئاسية. ونستطيع القول إن الجبهة 
الشــعبية تعيش صراعاً بين عصر لم يحن أوانه وآخر غير 
مستعد للرحيل. فالرحوي لديه تجربة جيدة وأثبت كفاءته 
وقدرته على التعاطي مع الملفات الماليــة والنقدية، كما أنه 
رئيــس لجنة في البرلمــان وتمرّس على العمل السياســي 
الملموس، في حين أن حمة لم يحصل على هذه الفرصة وهو 
لا يمتلــك تجربة الرحوي، كما أنه منفلــت من عقاله ولديه 

أمور عقائدية يصرح بها بين الفينة والأخرى«.
وأضــاف لـ»القدس العربــي«: »لا بد مــن التذكير بأن 
الرحوي تم التفكير فيه ســابقاً كوزيــر، وعرض ذلك على 
الجبهة، لكن الهمامي رفــض ذلك خوفاً من امتلاك الرحوي 
منصباً أعلى يكسب من خلاله هيبة الوزير وتجربته. ويمكن 
القول، من ناحية أخرى - إن المنظومة الموجودة في اليسار 
حالياً، لو كانوا صادقين مع توجهاتهم لمدوا جسورهم نحو 
المعســكر الحداثي، لكن لم تكن لديهم هذه الفطنة، فهم ضد 
التوجه الإسلامي لكنهم غير مستعدين للتعاون مع المعسكر 

الليبرالي الحداثي«.
وكانت مصادر أشــارت في وقت ســابق إلــى أن رئيس 
الحكومة يوســف الشــاهد، اقترح -في لقاء غير معلن مع 
الرحوي- تعيين الأخيــر ضمن تشــكيلته الحكومية عام 
2016، إلا أن حزب الوطد والجبهة الشــعبية عموماً، رفضا 

عبد اللطيف الحنّاشيالمشاركة في حكومة الشاهد. 

مفوضية اللاجئين: مخاوف من مقتل أو 
فقد 40 شخصاً في غرق سفينة قبالة ليبيا

■ جنيف – رويترز: ذكر المتحدث باســم 
مفوضية الأمم المتحدة الســامية لشــؤون 
اللاجئين، شارلي ياكسلي، أمس الثلاثاء، 
أن هناك مخــاوف من مقتل أو فقد نحو 40 
شــخصاً في أحــدث واقعة لغرق ســفينة 
قبالة ســاحل ليبيا، وأن عدد الناجين ربما 

بلغ نحو ستين.
وقــال على »تويتر«: »تــرد أخبار مروعة 
عــن احتمال حــدوث خســائر كبيــرة في 
الأرواح فــي غــرق ســفينة قبالــة ســاحل 
ليبيا«. وأضــاف أن التفاصيل لا تزال غير 

واضحة.
وأضاف: »نحو 60 شــخصاً ربما أُنقذوا 
وعادوا إلى الشــاطئ، وتشــير التقديرات 
إلــى أن هناك 40 شــخصاً علــى الأقل بين 

قتيل ومفقود.«
وكان حــرس الســواحل الليبــي أعلــن، 
غيــر  مهاجــراً   65 إنقــاذ  الثلاثــاء،  أمــس 
شرعي وانتشال خمس جثث شمال مدينة 

الخمس شرق العاصمة طرابلس.
وقال مكتب الإعلام في البحرية الليبية، 
في إيجاز صحافي أمس: »اســتقبلت غرفة 

عمليــات حــرس الســواحل الليبــي، فجر 
اليــوم، بلاغــاً حول وجــود قــارب يحمل 
مهاجريــن غيــر نظاميــين يحتاجــون إلى 
إغاثــة ســريعة علــى بعــد 9 أميال شــمال 
مدينة الخمس شــرق طرابلس دون توفير 
عــن  إضافيــة  معلومــات  أو  إحداثيــات 

القارب«.
التابعــة  الــزوارق  أحــد  أن  وأضــاف 
للقطاع الأوســط بحرس السواحل الليبي، 
)الزورق اوباري(، قام بالإبحار فور ورود 
البلاغ من أجل البحــث عن القارب المنكوب 

في المنطقة المحتملة.
علــى  العثــور  تم  بحــث  »بعــد  وقــال: 
القارب، وحوله مهاجرون وبعض الجثث، 
وبالتعاون مع بعض الصيادين في المنطقة 
تم إلــى حد اللحظة إنقاذ 65 مهاجراً، بينهم 
امرأتــان، وانتشــال 5 جثــث تعــود لثلاثة 

رجال وامرأة وطفل واحد«.
وأوضــح مكتــب الإعــلام أن 56 ممن تم 
إنقاذهــم ســودانيون، بالإضافة لخمســة 
مــن المغرب بينهم امــرأة، وثلاثة من مصر، 
وامــرأة واحــدة مــن تونــس، فيمــا تعود 

الجثــث التــي تم انتشــالها لرجــل وامرأة 
وطفــل من المغــرب، بالإضافــة لرجلين من 

السودان والصومال.
وأكدت البحرية اســتمرار عملية البحث 
عن مزيد من الناجين أو الجثث، مشيرة إلى 
أن التنسيق جار من أجل تسليم المهاجرين 
الأحيــاء، وكذلــك الجثث المنتشــلة، مبدية 
قلقها ممــا وصفتــه بالمشــاكل والصعاب 
التي تواجهها مع حرس الســواحل التابع 
لها في تسليم المهاجرين والجثث المنتشلة 

بعد كل عملية إنقاذ.
وكثيــراً مــا تنقلب ســفن متهالكة وعلى 
متنهــا أعــداد كبيرة مــن المهاجريــن قبالة 
ســاحل ليبيا. ولقي أكثر من 100 شــخص 
حتفهــم الأســبوع الماضــي، وانقلب قارب 

يقل نحو 250 الشهر الماضي.
ويلقى الآلاف حتفهم ســنوياً في البحر 
الذيــن  بــين مئــات الآلاف  المتوســط مــن 
حاولــوا العبــور مــن شــمال إفريقيــا إلى 
أوروبــا فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، 
غير أن عــدد من يقدمون على هــذه الرحلة 

المحفوفة بالمخاطر يتراجع.

سلامة: التدخلات الخارجية وفقدان حد أدنى من الوحدة على
المستوى الدولي شجعا الأطراف الليبية على مواصلة الصراع

■ باريس – وكالات: اعتبر المبعوث الأممي 
التدخــلات  أن  ســلامة،  غســان  ليبيــا،  إلــى 
الخارجيــة وفقدان حد أدنــى من الوحدة على 
المستوى الدولي شــجعا الأطراف المتصارعة 

في ليبيا على مواصلة القتال.
وقال المبعــوث الخاص لــأمم المتحدة إلى 
ليبيا، غســان ســلامة، في مقابلة مع صحيفة 
صعوبــات  حــول  الفرنســية،  »لومونــد« 
الوســاطة مــن أجل تحقيــق الســلام، إنه في 
حالــة ليبيا هناك عشــرات الــدول التي تدعم 
أحد الفصائل المســلحة، فلا يوجد معسكران 

متعارضان كما يعتقد كثيرون.
وشــرح المبعــوث الخاص الســادس لأمم 
المتحــدة منــذ بدايــة الأزمــة الليبيــة فــي عام 
2011 أســاليب التدخلات الخارجية في البلاد 
بإحدى الطرق المختلفة، سواء من خلال الدعم 
السياســي والدبلوماســي لأحد الفصائل أو 
عن طريق اســتخدام الأسلحة أو بيع الأسلحة 
أو التبــرع بها أو عن طريــق التدخل الخارجي 

المباشر.
ولفــت ســلامة إلــى تحذيــره المتكــرر مــن 
مشــكلة التدخــل الخارجــي خلال جلســات 

مجلس الأمن الدولي، واستدرك قائلًا: »لا أجد 
هنــاك الحد الأدنى من الوحــدة اللازمة داخل 
المجلس لإدانة هذه الســلوكات التي تتعارض 

مع سيادة البلد وقرارات الأمم المتحدة«.

ورأى المبعــوث الأممــي أن الشــيء الأكثــر 
إلحاحاً هو استعادة حد أدنى من الوفاق على 
المســتوى الدولــي والتأكد من أنني أســتطيع 
التدخــلات  هــذه  إيقــاف  حتــى  أو  احتــواء 
الخارجية، مضيفاً في هذه الحالة يكون الحل 
السياســي الداخلي صعباً ويشجع الأطراف 
المتحاربة فــي داخل ليبيا على مواصلة القتال 

بدلًا من وقف الحرب.
وتباطأت عملية تســوية الأزمــة الليبية منذ 
هجــوم طرابلس الذي شــنه الجيــش الوطني 
بقيــادة اللواء المتقاعد خليفــة حفتر، قبل أيام 
قليلة مــن مؤتمــر المصالحة )غدامــس( الذي 
ألغي في وقــت لاحــق. وكان المبعوث الأممي 
إلــى ليبيا شــارك، مســاء الأحد، فــي اجتماع 
المجموعة »3+3« المقام في العاصمة الفرنسية 

باريس.
وأوضحت الســفارة الفرنســية لدى ليبيا، 
في تغريدة لها، أن الاجتماع يهدف إلى دراسة 
وتقييــم الأوضاع الأمنيــة والمالية فــي ليبيا. 
وشارك سلامة في الاجتماع من خلال الخطة 
التــي قدمها لمجلس الأمن فــي الـ29 من تموز/ 

يوليو الماضي.

قال إن المؤسسة العسكرية كانت حاضرة في كل المحطات الحاسمة التي عاشتها البلاد

الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري يؤكد أنه سيتصدى للعصابة وأذنابها!
الجزائر - »القدس العربي«:

قــال الفريق أحمــد قايد صالح، نائــب وزير الدفــاع ورئيس أركان 
الجيش الجزائري، إن »المؤسســة العســكرية كانــت حاضرة في كل 
المحطــات الحاســمة التــي عاشــتها الجزائر، ومــا تــزال عازمة على 
المساهمة بفعالية في تجاوز هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها بلادنا، 
وتذليــل الصعاب وتحييد العقبــات ونزع جميع الألغــام التي زرعتها 
العصابــة في مختلف المؤسســات، وذلك انطلاقاً مــن إيمانها العميق 
بنبــل مهامها التي تعهــدت والتزمت بها أمام الله والوطن والشــعب، 

بتأديتها بكل حزم وتفان مهما عظمت التحديات وكبرت الرهانات«.
وأضــاف، في كلمة ألقاها خلال اليوم الثالث من الزيارة التي يقوم 
بهــا إلــى الناحية العســكرية الثالثة، إن الجيش ســيظل علــى الدوام 
الخــادم الوفــي للوطن، يُرابط علــى الثغور، ويحمي الحــدود، ويبني 
ويطور مكوناته كافة، هدفه الأســمى هو الحفاظ على أمانة الشــهداء 
الأبــرار، وصــون حاضر الجزائــر ومســتقبلها، موضحــاً أن »أمانيّ 
العصابــة وأذنابها ومن يســير في فلكهــا لن تتحقق، لأن المؤسســة 

العســكرية ســتواجه وســتتصدى بــكل قــوة وصرامة، رفقــة كافة 
الوطنيــين المخلصين والأوفياء لعهد الشــهداء الأبــرار، لهذه الجهات 
المغرضة، ولن تســمح لأي كان المســاس بســمعة الجزائــر بين الأمم 
وتاريخها المجيد وعزة شــعبها الأصيل، وســنعمل معــاً ودون هوادة 
علــى إفشــال المخططــات الخبيثة لهــذه الجهات وهؤلاء الأشــخاص 
المأجوريــن، الذين أصبحت مواقفهــم متغيرة ومتناقضة باســتمرار، 
لأنها وببساطة ليســت نابعة من أفكارهم، بل أملاها عليهم أسيادهم 
الذيــن يتحكمــون فيهم ويوجهونهم حســب أهوائهــم، محاولة منهم 
تقــزيم دور الجزائر إقليمياً ودوليــاً، هذا البلد القــارة الغني بتاريخه 

العريق، القوي بمواقفه المبدئية الثابتة، والثري بطاقاته وخيراته«.
واعتبــر أن الجزائــر ليســت في حاجة إلــى مثل هؤلاء البشــر، بل 
هــي في حاجة إلــى الوطنيــين المخلصين الذيــن يعملــون وفق خطط 
مدروســة، متحلين فــي ذلك بــروح المســؤولية والتحفــظ ويتفادون 
تقديم تصريحات طائشــة غير محسوبة العواقب، ويسعون إلى طرح 
مبادرات تخدم البلاد وتســاهم فــي خروجها من الأزمــة«، مؤكداً أن 
»الثــورة التحريرية المباركة علمتنا الإصــرار والمثابرة إلى غاية تحقيق 
أهدافنــا النبيلــة، كمــا علمتنا أن نتكلــم بصراحة ودون تزيـيـــف ولا 

مواربـــة. وعليــه، فإننا نقول ونؤكد، ولن نمل أبــداً من ترديد ذلك، أن 
الشــعب الجزائــري الواعي والراشــد لا يحتاج إلى وصايــة أية جهة 
كانــت، ولا يحتاج إلى من يملي عليه ما يجب فعله، هذا الشــعب الذي 
هــو وحده من يختار بكل حرية وشــفافية رئيــس الجمهورية القادم، 
فبلادنا لا تبنيها العصابة التي لم تعرف قط حقيقة الجزائر وشعبها، 

ولم تقف إلى جانبه في أوقات الشدة والأزمات«.
وذكر أن »الشــعب الذي صقلته المحن مدرك لهــذه الحقائق، وعلى 
يقــين أن البلاد يبنيها أبناؤها المخلصون، وهم -ولله الحمد- يمثلون 
الأغلبية من هذا الشــعب الأبي، الــذي نعرفه جيداً ونقــدره حق قدره 
ونعــرف خصوصياته، لأننا مــن صلبه ولأننا واجهنــا معاً الصعاب 
والشــدائد كافة، لا سيما خلال الأوقات العصيبة التي عاشتها بلادنا 
جراء الإرهــاب الهمجي، الذي حاربه الجيش الوطني الشــعبي، طبقاً 
لاســتراتيجية متبصرة وبعيــدة النظر وقدم فيها أفــراده، إلى جانب 
إخوانهــم مــن الأســلاك الأمنيــة الأخــرى والمواطنين بكافــة فئاتهم، 
التضحيات الجســام؛ لكونهم يحملون الجزائر فــي قلوبهم ويعملون 
على حفظ أمنها واستقرارها ويقدرون ويثمنون ما تحقق من إنجازات 

معتبرة، لا ينكرها إلا جاحد منكر للجميل«.

واستطرد قائلًا: »وعلى ذكر الإنجازات، أود أن أتطرق إلى ما تحقق 
على مستوى المناطق الجنوبية للبلاد، بفضل الجهود الحثيثة للدولة، 
من خلال النشاط المكثف للحكومة على مستوى هذه المناطق، من أجل 
الدفع بعجلة التنمية بها والوقوف على تقدم إنجاز مختلف المشــاريع 
الحيوية المبرمجة، كذلك بفضل جهود الجيش على جميع المســتويات 
والأصعدة، لا سيما فيما تعلق بتقديم يد العون والمساعدة للسكان في 
المناطــق النائية، خاصة في مجال الرعايــة الصحية، كل هذه الجهود 
ستســهم دون شــك في إنعاش الاقتصاد في هذه المناطق الشاسعة، 
ومــن ثم تحســين ظــروف معيشــة ســاكنتها، خاصة على مســتوى 
الشــريط الحدودي الجنوبي الذي يســهر أفراد قواتنا المســلحة على 
تأمينــه تأميناً كامــلًا، والتصدي بكل حزم لكل من تســول له نفســه 

المساس بحرمة تراب وطننا الغالي«.
جديــر بالذكر أن الفريق قايد صالح كان قــد اتهم، في اليوم الثاني 
من زيارته، من سماهم دعاة المرحلة الانتقالية بأنهم يخدمون مصالح 
العصابــة، وهدد بكشــفهم بالدليل، داعياً إلى الشــروع في التحضير 
للانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، وأن انتخاب رئيس جمهورية 

يحظى بثقة وشرعية الشعب هو الكفيل بإخراج البلاد من أزمتها.

قوات حكومة الوفاق تعلن إحباط محاولة لقوات حفتر لاستعادة غريان وقائد الحملة يقع أسيراً

مجموعة السبع تدعو إلى عقد مؤتمر دولي حول الصراع في ليبيا
دعــت  وكالات:   - طرابلــس  بياريتــس/   ■
مجموعة الــدول الصناعية الســبع الكبرى إلى 

عقد مؤتمر دولي حول الصراع في ليبيا.
وقالــت فــي ختام قمتهــا في مدينــة بياريتز 
المعنيــة والقــوى  إن كل الأطــراف  الفرنســية، 

الإقليمية يجب أن تشارك في المؤتمر.
كما أعلنت مجموعة السبع عن دعمها لجهود 
الأمم المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي لعقد مؤتمر 
يشــارك فيــه كل الأطــراف المعنيــة بالأزمة في 

ليبيا.
من جهــة أخرى، أعلنت قوات حكومة الوفاق 
الوطنــي الليبية، أنهــا أحبطت هجومــاً للقوات 
الموالية للمشــير خليفة حفتر، الرجل القوي في 
شرق ليبيا، لاســتعادة مدينة غريان، التي تبعد 

100 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس.
نهايــة  الوفــاق،  حكومــة  قــوات  وتمكنــت 
حزيران/يونيــو الماضــي، من اســتعادة مدينة 
غريــان التي كانــت تتخذها قــوات حفتر قاعدة 

لعمليات رئيسية في غرب ليبيا.
وقال مصطفى المجعي، المتحدث باسم قوات 
حكومة الوفاق، إن »مجموعات من ميليشــيات 
حفتر تسللت إلى بعض مناطق ضواحي غريان، 
وحاولــت التقدم مدعومة بغطاء جوي لطائرات 

من دون طيار بهدف السيطرة على المدينة«.
وأضــاف: »تمكنــت قواتنــا ووفقــاً لعمليات 
عســكرية منظمة وبدعــم جوي من قبل ســلاح 
الجو مــن صد الهجوم وأفشــلته«، مشــيراً إلى 
»ملاحقــة الفلــول الهاربــة إلى بعــض المناطق 

المحيطة.«
واســتخدمت قوات حفتــر، لأول مــرة، أربع 
طائرات إماراتية مســيرة خــلال هجومها، وهو 
ما تســبب فــي إرباك قــوات الحكومــة عند بدء 
المعركة، على حد قول مصطفى المجعي، المتحدث 
باسم المركز الإعلامي لعملية »بركان الغضب«.

وعــن الخســائر جــراء الاشــتباكات، قــال: 
»خســرنا 8 من عناصــر وحداتنــا، إضافة إلى 

عشــرة جرحى«، لافتاً إلى ســقوط عشرات بين 
قتيل وجريح في صفوف قوات حفتر.

وأوضحت شــعبة »الإعلام الحربي« التابعة 
لقوات حفتر، في بيان على »فيسبوك« أن »كافة 
العمليــات العســكرية تمــت وفق خطــة محكمة 
نفــذت مراحلها الأولى، ولم يتبــق إلا القليل من 
إتمــام الخطة، لتعلن رســمياً الســيطرة الكاملة 

على غريان«.
وأقرت بخســائر فــي صفوفها مــن دون أن 
تكشــف حجمهــا، وأكــدت أن »الاســتخبارات 
العســكرية تلاحــق كل مشــارك فــي مجــزرة 
غريان، التي راح ضحيتها عدد من أفراد القوات 

المسلحة وعدد من المواطنين الآمنين بالمدينة.«
على الصعيد الميداني، نشرت مواقع تواصل 
اجتماعــي مقاطع مصورة تظهر إعادة ســيطرة 
قــوات حكومــة الوفــاق علــى منطقــة جندوبة 
التابعة لمدينــة غريان جنوب طرابلس، في وقت 

متأخر من مساء الإثنين.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة »ليبيا بانوراما« 
عــن مصدر عســكري لــم تكشــف عنه مــا يفيد 

بدخول قوات الوفاق لمنطقة الكليبة أيضاً.
علــى  ســيطرت  قــد  حفتــر  قــوات  وكانــت 
المنطقتين ضمن عمليــة انطلقت، صباح الإثنين، 
تهدف لاســتعادة مدينة غريان من قبضة قوات 
الوفاق التي كانت قد استردتها من قوات حفتر 

نهاية حزيران/يونيو الماضي.
ودارت، منــذ صبــاح أمس، معــارك بمختلف 
أنواع الأسلحة بين قوات حفتر مدعومة بطيران 
مســير وقوة حماية غريان التي استقبلت لاحقاً 
تعزيــزات بريــة مــن قــوات الوفاق، مســنودة 

بطيران حربي مسير.
ونشــرت مواقع التواصل أيضاً صوراً تظهر 
أسر أحد الضباط التابعين لقوات حفتر، العميد 
فوزي أبوحرارة، آمر غرفة عمليات غريان التابع 

لحفتر ضمن العمليات التي جرت الإثنين. 
وهي المحاولة الأولى لقوات حفتر لاســتعادة 

المدينة الإستراتيجية التي تعد الأكبر في الجبل 
الغربــي من حيث الســكان والمســاحة، ومعبراً 
حيويــاً لســكانها الذين يتخطّــى عددهم نصف 
مليون نسمة في طريقهم إلى العاصمة طرابلس.
وتواصل قوّات حفتر، منذ 4 نيســان/أبريل، 
هجومــاً للســيطرة علــى طرابلــس، حيــث مقرّ 

حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتّحدة.
ولــم يتجــاوز الهجــوم المشــارف الجنوبيــة 
للعاصمــة ولــم يتغير موقــع جبهة القتــال منذ 

أسابيع.
شــهرها  دخلــت  التــي  المعــارك  وتســبّبت 
الخامــس بســقوط نحــو 1093 قتيــلًا وإصابة 
5762 بجروح، بينهم مدنيــون، فيما اقترب عدد 
النازحين من 120 ألف شــخص، حسب وكالات 

الأمم المتحدة.
وقال المجلــس البلدي لمدينة غريــان في بيان 
الإثنــين: »منــذ صبــاح الأحــد تتعــرض المدينة 

لضربات جوية مسيرة«.

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

الرئيس الإيراني، حســن روحاني، أمس  قال 
الثلاثــاء: »إذا كان الأمريكيــون يســعون إلــى 
اســتتباب مزيد من الأمن في المنطقــة ويريدون 
علاقــات أفضــل مــع دولهــا، يجــب أن يوقفوا 
العقوبات الجائرة«، مضيفاً: »إننا لا نريد التقاط 
صــور مع أي أحــد«، في إشــارة إلــى الدعوات 

الأوروبية لإجراء الحوار مع إدارة ترامب.
وأضاف خلال كلمته في مراسم إطلاق المشروع 
الوطنــي لبنــاء 110 آلاف وحدة ســكنية في 31 
محافظة إيرانية، أن »سياســات بلاده مع مختلف 
الدول لم تتغير، وأنها تعتمد منــذ البداية قاعدة 
التعاطي الواسع مع العالم، وأن ما يهمهم هو أمنهم 

الوطني والحفاظ على مبادئ الثورة الإسلامية«.
وتابــع: »نتحرك وفق منطــق أن نكون أقوياء 
لكي لا يهزمنا أحــد. بإمكاننا أن نخرج من معترك 

المشاكل عندما نكون أقوياء وأغنياء«.
ولفت النظر إلــى أن »الذين قامــوا بالإرهاب 
الاقتصادي  )بالإشــارة إلى واشنطن( ضد بلادنا 
فإننــا نشــترط توبتهــم والعودة عــن طريقهم 
الخاطئ«، مؤكداً: »إذا لم تسحب أمريكا إجراءات 
حظرهــا ولم تكف عن ســلوكها الخاطئ فإننا لن 

نشهد تغييراً في المنطقة«.
وأشــار إلى أن »إرادة الجمهورية الإســلامية 
الإيرانية مبنية أساســاً على عــدم الاتجاه نحو 
الأســلحة المحرمة«، مضيفاً: »عليكــم أن تخطوا 
الخطوة الأولى في رفع كل أشكال الحظر الخاطئة، 

وعندئذ ستكون الظروف مختلفة«.
ودعا »أطراف الاتفاق النووي إلى أن ينفذوا ما 
تعهدوا به«، وتابع: »رفع كل أشكال الحظر وإبداء 
الاحترام للشعب الإيراني ســيدفعنا للتحرك من 

أجل تأمين مصالحنا الوطنية«.

الأمن والاستقرار

وأوضــح: »إننا لا نريــد التوتر لهــذا العالم، 
بل نريد له الأمن والاســتقرار، وإننا مســتعدون 
للتعاون مــع كل الــدول الصديقــة لتحقيق هذا 
الهــدف، كما أننا على اســتعداد للتحرك في إطار 
المقــررات الدولية بمــا يحقق أمننــا ومصالحنا 
الوطنيــة، ومن هنا اخترنا طريــق تعزيز قدرات 

إيران وقوتها الوطنية«.
وأكد أن »من الضروري أن نتحدث مع الآخرين، 
ومن الضــروري أن نقــف في مــكان للدفاع عن 
أنفســنا، وعندما يتحدث أحدهم معنا بلغة القوة 
نرد عليه باللغة نفســها، لكن هدفنا النهائي يبقى 

هو عظمة إيران وشموخها وقوتها«.
وأشــار إلى أن »الدبلوماســية والسياسة هما 
مــن أدوات قدراتهــم«، مضيفــاً: »فنحن نتحدث 
مع الآخرين ونحاورهم مــن أجل تحقيق مصالح 
شعبنا، أما أولئك الذين فرضوا الحظر على شعبنا 
يمارســون ضده الإرهاب الاقتصادي، فلا تغيير 

لمواقفنا تجاههــم إلا بتوبتهم وتراجعهم، وهذا ما 
كررناه مرات عديدة«.

وزاد: »علــى هؤلاء العــودة إلــى التزاماتهم 
وتعهداتهم، وعليهم أن يصححوا المســار الخاطئ 
الذي انتهجوه ويتحركوا باتجــاه ما يحقق أمن 
يتعاملوا  أن  »عليهم  وأضاف:  ومصالحه«،  العالم 
مع ثورتهم وحقوق شــعبهم في إطــار الاحترام 

المتبادل«.
وبخصوص الوضع بين إيران وأمريكا، أكد أن 
»هذا الأمر لن يشــهد تطــوراً إيجابياً ما لم يوقف 
الأمريكان الحظر على إيــران، وأن يتراجعوا عن 
ســلوكهم الخاطئ الذي اختــاروه، وبالتالي فإن 

مفتاح التطورات الإيجابية هو الآن بيد أمريكا«.

واتهــم عدد من النــواب الإيرانيــين روحاني 
بمخالفة تعليمات المرشــد الأعلــى علي خامنئي، 
وذلك بعــد إعطائه إشــارات لرئيــس الولايات 
المتحدة دونالد ترامب أن بلاده جاهزة للتفاوض.

وبســبب ما أوردته وكالة »تسنيم« الإيرانية، 
فــإن »النائب أحمد أميــر أدي فراهانــي، قرأ في 
جلسة مجلس الشورى اليوم )أمس( إعلاناً موقعاً 
من 83 نائباً، اتهموا فيه روحاني بإعطاء إشارات 

للرئيس ترامب باستعداد إيران للتفاوض«.
وأكد النــواب الإيرانيون فــي بيانهم أن »هذه 
الإشــارات تخالف تعاليــم المرشــد الأعلى علي 

خامنئي«.
وفي الإطار ذاته، أكد دبلوماســي أوروبي على 

صلة بقمة مجموعة 7 في فرنســا، أن ترامب رفض 
لإعطائها  الإيرانية  الإســلامية  الجمهورية  مطلب 
إعفاءات بهــدف تصدير 700 ألف برميل من نفطها 
التصعيد والجلوس  أولي لخفض  يومياً كشــرط 
علــى طاولــة مفاوضــات والقبول بالوســاطة 

الفرنسية.
وأضافت الوكالة أن تدخل باقي قادة مجموعة 
7 لم يفلح بإقنــاع ترامب للقبول بالمطلب الإيراني 
الذي نقله وزير الخارجيــة، محمد جواد ظريف، 
خــلال زيارته الخاطفــة إلى محــل اجتماع قادة 

مجموعة 7.
وكانت إيران تصــدر مليوني و500 ألف برميل 
مــن النفط يوميــاً، بعد توقيع الاتفــاق النووي، 

لكــن انخفض ذلك إلــى 100 ألف برميــل يومياً، 
خلال شــهر تموز/يوليو الماضي، بفعل العقوبات 

الأمريكية المشددة عليها.
وأكد دبلوماســيان إيرانيــان أن ظريف خلال 
لقائــه الرئيس الفرنســي إيمانوئيــل ماكرون، 
ووزير خارجيتــه جان ايف لودريان، الســماح 
لإيران بتصدير 700 ألف برميــل من نفطها يومياً 
إلى الصين والهند بهــدف تبريد أجواء التوتر في 

منطقة الخليج وخفض التصعيد.
في الأثنــاء، أعلن وزير الخارجيــة الإيراني، 
محمد جواد ظريــف، عدم تصوره إجراء لقاء بين 
روحاني وترامب، قبل عودة واشنطن إلى الاتفاق 

النووي الذي خرجت منه العام الماضي.

»إرنــا«  الرســمية  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
عــن ظريف قولــه: »خــلال زيارتي إلــى مدينة 
بياريتز)الفرنسية(، قلت لا أتصور إجراء لقاء بين 
الرئيس الإيراني وترامب قبل أن تعود أمريكا إلى 

الاتفاق النووي«.
وأضــاف: »إنــه لا يهمنــا مــا الــذي دار بين 
الفرنسيين والأمريكيين وهذا شأنهم، لكن بالنسبة 

لنا، لن نجري أي لقاء مع الأمريكيين.
وتساءل ظريف مســتنكراً: »كيف يمكن إعادة 
الظروف الحالية إلى ما قبل، بعد الانســحاب غير 
النووي(  القانوني للولايات المتحدة )من الاتفاق 

وسنة من تقاعس الاتحاد الأوروبي«.

تراخيص من أمريكا

وأعرب عن أســفه مــن واقــع أن الأوروبيين 
بحاجــة إلــى بعــض التراخيص مــن الولايات 

المتحدة من أجل تنفيذ التزاماتهم. 
وعن محادثاته في مدينة بياريتز الفرنســية، 
قال الوزيــر الإيراني إن المفاوضــات كانت تدور 
حول كيفية الحفــاظ على الاتفــاق النووي، من 

خلال الوفاء بالتزامات الأطراف الأخرى.
أيضاً  وأضاف: خلال هذه الاجتماعات تحدثنا 
عــن الالتزامات والإجــراءات التــي يتعين على 
الأوروبيــين اتخاذهــا، وكانت هناك مناقشــات 
جيدة. بين ظريف كذلــك، في تصريحات أدلى بها 
لصحيفة »زود دويتشــه تسايتونج« الألمانية، أن 
بلاده تريد فقط أن تكون في وضع يسمح لها ببيع 

نفطها وأخذ ثمنه. 
وأضــاف أن الاتفاقيــة النووية كانــت ترتكز 
على ركيزتين، الأولى استخدام البرنامج النووي 
الإيراني لأغراض ســلمية فقــط، والثانية تطبيع 
العلاقات التجارية بين إيران والمجتمع الدولي، لا 

سيما أطراف الاتفاق.
وأشــار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أعلنت 15 مرة التــزام إيران بالاتفــاق النووي، 
ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي لم يعمل على تطبيع 

علاقاته التجارية مع إيران.
وشــدد على أن بلاده تريد فقــط أن تكون في 
وضع يسمح لها بيع نفطها وأخذ ثمنه، مشيراً إلى 
أن الدول الأوروبية اكتفت بإعلان دعمها للاتفاق 

في الوقت الذي فقد فيه الإيرانيون وظائفهم. 
إلى ذلك، قال وزير الخارجيــة الياباني، تارو 
كونو، إنه دعا إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي 
المبــرم في عــام 2015، وذلك خــلال اجتماعه مع 

ظريف أمس.
وبين كونو للصحافيين بعد الاجتماع أنه اتفق 
مع ظريف على إبقاء التواصل الوثيق بين اليابان 
وإيران، اللتــين كانت لهما علاقات ودية تاريخياً، 

لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف: »اســتناداً إلى موقف اليابان الداعم 
دائماً للاتفاق النووي، طلبت من الجانب الإيراني 
الالتــزام بالاتفاق والعودة فــوراً إلى الالتزامات 
شــأنها  من  إجــراءات  اتخاذ  وتجنــب  بموجبه 

خرقه«.

طوكيو تدعو طهران للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي... وظريف: نريد بيع نفطنا

روحاني يشترط رفع العقوبات قبل الحوار مع ترامب... و83 نائباً إيرانياً يتهمونه بـ»مخالفة تعليمات خامنئي«

شابة تسير بجانب جدارية لعلم إيران في طهران

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

الثلاثاء،  أمس  اليمنية،  الحكومية  القوات  حققت 
مكاســب عســكرية عديدة في محافظة أبين جنوبي 
اليمن، التي كانت سيطرت عليها، الأسبوع الماضي، 
التوجه  الانتقالي الجنوبي، ذي  ميليشيات المجلس 
الانفصالــي، المدعوم من دولة الإمارات، حســب ما 
ذكرت مصادر رســمية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد 

استكمال استعادة السيطرة على محافظة شبوة.
وأوضح مصدر عســكري لـ»القدس العربي« أن 
»وحدات مــن القوات الحكومية تحركــت، الإثنين، 
من منطقة بلحاف في محافظة شــبوة عبر الطريق 
الســاحلي باتجاه مدينــة زنجبار مركــز محافظة 
أبين، وحققت هذه القوات مكاســب عسكرية هامة، 
حيث تمكنت من الســيطرة على كافة المناطق والمدن 
الصغيــرة التي عبــرت خلالها حتــى وصلت إلى 

مشارف مدينة زنجبار«.
بالكامل  »القــوات الحكومية ســيطرت  أن  وبين 
علــى مدينة شــقرة، المحاذية لمدينــة زنجبار، وأن 
الاستعدادات جارية لاستعادة السيطرة على مدينة 
زنجبار، عبر التواصل مع من تبقى من الميليشــيات 
المدعوم  الانتقالــي،  للمجلس  التابعــة  الانفصالية 
إماراتيــاً، لإقناعها بالاستســلام وتســليم المدينة 
ســلمياً من دون قتال لتجنيب أهلها وسكانها إراقة 

الدماء«.
وأشار إلى أن »الميليشــيات الانفصالية، التابعة 
للمجلس الانتقالــي، أصيبت بالانهيــار الكامل في 

محافظة أبين، بعد أن اســتعادت القوات الحكومية 
الســيطرة كاملة علــى مدينة عتــق، مركز محافظة 
شــبوة، وبقية مناطقهــا الهامة واستســلام أغلب 
قياداتها للقوات الحكومية أو تســليم معســكراتهم 

دون قتال أو بمواجهات محدودة«.
وحســب ما أكــد قائد اللــواء الخامس مشــاة 
الحكومــي، العميد ســند الميســري، فــي تصريح 
مســجل، فإن »قوات الجيش الوطني سيطرت على 
مديرية شــقرة الســاحلية، وإن القوات الحكومية 
ســتتجه صوب العاصمة المؤقتة، عدن«، في إشارة 
إلى أن القــوات الحكومية أصبحــت تفكر بما وراء 
مدينــة زنجبار، عاصمــة أبين، التــي أصبحت في 
حكم المســيطر عليها من قبل القوات الحكومية، وإن 
المعركة المقبلة هي المعركة المصيرية لتحرير العاصمة 
المؤقتة، عدن.  وطالب الميســري بقايا ميليشــيات 
المجلس الانتقالي الانفصالي في مديرية شــقرة وما 
حولها »بتسليم أنفســهم أو إعلان ولائهم للحكومة 
الشرعية، وإنهم لن يكسبوا الرهان في حال رفضوا 
ذلك، بعد أن تخلى عنهم داعموهم وتركوهم لمواجهة 

مصيرهم بأنفسهم«.
وكانت وحــدات من قــوات الجيــش الحكومي 
الأمني«  »الحزام  لميليشــيات  معسكر  على  سيطرت 
التابع للمجلس الانتقالي الانفصالي في منطقة قرن 
الكلاسي، على مشارف مدينة زنجبار عاصمة أبين، 
دون مواجهات مســلحة بين الجانبــين، وواصلت 
قوات الجيش الحكومي في تحقيق مكاسب عسكرية 

والتقدم باتجاه مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين.
ووصلت تعزيــزات كبيرة من وحــدات الجيش 
الحكومي إلــى محيط مدينة زنجبــار، صباح أمس 

الثلاثاء، استعداداً لاســتعادة السيطرة عليها، في 
حين بدأت ميليشــيات المجلس الانتقالي الانفصالي  
التمركز في مداخل مدينة زنجبــار في محاولة منها 

للتصدي لأي تقدم نحو المدينة. 
سياســياً، جددت الســعودية، الثلاثاء، دعوتها 
للحكومة اليمنية والأطــراف المتنازعة في عدن إلى 

عقد اجتماع عاجل في المملكة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، 

وفق وكالة الأنباء الرسمية )واس(.
ودعا مجلس الــوزراء »الحكومة اليمنية وجميع 
الأطراف التي نشــب بينها النزاع في عدن إلى عقد 

اجتماع في بلدهم الثاني المملكة«.
وقــال إن الهــدف من الاجتمــاع هو »مناقشــة 
الخلافات، وتغليب الحكمــة والحوار، ونبذ الفرقة، 

ووقف الفتنة وتوحيد الصف«.
كما يهدف الاجتماع أيضاً إلى »التصدي لميليشيات 
والتنظيمات  إيران،  من  المدعومة  الإرهابية  الحوثي 
اليمن  وعودة  الدولة  واستعادة  الأخرى،  الإرهابية 

الشقيق آمناً مستقراً«، حسب المصدر ذاته.
إلى ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، الثلاثاء، دعمه لشرعية الرئيس اليمني 
عبد ربــه منصور هــادي، وأمن وســلامة ووحدة 

واستقرار اليمن.
جاء ذلك في رسالة شفوية حملها لهادي المبعوث 
الأممي إلى اليمن، مارتن غريفــث، خلال لقاء جمع 

الجانبين في العاصمة السعودية الرياض.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرســمية )ســبأ(، 
»ثمّــن غوتيريش مواقف هــادي الصادقة والجادة 
نحو الســلام، وحرصه على الخــروج باليمن إلى 

رحاب الأمن والاستقرار والوئام«.
كما أعرب الأمين العام عــن تطلعه للقاء الرئيس 

اليمني »قريباً« في الأمم المتحدة.
وثمن هادي مواقف غوتيريش الدائمة، والمجتمع 
الدولي، تجــاه اليمن وأمنه ووحدته واســتقراره 

ودعم شرعيته الدستورية.
ووفق المصدر نفســه، ناقش هادي مع غريفيث، 
خلال اللقاء، »عــدداً من القضايا المتصلة بالشــأن 
اليمنــي، وآفاق الســلام وجهود المبعــوث الأممي 
في هــذا الإطار، لتحريك الجمــود الناتج عن تعنت 
الميليشيات الانقلابية الحوثية في الالتزام بمحددات 

السلام وخطواته الواضحة والصريحة«.
وقــال هادي: »لــن تثنينــا أو تلهينــا الأحداث 
والمشاكل الجانبية على العمل الجاد لإيجاد المخارج 
والحلــول النهائية لواقع اليمــن والانتصار لإرادة 

شعبنا اليمني«.
وشــدد على ضــرورة العمــل من أجــل تجاوز 
تداعيات الأحداث الأخيرة في محافظات عدن وأبين 
وشــبوة )جنــوب(، وإيجاد الحلــول والمعالجات 
الناجعــة لها، وفقاً للثوابــت الوطنية بالتعاون مع 

التحالف بقيادة السعودية.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً 
الموالية للحكومة ومســلحي الحوثي  القــوات  بين 
المتهمــين بتلقــي دعم إيرانــي، والمســيطرين على 

محافظات بينها صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عســكري 
عربي القــوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى 
القتال إلى مقتل 70 ألف شــخص منــذ بداية 2016، 

حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران.

دعم أممي لهادي... والسعودية تكرر دعوة الأطراف للحوار

اليمن: قوات الشرعية تقدمت في أبين على حساب »الانتقالي« وعينها على زنجبار
»طالبان« شارفت على التوصل 
إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

■ الدوحــةـ  أ ف ب: أجــرى المفاوضــون الأمريكيــون مــع ممثلي حركة 
»طالبان« محادثات مثمرة في الدوحة، أمس الثلاثاء، في اليوم الخامس من 

المفاوضات، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحركة، سهيل شاهين.
وقال شــاهين للصحافيين، خارج مكان المحادثات في العاصمة القطرية: 
»أحرزنا تقدماً في هذه الجولة، ونقوم بوضع اللمسات الأخيرة على النقاط 

المتبقية«. وتوقع التوصل إلى اتفاق »عند الانتهاء من النقاط المتبقية«.
واســتؤنفت المحادثــات الثلاثــاء فــي العاصمــة القطريــة. وكان الموفد 
الأمريكــي الخــاص إلــى أفغانســتان، زلمــاي خليــل زاد، رد، الإثنــين، على 
تقارير تفيد بأن أي اتفاق لن يشــمل القتال الدائــر بين المتمرّدين والحكومة 
الأفغانيــة، مؤكــداً في تغريدة: »ســندافع عــن القوات الأفغانيــة الآن وبعد 
أي اتفــاق مــع طالبان«. وحســب خليل زاد، فــإن الطرفين متفقــان على أن 

»مستقبل أفغانستان تحدده مفاوضات أفغانية داخلية«.
وأكد شــاهين أن »كافة القضايا الداخلية ســيتم بحثهــا عبر مفاوضات 

أفغانية عند الانتهاء من هذا الاتفاق وعرضه على وسائل الإعلام«.
وأعلنــت »طالبــان«، فــي وقــت ســابق، أن أي اتفــاق يتم التوصّــل إليه 
سيعرض على وسائل الإعلام وعلى ممثلين لدول جوار أفغانستان، إضافة 

إلى الصين وروسيا والأمم المتحدة.
ومن المفتــرض أن ينص الاتفاق على انســحاب القــوات الأمريكية البالغ 
عددهــا 13 ألف عســكري مــن أفغانســتان مع تحديــد جدول زمنــي لذلك. 
وهذا مطلب أساســي لحركة طالبان التي ستتعهد في المقابل بعدم السماح 

باستخدام الأراضي التي تسيطر عليها ملاذاً لمنظمات »إرهابية«.
كمــا يتوقــع أن ينــص الاتفــاق علــى وقــف إطــلاق نــار بــين المتمردين 
والأمريكيين أو أقله »خفض العنف«. وســيكون هــذا اتفاقاً تاريخياً بعد 18 
عاماً من الاجتياح الأمريكي لأفغانستان لطرد طالبان من السلطة في أعقاب 
اعتداءات 11 أيلول/ســبتمبر 2001. وتأمل واشنطن في التوصل إلى اتفاق 
سلام مع طالبان بحلول الأول من أيلول/سبتمبر، قبل الانتخابات الأفغانية 

المقررة في الشهر نفسه والانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020.

برازيليا ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات: 

أعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولســونارو، أن بلاده 
لن تقبل أي مساعدات دولية لإطفاء حرائق الأمازون إلا إذا 
تراجع الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، واعتذر عن 

تصريحاته »المسيئة«.
وقال فــي تصريحــات صحافيــة، أمس الثلاثــاء، إن 
ماكرون نعته بالكاذب، وهو يشــكك في سيادة البرازيل، 
وســط التوترات على خلفية الحرائق التي تجتاح منطقة 

الأمازون.
وأضاف: ينبغي علــى ماكرون التراجع عن تصريحاته، 

»وبعد ذلك يمكننا التحدث«.
وكان ماكرون شــكك في مصداقية الرئيــس البرازيلي 

والتزامه بحماية التنوع البيولوجي، وفق الوكالة نفسها.
وتشــهد غابات الأمــازون حرائق منذ ثلاثة أســابيع، 
وحســب صور الأقمار الصناعية ومعطيــات معهد الفضاء 
البرازيلــي، فإن المســاحة التي أتت عليهــا النيران تفوق 

المساحات التي التهمتها العام الماضي، بنسبة 82 ٪.
وعلى خلفية ذلك، تعهدت دول مجموعة الســبع بتقديم 

مســاعدة مالية بقيمــة 20 مليون دولار لإطفــاء الحرائق 
في الأمــازون وحماية غاباتها، إضافة لـــ12 مليون دولار 

منفصلة من بريطانيا، و11 مليون دولار من كندا.
إلا أن الرئيــس البرازيلــي رفض المقتــرح، واعتبر أنّ 
فكرة تشــكيل ائتلاف دولي لإنقاذ غابات الأمازون، بمثابة 

التعامل مع البرازيل على أنها »مستعمرة أو أرض مباحة«.
ووصف مقترح المساعدة بأنه تعد على سيادة البلاد.

وتساءل بولســونارو عن النوايا التي يضمرها ماكرون 
من وراء الحشــد لدعم خطــة عمل دولية للمســاعدة في 

حماية الأمازون.
وأعلن ماكــرون مؤخراً، بصفته رئيســاً للبلاد المضيف 
لقمة مجموعة الســبع، وضع قضية حرائق الأمازون على 
جدول أعمال القمة، وصرح قائلًا: »بيتنا يحترق.. ولا يمكن 

الصمت على ذلك«.
والجمعة الماضية، اتهم بولسونارو، ماكرون بالتصرف 
بـ»عقلية استعمارية«، وذلك على خلفية دعوة الأخير إلى 
مناقشــة حرائق غابات الأمازون خلال قمة السبع الكبار، 

التي اختتمت أعمالها الإثنين.
وقال بولســونارو، في تغريدة عبر »تويتــر«: »أُعرب 

عن أســفي بســبب ســعي الرئيس ماكرون إلــى تحقيق 
مكاســب سياسية شــخصية عبر استغلال شــأن داخلي 
للبرازيل وباقي دول منطقة الأمازون. أسلوب الإثارة الذي 

استخدمه لن يعني شيئاً لحل المشكلة«.
وأضاف: »اقتراح الرئيس الفرنسي مناقشة هذه المسألة 
)حرائق الأمازون( في قمة الســبع دون مشاركة البرازيل 
ودول المنطقة، يذكرنا بالعقلية الاســتعمارية، التي لا مكان 

لها في القرن الحادي والعشرين«.
وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلًا من الولايات 
المتحدة وفرنســا وإيطاليا وكنــدا وبريطانيــا واليابان 

وألمانيا. 
إلى ذلك،  أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بجهود 

بولسونارو في إخماد الحرائق في غابات الأمازون.
وكتب ترامب في تغريدة: »أعرف الرئيس بولســونارو 
بشــكل جيد، فهو يعمل بجد لإخماد الحرائق في الأمازون، 
كما يقوم بعمل رائع للشعب البرازيلي في جميع النواحي، 

هذا ليس أمراً سهلًا«.
وأضاف أن بولســونارو وبلاده »يتمتعــان بدعم كامل 

ومن دون تحفظ من الولايات المتحدة«.

رئيس البرازيل يطلب اعتذاراً فرنسياً لقبول مساعدات الحرائق... وترامب يشيد بجهوده

■ بكين ـ  أف ب: أعربت الصين عن »اســتيائها 
الشــديد« من إعلان مجموعة السبع بشأن هونغ 
كونــغ، الذي دعا إلــى تجنّب أعمــال العنف في 
المدينة التي تتمتع بحكم شــبه ذاتــي، بعد أكثر 
من شــهرين على تظاهرات ضد الحكومة الموالية 

لبكين.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وكــرّر 
الصينية، غينغ شــوانغ، أمام الصحافة، قوله إن 
الوضع في المســتعمرة البريطانية الســابقة يُعدّ 
شأناً داخلياً للصين و»لا يحقّ لأي دولة ولا منظمة 

ولا شخص التدخل فيه«.
وزاد: »نعبّر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا 
الحازمة لإعلان قادة مجموعة السبع في ما يخصّ 

شؤون هونغ كونغ«.
وأضاف أن الصــين تطلب من أعضاء مجموعة 
الســبع »الكفّ عن إخفاء نوايا ســيئة والتدخل 
في شــؤون غيرهم والتحضير سراً لأنشطة غير 

قانونية«.
وفي إعلانهــا النهائــي بعد قمــة عقدتها في 
بياريتس في فرنســا على مدى ثلاثة أيام، أكدت 
مجموعة الســبع مجــدداً على »أهميــة الإعلان 
الصيني البريطاني الصادر عام 1984 بشأن هونغ 

كونغ«، ودعت إلى »تجنّب أعمال العنف«.
ويضمن إعــلان عام 1984 الذي ســبق إعادة 
هونغ كونــغ إلى الصين عام 1997، لمدة خمســين 
عاماً، وضع الحكم الذاتي الــذي تتمتع به المدينة 

بموجب مبدأ »بلد واحد ونظامين«.
مطلع  منذ  يتظاهرون،  الذين  المحتجّون  ويتهم 
حزيران/يونيو، في شوارع المدينة الضخمة، بكين 
بسحب الحكم الذاتي وبتهديد الحريات في هونغ 

كونغ تدريجياً.
واعتبر غينغ أن إعلان عام 1984 »كان يؤكد أن 
الصين ستستعيد سيادتها على هونغ كونغ« التي 

أعطيت أولًا إلى لندن في القرن التاسع عشر. 

الصين تعرب عن »استيائها الشديد«
من إعلان مجموعة السبع بشأن هونغ كونغ
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مصر اليوم

مؤتمر الدول السبع الكبار
ونبدأ بمؤتمر الدول السبع الكبار في فرنسا، وإلقاء الرئيس عبد الفتاح 
السيسي كلمة افريقيا التي تمثلها مصر، واعتبره محمد أمين في »المصري 
اليوم« أكثر القادة الحاضرين شــعبية، وطالبه بــأن يطالب هذه الدول 
التي كانت تســتعمر بلدان القارة بإعادة ثرواتها التــي نهبوها، وكانت 
وجهة نظره كالتالي: »استطلاعات الرأي مهمة للغاية في الخارج، لقياس 
اتجاهات الرأي العام، وبالمناســبة فهي اســتطلاعات حقيقية وعلمية، لا 
هي من بتوع البطاطا ولا حد ضربها على القهوة، ولا يتم تســويدها على 
طريقة البطاقات الانتخابية، وقد صاحبت قمة مجموعة السبع الصناعية 
الكبرى، اســتطلاعات رأي حول رؤساء الدول المشــاركة كان ترامب من 
الأكثر شــعبية، وربمــا لذلك يقول ترامب إنه ســينجح فــي الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، فقد حصل على ٪43 بعد رئيس وزراء اليابان 48٪ 
جاســن ترودو ٪41 ميركل ٪32 جونسون ٪31 ماكرون 28 ٪. هذه 
استطلاعات رأي دقيقة تحدد شعبية كل منهم، وتقوم بها مؤسسات عريقة 
ذات مصداقية، وليســوا جميعًا في استطلاع واحد، إنما استطلاعات رأى 
منفصلة، فلا يذهب أي منهم إلى قمة إلا وهو يعرف مدى شــعبيته ويعرف 
مدى رضا الرأي العام عنه، وهذا الأمر يتكرر من شــهر لآخر، ومن قرارات 
رئاســية إلى أخرى، لكن الملاحــظ أنهم جميعًا دون الـــ٪50 وقد تعوّد 
الرؤساء على ذلك، وهذه الاســتطلاعات تقوم بتصويب مسارهم، لأنهم 
في النهاية ســيعودون إلى »صندوق الانتخابات« وهو أشــد قســوة لو 

تعلمون. 
ومعنــاه أن الرئيس يمكن أن يتحدث باســم بــلاده وهو يملأ يده من 
شــعبيته، وهذه الفوارق في شــهر، أو في ظرف، قد تتغير في ظرف آخر 
سلبًا أو إيجابًا، هذه حقيقة وقد يسعى الرئيس لتغيير نتيجة الاستطلاع 
بقرارات شــعبية، والمهم أن السيســي، يحضر قمة الســبع الكبار، وهو 
لا يتحدث باســم مصر فقط ولكن باســم افريقيا، فهو المتحدث الرســمي 
ا. الرئيس السيسي منتخب بنســب تتجاوز »أكبر اثنين  المنتخب شــعبيًّ
ا هــو رئيس الاتحاد الافريقي، ومعنــاه أنه يمكن أن  مجتمعين« وافريقيًّ
يتحــدث في كل القضايــا الافريقية، ليس فقط تمكين المرأة والشــباب أو 
الإرهاب، ولكنه يمكن أن يســأل الدول الكبرى: أيــن ثروات افريقيا التي 
نهبها الاســتعمار؟ ولا يشــكل سؤاله أي مشــكلة، بالعكس إنه قد يؤدي 
خدمة جليلة، يمكنه أن يطالب بتوســيع قاعدة الاستثمار والتعويض عن 
سنوات الاحتلال واسترجاع المليارات المهربة، كما يشرح تجربة مصر عن 

مكافحة الإرهاب لأنها دافعت عن العالم«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة التي سخر منها في »الوفد« سكرتير مساعد الحزب حسين 
منصور، بسبب فشلها في إيجاد حل لمشكلة التوك توك، وما ينجم عنه من 
مصائب ومشــاكل قال عنها: »التوك توك دولة تجارة وأموال واســتيراد 
وتهريب وتصنيع، خلقتها مافيا اســتيراد التوك تــوك، وقطع غياره، في 
حماية من وفروا لها الدخول والخروج الســهل البسيط، والتداول الآمن 
المربح، وأصبحت كافة شــوارع وحــواري القاهرة جراجــا للتوك توك، 
ومرتعا لحوادث ومشــاجرات الحكومة في مصــر والمحافظين والأحياء، 
كلهم عاجزون وغير قادرين على تنظيم عالم التوك توك، فالماكينة تتحرك 
بدون ترخيص، ويقودها من شــاء في أي سن بلا رخصة، ويسير في أي 
شارع في طريق مصر إســكندرية الزراعي، أو في حارة كتكوت، وفي أي 
اتجاه يراه أســهل وأقصر، الحكومة فتحت باب الاســتيراد لحساب عدد 
محدود من كبار المســتوردين، الذين أغرقوا البلــد بالتكاتك، في فوضى 
متعمدة، إذ جنــى أفراد معدودون من ورائها أرباحا طائلة مليارية. حركة 
وســير مركبات التوك توك غفلت عنها إدارات المرور والأحياء والمحليات 
كافة، في تعمــد وقصد، ربح من ورائه كل المتســلطين على عباد الله، من 
فرض إتاوات أو جزية أو تســيير المركبات نفســها لحساب التكنوقراط، 
المتحكم في القرار والضبط والربط، الأرباح الخيالية الســرية هي المحرك 
الرئيســي لتلك الدولة، الهادمــة للمجتمع والدولــة الحديثة العصرية 
والقاضية على الحرف والمهن، لحساب عصابات تبتز وتكسب الحرام على 
حســاب تدمير الوطن، الدولة المشــغولة ببناء مدن وناطحات السحاب 
وشــبكات ممتدة للطرق والكباري، ألا تشــفق على المواطن صاحب تلك 
الدولــة وتنظر له بعــين الرحمة، وتقرر إجراءات جادة حاســمة لضبط 
عالم التوك توك، من استيراد وبيع وشراء، إلى ترخيص المركبة وتحديد 
شــروط القيادة للســائق، وتنظيم الحركة ســيرا محددا في الشــوارع 
والحواري، ومواجهة عصابات النواصي والتســيب والإخلال الأخلاقي، 

في غياب كامل لأي ضبط وربط، رفقا بالوطن وبالمواطن«.

برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي
أما في »المصري اليوم« فقدم الكاتب أحمــد جلال تحليلا للنتائج التي 
حققهــا برنامج الحكومة للإصــلاح الاقتصادي، وما له ومــا عليه. وقال 
إن الإصلاح لم ينته، رغم أنه حقق نتائج إيجابية، ونتجت عنه مشــاكل 
خطيــرة، أبرزها زيادة نســبة الفقراء وقال: »من باب المشــاركة في هذا 
النقاش، وبــدون الادعاء بأن مــا أطرحه هو التصــور الوحيد لما يجب 
عمله، أعتقد أن المرحلة المقبلة تتطلــب إصلاحا على محاور ثلاثة: المحور 
الأول يتعلق باســتكمال التوازنــات الكلية التي بدأناهــا. المحور الثاني 
مرتبط بإصلاح الاقتصاد الحقيقي، ولم نقطع فيه من أشــواط إلا القليل؛ 
أما المحور الثالث فموضوعــه العدالة الاجتماعية، وقد ازدادت حدة الفقر 
وعانت الطبقة المتوســطة الكثير. بالنســبة للتوازنــات الكلية، صحيح 
أن برنامــج الإصلاح المالي الكلي نجح خلال الثلاث ســنوات الماضية في 
تخفيض عجز الموازنة »كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي« والقضاء على 
الســوق الســوداء للدولار، وزيادة احتياطيات البنك المركزي، وترشيد 
نسبي في الاســتهلاك والإنتاج، جراء رفع الدعم عن الطاقة، ولكن حتى 
لــو نحينا جانبا الآثار الســلبية للبرنامج فما زال عجــز الموازنة مرتفعا 
حوالي ٪8 مــن الناتج القومي المحلي، ولا يزال هــذا العجز يمتص قدرا 
كبيرا من الادخار العائلي، وكذلك الحال بالنســبة للدين العام وتكلفته، 
ولا يزال الحســاب الجــاري، الصــادرات من الســلع والخدمات ناقص 
الواردات منهما سالبا، ولا تزال البنوك تتقاضى أسعار فائدة أعلى بكثير 
مما تدفعه للمودعين. بالنســبة للاقتصاد الحقيقــي من الجلي أننا حققنا 
هنا أيضا بعض النجاحات، فقد اقترب معدل النمو مؤخرا من ٪6  سنويا 
وانخفض معــدل البطالة بالتبعية لحوالي ٪75 هــذه النجاحات يمكن 
إرجاعها إلى عدة عوامــل أهمها، زيادة الاســتقرار الأمني والإصلاحات 
الكلية التي تمت الإشارة إليها ومشــــروعات البنية الأساسية والتوسع 
في القطــاع العقاري، واكتشــافات الغــاز الطبيعي، ومع ذلــك ما زالت 
قطاعــات كثيرة مثل الصناعة والزراعة والســياحة، تعاني من تعقيدات 
بيروقراطية لا حصر لها، واختلالات في الحوافز غير متســقة مع ميزاتنا 
النسبية، وما زالت المشروعات الجديدة تحظى باهتمام مبالغ فيه، مقارنة 
بالاســتخدام الأكفأ للأصول المتاحة، ولا يزال خلط الأدوار ســمة بارزة 
في إدارة الاقتصاد، خاصة في ما يتعلق بدور الدولة كصانع للسياســات 
ومنتج للسلع ومراقب للأســواق، هذه موضوعات شائكة وصعبة لكنها 
لا تحتمــل المواربة أو عدم التصــدى لها، وأخيرًا يأتــي موضوع العدالة 
الاجتماعية، وهذا تحدٍ حقيقي ليس فقط لأن معدلات الفقر ازدادت بشكل 
غير مقبول في الآونة الأخيرة، لكن لأن مظاهر ســوء توزيع الثروة تبدو 

جلية للعيان«.

»من أمن العقاب أساء الأدب«
»فوضى الشــارع تتمثل كما يقــول  أحمد إبراهيم فــي »الوطن«، في 
اســتيلاء أصحاب العقارات على الأرصفة والشوارع وتحويل الجراجات 
إلى مطاعم ومخازن وكافيهات تحت ســمع وبصر المسؤولين في المحليات 
وشــرطة المرافق، وأصبحنا نفتقر إلى رصيف نســير عليه وشارع بدون 
حواجز وكتل خرسانية وسلاسل حديدية وإلى جراج لانتظار سياراتنا. 
فوضى الشارع تتمثل في انتشــار المتسولين والبلطجية )السايس( وهم 
عناصــر إجرامية يفرضون إتاوات على المواطنين، وكذلك انتشــار مراكز 
الــدروس الخصوصية وصــالات الجيم فــي الوحدات الســكنية تزعج 
المواطنين طوال الليل، وعودة الباعة الجائلين. الفوضى تتمثل في ســوء 
منظومة النظافة وقبح الإعلانات في الشوارع والطرق وتشويه الكباري، 
بأســوار تفتقر للجمال، وكذلك عشــوائية المواصلات والمرور، وسيارات 
تســير بدون لوحات معدنية، ودراجات بخارية تُستخدم في السرقات، 
وضوضاء آلــة التنبيه )الكلاكس( بدون ضوابــط، ووصول التوك توك 
للأحياء الراقيــة والمناطق المهمة. فوضى الشــارع صعّبت حياة المواطن 
وأســاءت لســمعة الوطن وأضرت بالاقتصاد والاســتثمار والسياحة، 
والأخطر أنها تؤثــر في انتماء شــبابنا وتجعله يحلــم بالهجرة للدول 
الجميلــة المنضبطة، حتى لو كان مصيره الموت غرقــاً في البحر. الرئيس 
السيســي رفض التفريط في حق الدولة لدى أصحاب المزارع الســمكية، 
رغم أنهم غيــر مخالفين ويعملون عمــلًا جيداً ومفيداً وينتجون ســلعة 
اســتراتيجية، ومع ذلك لم يســمح لهم بالتهرب من التزاماتهم، فما بالنا 
بأصحــاب الكافيهات الذين يعملــون بدون ترخيص ويســتولون على 
مرافق الدولة، ولا يسددون حقوقها ويربحون الملايين ويحتلون الأرصفة 
والجراجات، ويدمرون صحة الشــباب ويتســببون في أزمات مرورية. 
خلال عشرات السنوات الماضية جميع المسؤولين المصريين سافروا كثيراً 
للخــارج وانبهروا بالانضباط والنظافة والجمــال، هناك حتى في الدول 
التي كانت أفقر منــا وأقل ثقافة وتعليماً، ومع ذلك لم يشــعروا بالغيرة، 
ولم يحاولوا تطبيق مــا يرونه في مصر، لذلك ثقتــي كبيرة في الرئيس 
السيســي، لأنه قادر على إعادة الانضباط والجمال للشــارع، والقضاء 
علــى الفوضى والقبح، فقد اتخذ قرارات أصعب مــن ذلك بكثير لم يجرؤ 
أي رئيس ســابق على اتخاذها. الفوضى في الشارع تعانى منها كل مدن 
الجمهورية، باســتثناء بعض المدن الجديدة، وسببها السلوكيات السيئة 
للمواطنــين لغياب الوعــي والتعليم، وعلاجها لا يحتاج مــوارد، بل إلى 
تطبيق القانــون بصرامة على الجميــع، فمن أمن العقاب أســاء الأدب. 
الانضباط والقضاء على الفوضى سوف يســهّل حياة المواطن، ويحسّن 
صورتنا في الخارج ويجذب الاســتثمار والســياحة، ويوفر للبلد مئات 
المليارات، ويرفع من شــعبية الرئيس والحكومة، لأن الشعب كله يعاني 
من الفوضى، والمستفيدون من استمرارها قلة قليلة، والدولة حالياً قوية 
وقادرة علــى فرض الانضباط والقضاء على الفوضــى وتطبيق القانون 

على الجميع«.

كاربكاتير
والمشكلة ليســت في معاناة المواطن من الفوضى والإهمال فقط، وإنما 
في عدم قدرة الكثيرين على مواصلة حياتهم بمرتباتهم لدرجة أن الرسام 
عبدالله في »المصري اليوم« أخبرنا أنه شــاهد مواطنا مفلسا توجه أخر 
الشــهر إلى ماكينة صرف نقود وخاطبها قائلا: لله.. وكانت المعجزة انها 

ردت عليه بقولها: على الله.

مدن جديدة
لكن محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« لفت الانتباه 
إلى ما حققته الحكومة من جهود لإنشــاء مدن جديدة تستوعب الزيادة 
في السكان، ومعالجة أزمة تكدسهم في مناطق معينة، وكذلك حربها على 
الفســاد وقال: »كان لابد من البدء الفوري في إنشــاء وتشييد 30 مدينة 
جديدة تشمل كل مصر، وكل المحافظات الساحلية، ووجه بحري والصعيد، 
ومدن القناة. وتعمير يشــمل 798 ألف فدان، بالإضافة إلى استصلاح 15 
مليون فدان من الأراضي الزراعية. المدن الجديدة ستفرغ مناطق التكدس 
السكاني، وســتعيد توزيع الكثافة الســكانية خلال 4 سنوات فقط، يتم 
إعمار ما يقرب من ٪1 من مساحة مصر، لتكون قيمة مضافة لمصر، وطبعا 
هذه الرؤية لم تقتصر على البناء والتشــييد والتعمير، الذي لم تشــهده 
مصر من عصور مضت، بل كانت بداية الحرب على الفساد الذي استشرى 
في كل المجالات، فعادت آلاف الأفدنــة الزراعية، وأخرى مخصصة للبناء 
إلى الدولة، وعادت مليــارات الجنيهات التي كانت منهوبة، في ظل غياب 
رقابــة أو تواطؤ معدومي الضمير، وهذه الحرب لم يكن هدفها فقط إعادة 
حقوق الدولة، ولكن إعادة هيبة الدولة، وتوصيل رســالة للجميع، أنه لا 
أحد فوق القانون. الحرب على الفساد لم تكن وحدها مستمرة بل الحرب 

على الإرهاب ايضا مستمرة، فلا وطن بلا أمن ولا استقرار مع الخوف«.

خفض أسعار الفائدة
»تعــددت وتباينــت الآراء والتفســيرات والتحليلات حول أســباب 
وتداعيــات ونتائج تأثيرات قــرار البنك المركزي خفض أســعار الفائدة 
على الإيــداع والإقراض لليلة واحدة، وســعر العملية الرئيســية للبنك 
المركزى بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25 و15.25 و٪14.75 على 
الترتيب.. وهو ما تبعه، كما يقول مجدي ســرحان في »الوفد«، قيام عدد 
من البنوك بتخفيض أسعار الفائدة بالفعل. المتفائلون يرون أن هذا القرار 
جاء في موعده، وبعد طول انتظار، حيث كانت مصر قد اضطرت إلى رفع 
أســعار الفائدة تنفيذاً لنصائح صندوق النقد الدولي، الذي كان يرى في 
هذا الإجراء وسيلة لخفض معدل التضخم.. بينما كنا نرى مع كثيرين من 
المحللين والمتخصصين، أن هذا الإجراء مشكوك في نجاحه.. وسيفشل في 
تحقيق هدفه، لأنه ببساطة لا يلائم الأســباب التي رفعت معدل التضخم 
في مصر، حيث إنه »عادة ما يتم رفع سعر الفائدة كي يتم تقليص التضخم 
المدفوع من الطلب، وليس التضخم المدفوع من العرض«.. وهو عكس حالة 
مصر التي ارتفع فيها التضخم بســبب صدمات في العرض أدت إلى تزايد 
مستوى الأســعار.. بمعنى أن التضخم بسبب الطلب يحدث عندما يكون 
الناس لديهم سيولة مالية، ويتنافسون على شراء كميات قليلة معروضة 
من المنتجات.. وهنا تلجأ الدولة إلى رفع أسعار الفائدة في البنوك فيتجه 
الناس إلى ادخار أموالهم، ويقللون نســبيًا من شراء السلع. وطبعًا نعلم 
جميعًا أن ذلك ليس هو الحادث في مصــر، وأن الناس ليس لديهم أموال 
أصلًا - بعــد التعويم - للإقبال على الشــراء.. فكيف إذن يمكن توقع أن 
تعالج زيادة أســعار الفائدة الارتفاع في معــدل التضخم؟ وهذا ما جعلنا 
نستنتج أن طلب »الصندوق« من مصر رفع أســعار الفائدة.. كان الهدف 
الحقيقــي منه هــو تعظيم عوائــد اســتثمار الأجانب فــي أدوات الدين 
الحكومي.. حيث يســتثمرون عشــرات المليارات من الجنيهات في أذون 
الخزانــة، وتتحمل الدولة دفع فوائــد هذه الأذون المرتفعــة. أيضاً يرى 
المتفائلون في قرار البنك المركزي الآن خفض أسعار الفائدة بداية للعودة 
إلــى الوضع الطبيعي، بما ينعكس إيجابيًا علــى الاقتصاد المصري خلال 
الفترة المقبلة، ويجذب المزيد من الاســتثمارات الأجنبية للسوق المحلي، 
بالإضافة إلى أن القرار ســيعمل على تعزيز حركة الاستثمارات وتحسين 

بيئة الأعمال، وفتح شهية المســتثمرين لإقامة مشروعات جديدة، تحقق 
لهم عائدًا أكبر من اســتثمار أموالهم في أدوات أو محافظ الدخل الثابت.. 
وكذلــك يؤدي إلى زيــادة المدخرات وإنعاش الاســتثمارات في قطاعات 
بعينها.. وفي مقدمتها البورصة والاستثمار العقاري والصناعي. آخرون 
يــرون أن هذا التفاؤل مقبول من الناحية النظريــة، لكن الواقع أن القرار 
قد لا تكون له تأثيرات أو انعكاسات سريعة.. على المدى القصير، لأسباب 
عديــدة.. في مقدمتها أنه علــى الرغم من خفض الفائــدة إلا أنها ما زالت 
كبيرة، وتغري بالاســتثمار، وبالتالي لن يــؤدي هذا الخفض إلى خروج 
قدر كبير من الأموال خــارج خزائن البنوك، خاصــة من جانب أصحاب 
الاســتثمارات الكبيرة بالملايين، لأن ما يخسرونه من فرق تخفيض سعر 
الفائدة يعد قليــلًا بالمقارنة بما سيســتمرون في الحصــول عليه.. فمن 
يستثمر 10 ملايين جنيه مثلا كان يحصل على فائدة 160 ألف جنيه بنسبة 
٪16 ستنخفض إلى 145 ألفًا بعد تخفيض ســعر الفائدة إلى 14.5٪.. 
وكذلك فإن البنوك لن تترك هؤلاء يخرجون بأموالهم بسهولة.. وستلجأ 
إلى إطلاق أدوات جديدة لجذب مدخرات العملاء. أضف إلى ذلك أن هناك 
كثيرين من أصحــاب المدخرات يفضلون اســتثمار أموالهم في المنتجات 
المصرفية الأكثر أماناً والأقل مخاطرة.. ولا يميلون إلى المخاطرة بأموالهم 
في البورصة، كما لا يلزمهم تجميد أموالهم في ســوق العقارات المتشــبع 
تماماً بالاســتثمارات، ولم يعد يمثل إلا مخزنًــا آمنًا لقيمة الأموال ولا يدر 
دخلًا ثابتًا. ما نقوله لا يعنى بالطبع التقليل من أهمية قرار البنك المركزي، 
إذ نرى فيه عناصر إيجابية بالفعل.. أولها أنه يعد تصحيحًا لوضع خاطئ 
اضطررنا للالتزام به تحقيقًا لرغبة صندوق النقد.. وثانيها أنه ســيعود 
ا باعتبارها أكبر مقترض،  بفائدة كبيرة على الدولة، أو الحكومة تحديــدً
ســواء من البنوك المحلية أو من المســتثمرين الأجانب )فــي هيئة أذون 
خزانة وشهادات وســندات(.. وبالطبع فإن تخفيض الفائدة سيقلل من 
تكلفة ديون الحكومــة، بما ينعكس إيجابيًا علــى الموازنة العامة وأعباء 

خدمة الدين العام«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات وموجــة القلق التي انتابــت كثيرين من 
استيراد مواد غذائية من روسيا بحجة تلوثها بالغبار النووي، الناجم عن 
انفجار في أحد المفاعل النووية وتسرب الإشعاع لدرجة أن وزارة الزراعة 
صرحت بأنها لن توافق على دخول أي سلع مشــبعة بالغبار الذري، كما 
امتدت المخاوف إلى تعرض المفاعل النووي الذي تبنته روسيا في منطقة 
الضبعة لتســرب الإشــعاع وهو ما نفاه العالم المصــري الدكتور محمد 
صوان أستاذ الطاقة النووية في جامعة ويسكونسون في أمريكا، وأستاذ 
الهندســة النووية في جامعة الإسكندرية والحاصل على عدد من الجوائز 
من الجمعية النووية الأمريكية، في حديث له في جريدة »الأخبار« أجراه 
معه عمرو جلال قال فيه: »لا يوجد في الأســاس أي انتشــار لغبار ذري، 
أو أشــعة نووية نتيجة انفجار القاعدة العســكرية في روسيا، كما يروج 
الكثيرون. والصحف الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية جميعها أكدت أنه 
انفجار كيميائي، ولم يتم رصد أي زيادة كبيرة في نسبه الإشعاع النووي 
في منطقته، ولا يزيد نهائيا فــي أي منطقه أخرى. وأرى أن الموضوع أخذ 
أكبر من حجمه، وأعتقد أن الســبب يعود إلى دراما مسلسل تشيرنوبيل 
الشهير، الذي عرض مؤخرا في مختلف أنحاء العالم، وأثار قصة ما حدث 
لهذا المفاعل الشــهير خلال حقبة الاتحاد الســوفييتي السابق عام 1986. 
لا يمكن لروســيا ولا غيرها من دول العالــم أن تقوم بإخفاء أي معلومات 
عن تســرب إشعاعي نووي، لأنه ببساطة ســيتم رصدها فورا في الدول 
المجاورة، وسيتم الإعلان عنه. ومعظم دول العالم ومن بينها مصر تمتلك 
شبكات رصد إشعاعي، تقوم بالرصد والمتابعة والإبلاغ عن أي مستويات 
إشــعاعية غير طبيعية، من خلال غرف طوارئ تعمل على مدار الســاعة، 
لرصد أي تسرب إشــعاعي، أو غيره، خاصة في المناطق الحدودية. القلق 
ليس له مبرر في الأســاس، وعلى المصريين أن ينظروا حولهم، فالإمارات 
تبدأ تشــغيل أول محطة نووية في المنطقة نهاية هــذا العام 2019 وتعمل 
على انشــاء 3 محطات أخرى، والعديد من الــدول في المنطقة مثل الْاردن 
والسعوديه والجزائر وتركيا وبنغلادش وغيرها، تسعى بالفعل لدخول 
هذا المجــال، ومحطة الضبعة النوويــة تخضع للضوابــط العالمية التي 
تشــرف عليها الوكالة الدولية للطاقــة الذرية، وبالتالــي فلا يوجد أي 
تخوف، بل إن الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوســط والقريبة جدا 
من مفاعل الضبعة، لن تســمح ببناء مفاعل طاقة نووي تعلم انه قد يضر 
بأمنها، في أي شكل من الأشكال، كما أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة 
التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملــة بالوقود النووي، ومحطات 
الطاقة النووية عموما، التي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية، 
والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي، سواء الفعالة أو الخاملة، والتي 

لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها«.

علاج السرطان بذرات الذهب
ومن عدم وجود أي خوف من المفاعــل النووي إلى الخوف الذي أبداه 
في »الأهرام« صلاح منتصر من اســتمرار حالــة التغطية الحكومية على 
مشــروع العالم المصري ـ الأمريكي الدكتور مصطفى الســيد، باكتشاف 
علاج السرطان بذرات الذهب، رغم تحقيق تجاربه نتائج مبشرة، لدرجة 
اتجاه دول أخرى، لإجراء تجارب للعلاج بالأســلوب نفسه، ما قد يؤدي 
إلى تفويت الفرصة على مصر وقال: »مرة أخرى رابعة أو خامســة، أعود 
إلى موضوع علاج السرطان بجزيئات الذهب، ولن أتوقف، لأن الموضوع 
أكبر من أن نغلق بــاب الأمل في وجه ملايين المرضى، ليس في مصر وإنما 
فــي كل أنحاء العالــم، وردا على الذين تســاءلوا لماذا لم يقــم الدكتور 

مصطفى الســيد، صاحب الاختراع بأبحاثه في أمريكا، بدلا من مصر، قال 
لي الدكتور أحمد صبري عبدون رئيس الفريق البحثي الخاص بالمشروع 
في المركز القومي للبحوث، إن الدكتور مصطفى السيد عندما بدأ مشروعه 
ســنة 2006 قبل 13 سنة، كان من بين أمانيه تقديم اختراعه عندما يتوصل 
إليه باســم مصر، على أساس أن تكون مصر موطن استخدام هذا العلاج، 
وتأثير ذلك على وفــود الكثيرين من مرضى الســرطان من أنحاء العالم 
للعلاج في مصر، ولنا أن نتصور حلمه بتأثير ذلك على السياحة العلاجية 
فــي مصر. وقال الدكتور عبدون إن فريق البحــث قدم في عام 2013 من 6 
ســنوات الملف الأول عن المشــروع من الأبحاث التي اســتخدمت القطط 
والكلاب، وبالفعل اســتأنف فريق البحث تجاربه ونشر ثلاثة أبحاث عن 
المشــروع في مجلة »نانو ميدكال« المتخصصة، وحاليا هناك ثلاثة أبحاث 
أخرى تحت النشر، واضاف الدكتور عبدون أن فريق البحث خطا خطوة 
مهمة عندما قدم في معهد الأورام عرضا للمشــروع أمام الدكتور حســين 
خالد رئيس المعهد ووزيــر التعليم والبحث العلمــي، وفي خلال ذلك لم 
تضع المراكز في أمريكا الوقت وراحت تتسابق للوصول إلى إقرار المشروع 
كعلاج ينســب إلى من يصل إليه، فقد أصبح المشــروع نظريا معروفا بعد 

نشره والكل يتسابق ليكون صاحبه عمليا«.

أكذوبة الطب البديل
ســحر الجعارة في »المصري اليوم« تتســاءل أين وزيرة الصحة مما 
يجــري على مواقع التواصل الاجتماعــي والفضائيات من تلاعب بصحة 
المصريين وتقول: »أكثر من 15 عامًا مضت على ســقوط أكذوبة »أعشــاب 
عبدالباســط«، التي زعم أنها تعالــج: )الأمراض المناعيــة، والصدفية، 
والإكزيما، والبهــاق، والروماتويد المفصلي، والقولون التقرحي، والذئبة 
الحمــراء(.. ودفــع ثمن أعشــابه المســمومة آلاف المرضى مــن الفقراء 
والباحثين عن أمل، في ما ســماه - آنذاك - »الطــب البديل«.. ولم يتبق 
لهذه الأعشــاب المجهولــة إلا أن تــزوج العانس وتــرد الغائب وتجلب 
الرزق... وغيرها من الهلاوس الشــعبية المرتبطة بســراب خادع يسمى 
»الأمل«. ولم يكن الطب وقتها في أحســن أحواله، فقد ظهر طبيب مشهور 
يعالــج فيروس C بقــرص النحل.. وكانــت الفضائيات تــروج للدجل 
والشــعوذة، وحتــى تكتمل منظومة الجهل وتســخيف العلــم وتغييب 
العقل أصبح »الجان« يخرج من جسم الإنســان »على الهواء مباشرة«.. 
ولنفترض أن وقتها كانــت وزارة الصحة في غيبوبة.. فهل تغير الوضع؟ 
للأســف لا، عادت ريهام سعيد لتستعين بأحد أعضاء مجلس الشعب )في 
عهد مبارك( ليطفئ نيران قرية تحترق بدون سبب إلا أن »الجان« أشعلها، 
وعادت بقوة )على قنوات مصرية(، تخرج الجان من فتيات »ملبوسة«.. 
والجمهور يتابع في انبهار جبروت المذيعة )التي لا تُقهر( وهي تستعرض 
عذاب فتيات مصابات بهلاوس ســمعية وبصرية، ونرى »الدجال«. فهل 
انتهت ظاهرة انهيــار العلم في مواجهة الخرافة؟ للأســف لا. عاد هؤلاء 
جميعًا ليتآمروا على صحة الإنســان المصري بقوة »السوشــيال ميديا«، 
التي أصبحت ســاحة للخداع والتضليل والاتجار بأجســادنا.. بدون أن 
يتحرك أحد لوقف الزحف المقدس لابتزازنا واغتيالنا بكل الأشــكال. على 
»الفيسبوك« ســتجد صفحات وإعلانات كثيرة تتاجر بأجساد اليائسين 
من العلاج، منها الخبير الســوري »م. م« لعلاج الأمراض المســتعصية، 
الذي يدّعي أنــه يعالج الأمراض المســتعصية )من خــلال تدليك المراكز 
العصبية للأعضاء المصابة بجلســات لرفع الضغوط عن مراكز الأعصاب 
المصابة، وتدليك المسارات العصبية لإعادة تنشيط العضو المعتل(. وإليك 
بمعجزاته، الرجل الذي يتخذ من »المهندســين« مقرًا له، يقول إنه يعالج: 
)آلام العمــود الفقري، آلام الرقبــة والكتفين، الصــداع المزمن، الجيوب 
الأنفية، تنميل الأطراف، الربو، والأمراض الصدرية..( ويبشرنا بنظرية 
»قصــار لوجي« التي يتبعها. ســألت الدكتور والإعلامــي خالد منتصر، 
رئيس قســم الجلدية والتناســلية في هيئة قناة الســويس، فكتب على 
صفحــة »م. م« ما نصــه: )كلام غير علمي ومافيش مراجــع علمية تثبت 
الهــراء ده، ولم يقدم في أي مؤتمر علمي، وســأقدم بلاغًا لوزارة الصحة 
عن تلك التخريفة اللاعلمية.. كفاكم اســتباحة لأجساد وصحة المصريين 
بكلام فارغ من قبيل إعادة النشاط للعضو المعتل بتدليك المسارات.. يعنى 
بلاش قســطرة قلب وندلك مسارات، وبلاش سوفالدي وندلك مسارات.. 
كفاية تهريج وبيزنس.. إعملوا بيزنس في أي حاجة تانية وبلاش صحة 
الناس(. ثم فوجئنا معًا بوجود ما هو أفظع: )ليه تذهب لألمانيا.. لما ألمانيا 
ممكن تيجى لك( والصفحة منســوبة لفريق طبــي وتروج لعقار يقال إنه 
ألماني، والكارثة هنا تجاوزت الأمراض المزمنــة والعفاريت، فهذا الفريق 
الغامض الذي يروج لنفســه عبر إحدى القنوات يدّعــي أن عقاره المبهم 
يعالج )السرطان، أمراض القلب، التليف الرئوي، أمراض المناعة، الجهاز 
العصبــي، والالتهابات الفيروســية والبكتيرية... إلــخ القائمة(.. وقبل 
أن تندهش وتبحث عن العقار إســأل: لمــاذا لا يعالج هذا العقار »الضعف 
الجنسي والعقم« مثلا؟ ببســاطة لأن هناك صفحات أخرى تتنافس على 
بيع المنشطات الجنسية »المضروبة«، والسوق لا تتسع لمزيد من المنافسين. 
إلغِ عقلك وتســاءل معي: إن كانت هيئة الرقابة على الأدوية لا ترى مواقع 
التواصــل الاجتماعي، رغم أن لها صفحة على الفيســبوك.. فهل »مباحث 
الإنترنت« لا تتحرك إلا ببلاغ رســمي من »متضرر«؟ ليكن، فأين الدكتورة 
هالة زايد وزيرة الصحــة؟ لدينا كيانات نقابيــة )الصيادلة والأطباء(، 
وهيئات رقابيــة ووزارة للصحة لا تمل الإعلانــات الدعائية عن »صحة 
الإنســان«.. ولدينا مهزلة فعلية على أرض الواقع: بشــر يتسابقون في 
ماراثون تعيس يســير بقدم عرجاء خلف )العلاج بالقــرآن، والتداوي 
بالأعشاب والأشــكال الهندســية، والعقار الألماني اللقيط(.. ومن خلفه 
كتائب خرافية من شــياطين الإنس الــذي يلتهمون لحمــه قبل عظامه، 
وشــياطين الجن التي تحتاج إلى »مشعوذ« ساحر. هذا بلاغ إلى من يهمه 

الأمر«.

هجمات على الحكومة لتزايد أعداد الفقراء وعدم العدالة في توزيع الثروة
وفوضى الشارع أضرت بالمواطن والاقتصاد والسياحة

القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

احتلت مقابلات الرئيس عبد الفتاح السيســي في فرنســا، ومشاركته في أعمال قمة الدول السبع الكبار، التغطية الإخبارية لها، على 
المســاحات الأكبر مــن الصحف المصرية الصادرة أمــس الثلاثاء 27 أغســطس/آب، تلتها الاخبار والتحقيقات عن اســتمرار المحافظين 
في الإشــراف على حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة، وإشــغال الطرق والأرصفة بشــكل غير قانوني، وبحث سفر وزير قطاع 
الأعمال هشــام توفيق إلى الصين، للاتفاق مع إحدى أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، على نقل هذه الصناعة 

إلى مصر، علما أن في مصر شركة نصر لصناعة السيارات التي أنشئت عام 1958. 
ومن الأخبار الأخرى التي أوردتها صحف أمس الثلاثاء، مواصلة قوات الأمن مهاجمة العشــرات من البؤر الإجرامية ومطاردة تجار 
المخدرات والســلاح، وقتــل اثنين منهم حاولوا التصدي لها. والاســتعدادات الجارية للاحتفال بالعام الهجــري الجديد. والتركيز على 
الاســتعدادات للعام الدراســي المقبــل، أما المقالات فكان عدد كبير منها عــن الفنان محمد رمضان وحرائق غابــات الأمازون والهجمات 

الإسرائيلية على لبنان والعراق. وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

إبراهيم خليل٭

سعيد يقطين٭

مغاربة العالم
وإنتاج المعرفة

   كلما اطلعت على المساهمين في تنسيق أعمال كتب 
فــي تخصصات دقيقة، ســواء في الفلســفة أو العلوم 
الاجتماعية أو الإنســانيات، وحتى في العلوم الدقيقة، 
أو علــى لائحــة المشــاركين في مؤتمــرات عالميــة، أجد 
بــين الفينة والأخرى من بين الأســماء عربــا ومغاربة، 
لا نكاد نعــرف عنهم شــيئا، ولم يطلع القــارئ العربي 
على أعمالهم، رغم انخرطها فــي تطوير المعرفة العلمية 
المعاصــرة. أتعــرف علــى هؤلاء مــن خلال أســمائهم 
بالحــروف  كتابتهــا  وطريقــة  الخاصــة،  ورمزيتهــا 
اللاتينيــة التي تجعلهــا مختلفة عن الأســماء الغربية. 
كنــت دائما أتســاءل، وأنا أحاول التعــرف على هؤلاء 
الأشــخاص عــن طريــق البحــث، أو متابعــة أعمالهم: 
مــا الــذي يجعلنا لا نلتفــت إلى مهاجرينا مــن المبدعين 
والعلمــاء، ونقيــم معهــم جســورا وطيدة، مــن خلال 
ترجمة أبحاثهم، أو الاستفادة من خبراتهم؟ وإلى متى 
نظل نتعامل معهم على أنهم يحملون جنســيات أخرى 

غير جنسيتهم الأصلية؟ 
الذيــن  المهاجريــن،  مــن  العالــم  مغاربــة  كان  إذا 
اضطرتهم ظروف العيش إلى البحث عن الشــغل خارج 
أوطانهم بطرق شــرعية أو ســرية، تربطهــم بأوطانهم 
وقراهــم صلات وطيدة، نجد مغاربة العالم من الخبراء 
والعلماء على العكــس من ذلك تنقطع علاقتهم بوطنهم 
بصــورة أو بأخــرى. إن المهاجريــن مــن النــوع الأول 
أُجبروا على الهجرة، ولذلك تظل بالنســبة إليهم محطة 
ضروريــة لجمع ما يؤهلهم إلى الرجــوع إلى مواطنهم، 
وهــم محملــون بالهدايــا والعطايــا التي يبــررون بها 
غيابهم عن ذويهم. هذا إلى جانب مشاركتهم عائلاتهم 
أفراحهم وأتراحهم في المناســبات الخاصة، والأعياد، 
والعطل الصيفية، وهم بذلك يســاهمون في الاقتصاد 

الوطني. 
أمــا الصنف الثاني فهــم من النخبــة المهاجرة، التي 
كان يتحــدث عنهــا ســاركوزي، معبــرا عــن رغبته في 
الترحيب بها على حســاب غيرها من فئات المهاجرين. 
يذهب هؤلاء إلى المهجر بهدف متابعة دراستهم العليا، 
ويؤهلهم تفوقهم في العثــور على ما يجعلهم يفضلون 
البقاء هناك، حيث الجو الملائم للعمل، وتطوير المهارات 
والخبرات، والمشاركة في المجتمعات العلمية الأجنبية. 
ولمــا كانت نســبة من هؤلاء تنتمي إلى أســر ميســورة 
نســبيا، نجــد الشــروط المختلفــة التي تعيشــها هناك 
تمكنها من الاندماج الســريع في المجتمع الجديد، الذي 
هاجرت إليــه، فإذا بها تحصل على جنســية ثانية، بل 
إنهــا تتيح لأفراد مــن عائلتها الهجــرة والحصول على 

الجنسية. 
يمكننــا التمييز بين نوعين كبيرين من مغاربة العالم، 
فئــة تســاهم فــي الاقتصــاد الوطني، وأخرى تســهم 
في إنتــاج المعرفة فــي البلد الذي هاجــرت إليه. وحين 
نقــارن بين ما قدمه المغــرب للفئة الأولــى، نجد أغلبهم 
لم يســتفد مــن التعليم ولا من الســكن اللائــق، ولا من 
التغطية الصحية. أمــا الفئة الثانية، فإن بعضهم درس 
فــي المدرســة العمومية، وواصــل تعليمه إلــى الإجازة 
أو الماســتر. لا أحــد يمكنه أن يلوم هــؤلاء أو أولئك، أو 
ينتقص من مغربيتهم أو اعتزازهم بالوطن الذي نشأوا 
فيه. فالمهاجر أيا كانت أسباب هجرته معه كل المبررات 
التي تجعله يختار الهجرة طوعا أو كرها. لكن الســؤال 
الذي يفــرض نفســه الآن: كيف يمكننا الاســتفادة من 
هــؤلاء المغاربــة الخبــراء والعلمــاء ومــن المجتمعــات 

الثقافية والعلمية التي يساهمون فيها؟ 
إن المشــاكل المتعددة التي يعاني منها المغرب، ومعه 
كل الوطــن العربــي تكمــن بصــورة أساســية في عدم 
الاســتفادة مــن الخبــرات والكفــاءات الوطنيــة، التي 
اضطرتهــا الظــروف لاختيــار العيــش في بلــد الغربة 
والهجرة. ما الذي يجعلنا في مختلف المجالات نستعين 
بخبــرات أجنبية، فــي الوقت الذي نجــد لدينا ما يكفي 
منهــا في الوطــن والمهجر معــا؟ باتت ضــرورة البحث 
عن مخارج لأزماتنا المختلفة تفرض إمكانية الاســتعانة 
بالكفــاءات بدل الولاءات، وإلا فإننا رغم الوعي بأهمية 
الخــروج من النفق نظل ندور فيه. لقد تبين مع الزمن أن 
التوظيف بالوساطة جعل البحث عن الاحتضان من أي 
جهة واقعا ملموســا، فتولدت العصبيات والمجتمعات 
الخاصــة المبنية علــى الانتهازيــة والنفــاق والمصلحة 
الخاصة. كما أن إعطاء المناصب الحساسة في المجتمع 
لمــن يحمل بطاقة مؤسســة حزبية أدى إلــى إفراغ هذه 
والسياســية  الاجتماعيــة  أدوارهــا  مــن  المؤسســات 
الحقيقية، فصارت تجمعات لكل من يطمع في الارتقاء 
إلــى المواقــع العليا فــي المجتمــع، فغابت المســؤولية، 

وانعدم الحس الوطني.
إن صيغة مغاربة العالم مهذبة جدا للدلالة على واقع 
يدفع بالمرء إلى العيش في وطن يوفر له الشــروط التي 
يفتقدها في وطنه. يتحدثون في العلوم الاجتماعية عن 
هجــرة الأدمغة، وليــس عن أدمغة وطن مــا في العالم؟ 
وفــي المغــرب يهاجــر  المهندســون والخبــراء المغاربة 
سنويا وبأعداد متزايدة. لا يتعلق الأمر بالإغراء المادي 
وشــروط البحث المتوفــرة فقط، ولكن أيضــا بإمكانية 
الإبداع التي تتيحها الدول المتقدمة. كثيرون عادوا إلى 
المغرب بعد اكتساب خبرات وتجارب، وبدل أن يحتلوا 
ما يناســب كفاءاتهــم، تعرضوا للتهميــش والإقصاء، 

فاختاروا الرجوع. قد يقال إنها ظاهرة عالمية.
هــذا صحيــح. لكنّ بلــدا كالصين صار يشــجع الآن 
العلمــاء الصينيين فــي العالم ويحفزهــم للرجوع إلى 
بلدهــم ويمنحهم كل الشــروط الملائمة للمشــاركة في 
التطويــر والتقدم. فــي العالــم أدمغة عربيــة ومغربية 
كثيرة، ماذا سيخســر المغرب والعرب من اســتفادتهم 

من تلك الأدمغة المهاجرة؟ سيخسرون التخلف.

٭ كاتب مغربي

»فتن كاتب عربي في باريس« لأحمد المديني

سيرة تقول ما لم تقله الكلمات 
تعــدّ الســير والمذكــرات واليوميــات مــن المصادر 
الأساســية التــي لا غنــى عنهــا للمثقــف والباحــث 
والقــارئ، لأن هــذه الســير والمذكــرات لا تقتصر في 
محتواهــا الثقافــي والمعرفــي على روايــة قصة حياة 
الكاتــب المؤلــف بقلمــه، مثلمــا يزعم فيليــب هامون، 
وإنما تســتوعب، إلى جانــب ذلك، الكثيــر من الأفكار 
التــي تتعلــق بأولئــك الأشــخاص الذيــن اختلط بهم 
المؤلف وخالطوه، ولاســيما إذا كانوا كتابا أو مثقفين 
مبدعــين، أو مــن الضالعين في السياســة أو الخطابة 
أو الصحافة أو الشــؤون العامة، التي تمثل متابعتها 
فــي الســيرة، زادا وافــرا للمــؤرخ، ومــادة ضرورية 
للباحــث في الفترة أو الحقبة التي عاش فيها صاحب 
السيرة، أو المذكرات، بل إن فيها ما يهتم به الصحافي 
والإعلامــي والجغرافي والاجتماعــي، فلكل مختص 

من هؤلاء نصيبه من السيرة.
ولهذا اهتم كثيــرون بهذا الفــن، وصنفوا المؤلفات 
التــي تضع للســيرة حــدودًا، فتميزها عــن المذكرات 
واليوميــات، وللســيرة الذاتيــة تعريــف يميزهــا عن 
الســيرة غير الذاتية. والســيرة التي تتصــل بالمؤلف 
لها تعريف يميزها عن الســيرة التــي تختص بالمكان، 
كســيرة مدينــة )عمان فــي الأربعينيات( التــي كتبها 
الراحــل عبد الرحمــن منيف. ويســتطيع الدارســون 
والمهتمون بالبحــوث الأدبية والثقافية والفنية العثور 

علــى معلومــات دقيقة عــن البلــدان التي تــدور فيها 
حــوادث الســيرة، أكثر وأوفــر من تلك التــي يعثرون 
عليهــا في كتــب التاريــخ أو الاجتمــاع، أو حتى كتب 
الجغرافية العامة والإقليمية ولا تتوافر في أي مصدر 

أو كتاب.
وهــا نحــن أولاء نقرأ بشــغف الســيرة الذاتية، أو 
لنسمّها المذكرات، التي كتبها الشاعر القاص الروائي 
المترجم الناقد أحمد المديني من المغرب الشقيق بعنوان 

»فتن كاتب عربي في باريس« )دار المتوســط، 2019(. 
فمن العنــوان يتضح أن الكاتب المديني يعدها ســيرة 
ذات، لا يوميات، مع أنه في قســم غير يسير منها دأب 
على عنونة فصوله بذكر اليوم والتاريخ واسم الشهر، 
ومثــال ذلك )الخميس 15 مايو/أيار 2015( وعلى هذا 
النحو دأب في ثلثي الكتاب قبل أن يقلع عن هذا النمط 
لاجئا لطريقة أخرى في تتبــع الوقائع، ولعل هذا مما 
يشفع له تســمية الكتاب ســيرة ذات، لا يوميات، ولا 
مذكــرات، وإن كان الفــارق بين هذه المســميات ليس 
ا، إذ العبرة بالمضمون، لا في المصطلح. كبيرا، ولا مهمًّ
ويجذب الانتباه في العنوان ذكره باريس، فالمؤلف 
ســبق لــه أن صنــف كتابا آخــر بعنــوان نصيبي من 
باريس. )الدار المصرية 2014( وفي ذلك الكتاب يروي 
لنا، طبقا لتصريحه في مقدمة هذا الســفر ـ السيرة- 
مجريــات حياته فــي باريس بــين عــام 1980 و2014 
مركزا على الســنين العشر الأخيرة. وفي هذه السيرة 
يســتوفي ما لم يذكره في ذلك الكتــاب، بادئا بوقائع 
جرت في 22 مارس/ آذار 2015 على أنه لا يتذكر شيئا 
عــن عــام 2016 إلا لماما، فهــو ينتقل بنا نقلــة مفاجئة 
لكنها سلسة ليحدثنا عن مجريات صيف 2017. ولعل 
القــارئ يلاحظ من هــذا أن المدينــي لا يلتــزم التزامًا 
تقليديًا بالنســق التسلسلي للسيرة، على النحو الذي 
نجــده ـ مثلا- في أيام طه حســين، أو في طفولة عبد 

المجيد بــن جلــون، أو »البئــر الأولى« لجبــرا إبراهيم 
جبــرا، أو في »ســفر التكوين« لعبد الكــريم غلاب، أو 
»ســبعون« لميخائيل نعيمة اللبنانــي المهجري. إذ من 
حقــه، بما أنــه يصور لنا عبــر الحــوادث والماجريات 
الواقعية والمتخيلة علاقته بباريس المكان والإنســان، 
أن يتنقل بنا من موقف لآخر، مراعيا أن يكون الانتقال 
من مشهد أوتوبيوغرافي لآخر، أو من مذكرة لأخرى، 
انتقــالا سلســا لا يخلــو من تشــويق، ولا يــؤدي إلى 

اختلال في نســق أفــكاره المتماســكة، وموضوعاته 
قة الممتعة.  الشيِّ

وتبــدو قيمة هذا الكاتــب - بصفة خاصة-  في ما 
تنطــوي عليه شــهاداته عن بعض النابهــين من أدباء 
العربيــة وكتابها، الذيــن كتب عليهم أن يعيشــوا في 
باريــس، وأن يتخذوهــا منفى لهــم بعــد أن حرمتهم 
الأنظمــة الفاشــية فــي بلدانهــم مــن الحيــاة الحــرة 
رد في ســرده  الكريمة، إلــى جانب التفاصيل التي تطَّ
لتنقلاتــه ورحلاتــه بــين باريــس والقاهــرة وبيروت 
والــدار البيضاء والرباط وطنجــة وأصيلة وأبو ظبي 
)معــرض الكتاب وجائــزة البوكر( وتونــس وعمان. 
فالقــارئ يجــد بعــض الذكريــات التي تلقــي الضوء 
على أولئك الأشــخاص من أمثال عبــد الرحمن منيف 
وجمــال الديــن بن الشــيخ وفريــد النعيمــي ومحمد 
الباهي »عروة الزمان« ومحمد عابد الجابري ومحمد 
بن يحيى وآخرين يطول بنا الأمر إذا نحن استقصينا 

الأسماء وألممنا بما يحيط بهم من ذكريات.
ولا يضــنُّ المدينــي علــى قارئــه بآرائــه فــي بعض 
المســائل الملحة التي أصبحت الشــغل الشاغل لبعض 
المهتمــين بالأدب شــعرًا ونثرًا. وهي وليدةُ المعايشــة 

 ، ميــة ليو العميقــة ا والتجــارب 
 ، كمــة ا لمتر ا

والخبرات 
 ، نــة لمختز ا
والغنيــة بجــل 

جديــد. فالجوائز مــا هو 
الأدبيــة التي كثرت الجهــات المانحة لها 
فــي الآونة الأخيــرة كما الفِطــر، لا تعزز 
مكانــة الروايــة، ولا الأدب العربي عامة. 
فهــي - فــي رأيــه- تُمنح حتــى للكتاب 
الناشــئين الذيــن لــم يعرفوا بعــد كيف 
تُكتــب الروايــة، ولا التفريــق بينها- من 
حيث هي فنٌ أدبي رفيع لــه قواعده وتقاليده -  وبين 
الســواليف المتراكمة بعضها خلــف بعض في مخطط 
ــة. ويلفــت المدينــي  عشــوائي لا غَنــاء فيــه، ولا مزيَّ
الأنظــار إلــى أن تجربته مــع البوكر 2015 كشــفتْ له 
عــن حقيقة لا يعرفها كثيرون، وهي أن الناشــرين هم 
ــحون الروايات، وهم الذين يختارون بعضها  من يرشِّ
للقائمــة الطويلــة، أو القصيــرة، وربما يختــارون في 
الخفاء الروايــة الفائــزة بعد مقايضات ومســاومة. 

ولبيــان مصداقيــة هذا الانطبــاع يذكر ما جــرى بينه 
وبين أحد الناشــرين، فقد اشترط عليه هذا الناشر أن 
يكتُب رواية تفوز بالبوكر، وإلا فلن ينشــر له أيَّ كتاب 
جديد. وما يقوله المديني في هذا الشــأن شيء خطير، 
لأنه يؤكد صحة ما يشــاع في الأوســاط الأدبية، من 
أن الجوائز تحولت إلى ألاعيب غايتها دس الســم في 
الدســم، وأن المهرجانات التكريميــة المرافقة للإعلان 
عــن هاتيك الجوائــز لا تعدو أن تكــون تظاهرة فاقعة 

ا للرماد في العيون. للضحك على الذقون، أو ذرًّ
ورأيه في مــا يكتبه الكثير من الشــبان لا يبتعد عن 
هذه الأجــواء. فالناشــرون الذين تكاثــروا وتهافتوا 
على الروايــة تهافت الذباب على الشــراب، ســرعان 
مــا يُبْدون حماســتهم لنشــر أي روايــة مقابل بعض 
الــدولارات، التــي يدفعهــا الكاتب الطمــوح لاحتلال 
موطئ قدم في ميدان هذا الفن، لا يســألون أنفســهم 
عمــا إذا كانــت تلك الروايــة تصلح للنشــر أم للقذف 
في ســلة المهمــلات.. والنتيجة النهائيــة أننا نجد في 
المكتبــات وفي معارض الكتــب روايات بعدد الحصى 
كثرة ووفرة، لكن الجيد من ذلك الكثير أقل من القليل، 
والمتبقــي لا تتجاوز قيمتــه قيمة الورق 
الذي اســتخدم فــي طباعته ونشــره. 
وللمديني رأي لا بد للقارئ من الوقوف 
عنده، وهــو رأيه في الإعلام، والصحافة 
المتصلة بالشــأن الثقافي والأدبي. فقد 
وجه انتقــادا لاذعا للصحافــة الأدبية، 
وللصحافيــين الذيــن ينشــرون مــن حين 
لآخر حــواراتٍ مصطنعة، ومتكلفــة، مع هذا 
الشــاعر أو هذا الكاتب. وقد ضمّن هذه السيرة 
ســيناريو ـ إذا صــح التعبيــر- لمقابلــة صحافية 
هزلية أجراهــا معه صحافي بائــس ذات مرة. وهو 
بهذا الســيناريو يريد أن يثبت، بل يبرهن على حقيقة 
مفادهــا أن الغالبيــة العظمى من أولئــك الصحافيين 
الذيــن يجــرون الحــوارات مــع هــذا الشــاعر أو ذاك 
الكاتب، لا يمتلكــون الحد الأدنى مــن الدراية بتجربة 
مــن يحــاورون. عــلاوة علــى أن الغالبيــة الســاحقة 
منهــم يفتقرون لأبســط  المعارف بفنــون الإبداع، من 
شــعر وقصة ورواية. فما جدوى أن يســأل صحافي 
كاتبا مرموقا ومشــهورا له عشرات الكتب قائلا: متى 
تكتب؟ أو كيف تكتب؟ أو قدم لنا نفسك للقارئ إلخ... 
والــذي لا مفر من الإشــارة إليــه، أن ما يشــد القارئ 
لهذا الكتاب- الســيرة- هو أســلوب المديني السلس 
العفــوي الــذي يراوح فيه بين الســرد تارة، والشــعر 
النثري تارة، والتوثيق الذي يرتقي من حيث دقته إلى 
منزلــة البحث العلمــي الرصين ولا نقــول الأكاديمي، 
تــارة أخرى، لا تفارقه في هذا كله ســخريته اللاذعة، 
ومفارقاته المدهشــة، فالمديني في هذا الكتاب كما هو 
في »نصيبي من باريس«، وفي »نصيبي من الشرق«، 
يتحــرر فيــه المبــدع، المثقف، مــن ســطوة الأكاديمي، 
وســلطته، مطلقا نفســه على ســجيتها، فما يستحق 
الســخرية ينبغي لــه أن لا يتفلت منها، وما يســتحق 
الصرامة الجادة، ينبغي له أن لا يكون صارما وجادًا.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

 الأبعاد الرمزية في مجموعة »كتاب الحياة وقصص أخرى« لعبد الأمير المجر
لعلنا ومن خلال نظرة بســيطة لمســيرة الإبداع الســردي في العراق، 
نســتطيع أن نتلمس مدى هيمنة القصة القصيرة على تلك المسيرة، حتى 
ليــكاد يصعب حصر كتابهــا منذ أول ظهــور لها إلى ما بعــد عام 2003، 
حيث شــهدت هذه المســيرة تحولا مفاجئا نحو كتابــة الرواية، حتى أن 
سدنة القصة القصيرة ـ أن جاز لي الوصف- انحازوا إلى عوالم الرواية 
وفضاءاتهــا الشاســعة، ربما اســتجابة للذائقــة العامة، التــي ترى في 
أجــواء الرواية أكثر متعة وإغراء، أو رغبة فــي تجربة ارتياد تلك العوالم 
الشاسعة، القادرة على استيعاب متغيرات الحياة بمختلف إرهاصاتها. 
ومــا أوردته ليس القصد منه التعميم ولا الحصر الزمني، فبعض مبدعي 
القصة القصيرة، قد دخلــوا عوالم الرواية قبل هذا الزمن، وتميزوا فيها 
كتميزهــم في جنس القصــة القصيرة أو اكثر. ولا يعنــي ذلك أن القصة 
القصيرة قد تبخر ماء بحرها، واســتحالت أرضها يبابا، فما زال لبحرها 

أمواجه التي تغري الراغبين بالسفر إلى جماليات عوالمها بركوبها. 
ولعل مجموعة »كتاب الحياة وقصص أخرى« لعبد الأمير المجر، تمثل 
قاربا فارها ومغريا للسفر عبر أمواج بحر القصة القصيرة للوصول إلى 

موانئ الجمال والمتعة والدهشة. 
فــي هذه المجموعة المتكونــة من ثماني قصص، الصــادرة عن الاتحاد 
العــام للأدباء والكتاب في العــراق عام 2018، يضعنا عبــد الأمير المجر، 

أمام مشــاهد صادمة، مفعمــة بالكثافــة الرمزية التي 
تفتــح ذهــن القــارئ للبحــث عــن دلالاتهــا، وكشــف 
مقاصدها، وربما دعته إلى إعادة قراءتها مرة وأخرى؛ 
للإمســاك بالإشارات التي ترشــده للوصول إلى متعة 

الكشف. 
لجأ عبــد الأمير المجــر في قصصــه هذه إلــى تقنية 
أنــه  نلاحــظ  إذ  التوقــع،  أفــق  كســر  أو  )الصدمــة( 
يسترســل فــي الســرد بلغــة واضحــة، يتخللهــا بين 
حين وآخر حــوارات أو انثيال مونولوجــي، ثم تنتهي 

قصصــه بخاتمة محملــة بدلالات رمزيــة، تنعطف بالحــدث نحو اتجاه 
خارج التوقع.

وتكاد تتفق أغلب قصص هذه المجموعة على ثيمة رئيســية، هي تعرية 
وإدانــة الواقــع المؤلم الذي يعيشــه الإنســان )العراقي علــى الأخص(، 
في ظــل هيمنة اللصوص والفاســدين على نواحي حياة هذا الإنســان، 
وتواشــجهم مع جميــع مفاصلها، ولكننــا نلحظ كما فــي أولى قصص 
المجموعة الموســومة بـ»العراة« أن القاص يفتح نافذة من الأمل لإمكانية 
كشــف مخططات هؤلاء اللصــوص، وتعريتهم بفعل جمعــي قادر على 

كسر ما يتدرعون به من قوة. 
وفــي قصة »دعوة لحفــل المجانين« يضعنا القاص أمام عدة مشــاهد 
تستبطن دلالات مختلفة، لعل أحدها هو ظاهرة )الانصياع للعقل الجمعي( 
أو مــا يعــرف )بســلوك القطيع( إذ نــرى تفاعل المدعويــن ومن ضمنهم 
)كتاب المقالات السياســية ورؤســاء تحرير الصحف( - الذين يُفترض 
أنهم يمثلون العقل الواعي- مع مجريات الحفل رغم غرابة ما يجري فيه، 
في حين يوحي مشهد تفاعل واندماج كتاب المقالات مع ممثلي الأحزاب، 
الذيــن تبنوا مقالاتهم وقدموها على أنها تعكــس توجهاتهم، وقدرة تلك 
الأحزاب على كســب هــؤلاء الكتاب إلــى صفهم، من خــلال تملقهم، أو 
الإيحــاء لهــم بأنهــم يمثلــون أفكارهــم، وانخداع هــؤلاء بذلــك الادعاء 
الــكاذب، بينمــا 
تعكــس صــورة 
المقــالات،  تلــك 
على  ملقاة  وهي 
بعــد  الأرض 
انتهــاء الحفــل، 
زيــف ادعــاءات 

تلك الأحزاب. 
الأجــواء  إن 
الغرائبيــة التــي 
المجــر  رســمها 
فــي قصته هذه، 
تحمل الكثير من 
التي  الجماليات 
القــارئ  تشــد 
مجريــات  إلــى 
 ، ثهــا ا حد أ
للبحث  وتحفزه 
الأبعــاد  عــن 
لــكل  الدلاليــة 
مــن  مشــهد 
التي  مشــاهدها 
بالكثيــر  تحفــل 
الــدلالات  مــن 

الرمزية المغرية.
حــين  فــي 

نرى أن عبــد الأمير المجر في قصتــه الثالثة، 
بعنــوان »مســبحة أبــي«، يجعــل مــن تلــك 
المســبحة عامــل كشــف لطبيعــة التحولات 

والتغيرات الاجتماعية والسياســية التي تجري في المجتمع والبلد، فبعد 
أن كانوا منشــدين إلى تلك المســبحة التي يجهلون أسرارها، والتي ظهر 
على خرزها ذات يوم نتوءات تشــبه الدبابيــس، أخذت تصيب يد الوالد 
بالجــروح، قبل أن تهب العاصفــة وتتناثر حبات الخــرز تلك، فتمتصها 
العقارب والديدان، ثم تمتلأ الشــوارع )بوجوه بشــر على شــكل عقارب 
كبيرة وأفاع يمســك كل واحد منه بمســبحة من لــون مختلف يداعبونها 

بأصابع كالمخالب ويوزعون على المارة ابتسامات صفراء(.
 لقــد مثــل الوالد فــي هذه القصــة صورة البلــد بينما مثلت المســبحة 
التــي كانت تحمــل رائحة طيبة صــورة أبنائه بمختلــف طوائفهم حينما 
كان يربطهــم خيــط واحد، بينما كانــت تلك العاصفــة المظلمة هي محنة 
اختلال الموازيــن الذي أصاب البلد بعد الاحتــلال، وهيمنة تلك العقارب 
والأفاعي على البلد، التي جعلت من كل فرقة مســبحة ذات لون مختلف 
تديرهــا بأصابعها ذات المخالــب. إن هذه الصورة المرعبة التي يرســمها 
القاص تعكس قدرته الخلاقة على توظيف الأشياء بنسق إبداعي محملا 

بالجمال والإدهاش.   
وبعكــس مــا احتوته القصص الأولــى من فضــاءات واقعية، جنحت 
آخــر القصص نحو فضاءات الخيال العلمي لتبحر بالقارئ عبر ســفينة 
خيــال القاص عبــد الأمير المجــر نحو حيــاة كواكب أخرى، فــي الوقت 
الذي تضمحل الحياة في كوكب الأرض نتيجة هوس الإنســان ورغباته 
الجامحة بالســيطرة والتملك لكل ما يمكن تملكه، غير أن الشابين اللذين 
أرســلا إلى الفضاء يعــودان إلى الأرض مــرة أخرى عن طريــق كائنات 
فضائية؛ ليبعثا الحياة على ســطح الأرض مــن جديد، وكأن القاص أراد 
من ذلك أن يعيــد دورة الحياة عبر آدم جديد وحــواء جديدة، ولم يكتف 
القــاص باختيار منطقة أور كمركز لانطلاق الحضارة الجديدة، بل جعل 
)آدمه( الجديد الذي وقع عليه الاختيار لرحلة الفضاء، ينحدر سلاليا من 
أور أيضا، وهي إشارة واضحة إلى انحياز المجر إلى القيمة الاعتبارية لما 

قدمه إنسان هذه الأرض من قيم حضارية عظمى.
إن قصــص هذه المجموعــة بمختلف ثيماتها تعبر عن ســعة خيال عبد 
الأمير المجر، وقدرته على توجيه مســاراته السردية باتجاهات مختلفة، 
وبلغة شــفافة، تحمل الكثيــر من عوامل التشــويق الفنــي، والإغراءات 
الجمالية، مع استبطانها للأبعاد الرمزية التي تمنح القارئ فضاء واسعا 
للتأويل، وإذا كانت المتعالية النصية تمثل مرآة تعكس للقارئ شــيئا من 
محتــوى النــص، فإن قصص هــذه المجموعة تمثل بصــدق صفحات من 
»كتاب الحياة«، ولكنها حياتنا نحن التي تحفل بالكثير من المتناقضات، 
وهي بعد ذلك بحاجة إلى عملية تقويض وإعادة خلق تخرجها من دائرة 

التيه والعبثية والأفق الغائم.

٭ شاعر وكاتب من العراق
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ثقـافـة

»ألم ومجد« للاسباني بيدرو ألمودوفار

سيرة ذاتية عن الألم وصناعة الأفلام
المؤلّف السينمائي الإسباني بيدرو ألمودوفار، من أولئك المخرجين الذين 
إمّا أن تحبّ أفلامهــم )أقول »تحب« ولا أقول »تعجبــك«( فيزيد انجذابك 
إليها فيلماً بعد آخــر، وإمّا أنّك حيادياً تجاهها فــلا يعني لك الكثير نزول 
فيلم جديد له، لســبب أساسي هو أنّه يكرّس أسلوبه فيلماً بعد آخر، شكلًا 

ومضموناً، سرداً وتصويراً.
ضمن ذلك، شــارك فيلمه الأخير »ألم ومجد« في المســابقة الرســمية 
لمهرجان كان الأخير، ونزل في الوقت ذاته في الصالات الفرنســية، ونال، 
كما كان المتوقع، التقييمات النقدية الأعلى في الصحافة الفرنسية، من بين 
باقي الأفلام المشــاركة في المسابقة، وإن لم يخرج بغير سعفة أفضل ممثل 
لأنطونيو بانديرس، وهذه مهزلة »كانيّة« بالمناسبة، مهزلة ممتدة من عام 
2016 حين لم ينل فيلمه الســابق »خولييتا« السّــعفة الذهبية، أو أياً من 

السعفات الرئيسية آنذاك.
يُعــدّ »ألم ومجــد« امتداداً لأفلامه الســابقة من حيــث )إضافة إلى ما 
ري، وهو هنا أكثر مباشــرة في مقاربة السيرة  ذُكرَ أعلاه( الموضوع الســيَ
م كذلك، أي أنّه لم يبِن أفلامه الروائية، بقصصها  الذاتية لألمودوفار، إذ يُقدَّ
لة، على مَشــاهد وذكريات متفرّقة، وشــخوص حقيقية بشــكل أو  الُمتخيَّ
بآخر، من بينها والدته، يؤسّس روايته السينمائية على »مقاطعَ« واقعية، 

بل يقدّم الفيلم كلّه كحالة واقعيّة، كفيلم ســيَري مباشــر يؤدي بانديرس 
فيه، وهو الشخصية الرئيســية، دورَ بيدرو ألمودوفار الُمخرج الإسباني، 

بآلامه وأمجاده.
الألم لــدى ألمودوفار ممرٌ أســاس للمجــد، وهذا موضــوع حاضر في 
أفلامه، وقــد قالتها إحدى شــخصياته: »لا بد أن تتألم لتكــون جميلًا«. 
ويحضر الألم دائماً مرفقــاً بالحبّ والعلاقات، هنا، يحضر مرفقاً بالإبداع، 
إذ يقول سلفادور )ألمودوفار في الفيلم( لطبيبه إنّ الألم يمنعه من الكتابة 
والتصوير. فيلــم ألمودوفار الأكثر ميلانكوليّة من عمــوم أفلامه، يقدّم في 
مراحله الأولى شــرحاً طبّياً مفصّلًا للآلام التي يعانيها سلفادور، عضويّة 
وغيرها، تحديداً فــي الظّهر والرأس، وهذا ما يبرّر الحالة التي يعيشــها 

والممتدة على طول الفيلم، حتى اللقطة الأخيرة بتفسيراتها المفتوحة.
وليســت الآلام التــي يعانــي منها ويحــاول مواجهتهــا بالكوكائين، 
موضعيّة وحسب، فهنالك الخبر الذي أتاه عن رغبة السينماتيك في مدريد 
باســتضافته مع فديريكو، الممثل الرئيسي لفيلم ســابق له، لنقاش يتلو 
عرض النسخة المرممة. علاقة عاطفية كانت تربطه بفديريكو وقد انفصلا 
منذ زمن ليؤسس كل منهما حياته، هذا في مدريد وذاك في بوينس آيرس. 
فيحاول إيجاد مهرب من تلك الاســتضافة، كي لا يواجه عشــيقه السّابق 

الذي يكتب، إثرها، مونولوغاً أراده أن يكون مسرحيةً وليس فيلم سينما، 
اسمه »الإدمان« وفيه يبوح بتلك العلاقة، منحه لممثل مسرحي صديق كي 
يقدّمــه على أنّه نَصّه هــو. يزور فديريكو مدريد ويــزور حيّاً كان يجمعه 
مع ســلفادور، يمرّ بملصق المونولوغ ويدخل لمشــاهدته، يعرف أنّ النّص 
ص، يحادث الممثل ويجد طريقَه إلى  لعشيقه الســابق، وأنّه هو »بطل« النَّ
بيت ســلفادور. يتمحور الفيلم حول ذلك، مُضافاً إليه محاولة ســلفادور 
الدائمة لمراوغة آلامه، الجســدية والنفســية، ليواصــل الكتابة وصناعة 

السينما.
نعرف أنّ ألمودوفار صوّر في أفلام ســابقة ذكريــات من طفولته، وهو 
يصور ذلك الآن في هذا الفيلم، فهنالم فيلــم داخل الفيلم في »ألم ومجد«. 
فكما في فيلمه السابق »خولييتا«، سردَ ألمودوفار حكايته بخطّين زمانيين 
متوازيين، كأنّ أحدهما يبرّر لآخر أو يشــرحه أو يقدّم له إحالات أبدع من 
زمنه اللّحظي. في »ألم ومجد« هنالــك خطان زمانيان، أحدهما في طفولة 
سلفادور، التي تُظهر تعلّقه الشديد بوالدته )وهذه ثيمة أساسية دائماً في 
أفلام ألمودوفار( كما تظهر بدايات ميوله الفنّية )تجاه الســينما والقراءة( 
والمثلية الجنسية )وهذه كذلك ثيمة أساسية في أفلامه(. يتوازى الزمانان 
على طول الفيلم، إلى أن ندرك أخيراً أن الَمشاهد من طفولته هي لفيلم شرع 

في تصويره إثر تخطّيه حالات الألم النفسية والجسدية، وهو تخطّ نسبيّ 
على كل حال.

الألم إذن هو المعيق الأساســي لحالة الإبداع، وهو حاضر، بهذا المعنى 
وفي ســياقات متنوّعة، في عموم المنجز الســينمائي لألمودوفار، وحضر 
هنا بشــكل أكثر صراحةً، الأكثر تعلّقاً بشــخصية ألمودوفار نفسها، مبدعاً 
سينمائياً أولًا، وطفلًا ثانياً، حيث تأسّست ملامحه النّفسية التي نراها في 

الفيلم، في زمنه الرّاهن.
وإن أتى الفيلم )Pain and Glory( بالألوان الحيوية الألمودوفاريّة، 
وهــي علامة فارقــــــــة له: فــي الديكـــــــورات والملابــس، الفنون 
والموسيقى، الشــمس والنظارات الســوداء، ودائماً النّساء بحضورهنّ 
الأساســي في الحكاية، كمخلّصــات: والدته وهو طفل وقــد أدّت دورها 
بينلوبي كروز، ومســاعدته وهو ســينمائي، فإنّ الفيلم لم يخرج للحظة 
من ميلانكوليّتــه الآتية من آلامه أولًا، ومن الامتناع عن الكتابة والتّصوير 

بسبب تلك الآلام.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

النقد الأدبي واليمين الديني

إشكاليات النقل والتأثر

■ عندما نناقــش حضور الدين فــي النقد الأدبي، 
فإننا نســتهدف في هــذا النقاش التعامــل مع جوهر 
المنهجيــات النقدية الغربية، والوقــوف على جذورها 
وتشــكلاتها، وكيــف تفاعــل معهــا المجتمــع الثقافي 
الغربي، فالقضية ليســت طرح فكر أو فلسفة أو نهج، 
وإنما في مــدى قبول الحياة الثقافية لهذا الطرح، فكم 
من الأفكار والفلســفات ماتت في مهدها، لأن المجتمع 
الثقافي لفظها ســريعا، وعلى النقيــض هناك مذاهب 
وأفكار تعمقت في تربة الثقافة، وبســقت أشــجارها، 

وأينعت ثمارها. 
 فمــن المهم النظــر إلى عــدة أمور، أولهــا: المرجعية 
النظريــة، ونعنــي بهــا المصــادر الأولــى التــي انطلق 
منهــا المذهــب النقــدي فــي تكوينــه الأولــي، فهنــاك 
مرجعيــات فلســفية بحتة وهنــاك مرجعيــات دينية، 
ويخطــئ الكثيرون عندمــا لا ينتبهون إلــى الحاضنة 
الأولــى للمذهــب النقــدي، فمنهــا تنبثــق التوجهات 
والمصطلحــات والأطــر والإجراءات، حتــى لو تكونت 
فلســفة تعمقه، فإن الحاضنة الأولية يظل لها الفضل 
الأساســي، ويتجلــى هذا فــي المصطلحــات والأبعاد 
المعرفية. أمــا ثانيها: فهو تأمل الإبداعــات المعبرة عن 
المذهــب الأدبي والنقــدي، فهي مرآة للحيــاة الثقافية 
والاجتماعيــة في مجتمعها وعصرهــا، فتنقل للقارئ 
المعتقــد والعــادات والتقاليــد والانحيــازات الفكريــة 

المختلفة للناس في المجتمع المعبر عنه. 
أما ثالــث الأمور: فهو النقد التطبيقي، وقد يعترض 
البعــض بأن النقــد التطبيقــي هو تفســيري وتأويلي 
ووصــف للجماليــات فــي العمــل الإبداعــي، وهــذا 
صحيح، ولكن اشتغال الناقد على النص الإبداعي هو 
عملية إبداع جديــدة، بمعنى أنه يقــرأ النص الإبداعي 
في ضــوء رؤاه الثقافيــة والفكرية، وقد ذكــر إدوارد 
ســعيد ملاحظات عن ظاهرة النقــد الديني التي أطلت 
برأســها في العقد الأخيــر، وانحازت فــي تحليلاتها 
النقديــة إلــى الــرؤى الغربيــة الدينيــة فــي قراءتهــا 
للنصــوص، وهــي ليســت رؤى أخلاقية كمــا يتوهم 
البعض، وإنما الانتصار مثلا لتيارات يمينية مسيحية، 
أو احتضان النصــوص الأدبية المعبرة عنها، أو إحياء 
نصــوص أدبية قديمــة والاشــتغال عليهــا، أو إعادة 
قراءة ســرديات الكتب المقدســة، وتقديمها للقراء في 
عالــم اليوم، على أنهــا إجابات لأســئلة ميتافيزيقية، 
تتصل بنشــاطات سياســية بمرجعيات دينية، وكان 
يــوم الحادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول 2001 لحظة 

فارقة في إحياء خطابات دينية كولونيالية قديمة. 
لقــد كانــت الرؤيــة الدينية جليــة فــي الانحيازات 
الخاصــة بمنظــري المذاهب الأدبيــة والنقديــة، وفي 
نظرتهــم إلى الأديــان الأخرى، فهم يعلنون من شــأن 
التــراث اليهــودي الدينــي، ويتعاطفون بشــكل كبير 
مــع اليهــود وقضاياهم السياســية، خاصــة من قبل 
من يســمون أنفســهم اليمــن المســيحي الصهيوني، 
وينظرون للإســلام نظرة ســلبية تصل إلى حد العداء 
الســافر، تأثرا بميراثهم القديم منذ القرون الوسطى، 
المشــرب بالعداء ضــد الدولة العثمانيــة، وفي الوقت 
نفســه، فإنهم يحتفــون بالديانات الشــرقية: البوذية 
والهندوكيــة والمجوســية فــي تناقــض غيــر مفهوم، 
وكأن الهــدف غمط الحضــارة الإســلامية وثقافتها، 
وكل مــا يتصل بآدابها وتراثهــا وفنونها. صحيح أن 
من المستشــرقن من أنصف الميراث العلمي والفكري 
للثقافة الإســلامية، وحقــق الكثير مــن مخطوطاتها، 
الــروح  تلــك  المجمــل  فــي  الملاحَظــة  الســمة  ولكــن 
الاســتعلائية غيــر المنصفة، شــديدة القــدح لثقافتنا. 
والغريب في الأمر، أن الحداثين العرب نقلوا في ثنايا 
مــا ترجموه ولخصوه واحتذوه فكــرا وإبداعا ونقدا؛ 
نقلوا الانحيازات الثقافية الغربيــة الدينية والرؤيوية 
مــا يتصــل بهــا مــن موقفهــا مــن الخالــق والكــون 
والمســيحية والعالم، فوجدنا مفردات تشيع في ثنايا 

النصوص الأدبيــة المتأثرة بالمــدارس الأدبية الغربية 
من مثل: قديس، بطريــرك، الراهب والرهبنة، العذراء، 
الديــر، الكنيســة، القــداس، والخــلاص الروحي في 
الاعتراف أمــام القديس إلخ، وامتزج كل ذلك بالصور 
الشعرية، والعوالم الرومانســية، والأحلام والأماني 
في القلوب، وكان هذا واضحا في التجربة الشــعرية 
للشاعر الكبير »تي. إس. إليوت«، الذي وظف مفردات 

ورموزا دينية كثيرة.
وإذا تأملنــا أشــعار الحداثين العــرب وقصصهم 
ورواياتهــم، ســنجد التأثــر واضحــا بالعهــد القديم 
والعهــد الجديــد، ولنا أمثلــة جلية في أشــعار لويس 
عوض، وأمــل دنقــل، وجماعة مجلة »شــعر« الأدبية 
التــي ظهرت فــي بيــروت خــلال خمســينيات القرن 
العشــرين، وثبــت فــي مراجــع عديــدة أنهــا كانــت 
ممولة مــن المنظمــات الثقافية الأمريكيــة. وفي حقبة 
الســبعينيات والثمانينيات من القرن العشــرين، كان 
الســائد لدى الشــعراء والروائين العرب الاتكاء على 
المــوروث اللاهوتي، وكانوا يوصــون بعضهم بقراءة 
الكتاب المقدس، وتوظيف قصص التوراة. كما وظفوا 
أيضا - بشــكل أو بآخر- القرآن الكــريم، ولكنه كان 
توظيفا غيــر واع للأبعاد الجماليــة، والعمق الفكري، 
والجوانب الإيمانيــة في القرآن، أي أنــه غير نابع من 

الرؤية الإسلامية الفكرية للأدب.
   لذا ، يجب علينا ونحن نقوم بقراءة المذهب الأدبي 
اســتحضار الســياقات الثقافيــة والاجتماعيــة التي 
أنتجتــه، مع دراســة الأعمــال الأدبية التــي عبرت عن 
المذهب نفســه، وما أكثر ما سنكتشفه من آثار ثقافية 
تناقض رسالة النقد الأدبي الغربي المعلنة، التي تقول 
بالموضوعية، والحياد  فــي الطروحات، والعلمية في 

التحليل والمنهجية.
وهــذا لا ينفــي وجود نزعة شــك حــادة نابعة من 
التصورات العلمانية الشاملة، التي تنأى بالدين تماما 
عــن الحياة، وتجلــت تلك فــي كثير الأعمــال الأدبية، 
ولكــن تلــك النزعــة كانت جــزءا مــن أزمة الإنســان 
الغربي وموقفــه من الدين، فهو إن عارض المســيحية 
وناقشــها وفنــد الكثير من ســرديات العهــد القديم، 
محكمــا عقله فيها؛ إلا أنه في المقابل ســعى إلى نشــر 
المسيحية نفسها، وجعلها شــعارا تبشيريا له يتحرك 
من أجله في العالم، بل كانت المســيحية: ديانة وفكرا 
وحضارة؛ أساســا فــي الخطاب الاســتعماري الذي 
رافــق الحمــلات الاســتعمارية نحــو بلــدان الشــرق 
وافريقيــا والعالم الجديد، فلا يمكــن النظر إلى الأدب 
والنقد الغربين مــن منظور أحادي، يربطه بالعلمانية 
فقط، وإنمــا علينا أن ننظر إلى كافــة وجوهه، والدين 
المســيحي أحد مكوناته، ويتجلى في ســائر منتجاته 
المعرفية والأدبية، بجانــب وجوب قراءة ما هو فكري 
فــي تطبيقاتــه المختلفة، أي قــراءة النظريــات الأدبية 
والنقديــة، ومجمل الخطابات التــي رافقتها وأحاطت 

بها، والنقد التطبيقي الذي مارسه نقادها.   
وأيضــا، علينــا الانتبــاه إلــى أن التجربــة الأدبية 
بالتجربــة  المتأثــرة  المعاصــرة،  العربيــة  والنقديــة 
الغربيــة، كانت امتدادا للانحيــازات الدينية والفكرية 
والفلســفية الغربية، شــاء المبدعــون أما أبــوا، لأنهم 
تبنوا بشــكل مباشــر المذهبية الغربيــة، وانطلقوا من 
مقولاتها ورؤاها، ولم يقفوا موقف الند: الذي يناقش 
وهو يتلقى النظرية، ويجــادل في الأصول والقواعد، 
غير منبهر ولا مســتلب حضاريــا، لأنه في هذا الموقف 
مســتند إلــى ثقافة عربيــة إســلامية راســخة عميقة 
الجــذور، وارفة الأغصــان والظلال، يريد الاســتفادة 
والإثراء من تجربة الأدب والنقد الغربين ولكن القليل 
هو من فعل ذلــك، وظلت محاولاتهم فردية ومحدودة 

جاءت على استحياء غالبا. 

٭ كاتب من مصر

مصطفى عطية جمعة٭

 رام الله فلسطين: الأرض ـ الذهب  
» إلى أصدقائي في فلسطين«

لا شمال في عمّان! نترك عَمّان ظهراً. الجو ساخن ومهيب. 
من الــدَوّار الخامس ننطلق بطريق البَرّ متجهين إلى رام الله. 
عَمّان مدينة تثير الدهشة، حتى لاأقول ملْتَبسة. مدينة غريبة، 
ومملوءة بالغرباء. عمان ليســت مدينة، إنها كون بلا ماهية. 
تكاد أن تكون مجموعة من التــلال. بناياتها لا تختلف كثيراً 
عن ترابها الشــاحب. وأهلها لا يزالون يسرحون في العصور 
الأولــى. أو هي تبدو كذلك. في عمّــان تحسّ أنك بلا أهل. لأن 
التشــابه المفرط بينك وبين الآخرين يْمحي الوجود، ويجعل 

الفضاء سراباً.
حاولت أن أكتب، أكثر من مرة، عن عمّان، لكنها كانت تفلت 
من رؤياي مثل ضوء قبل أن أتمكّن منه. عمّان تربط الزائر من 
ترائبــه، وهي تقول له: لا تِجئْني مرة أخرى! التناقض المذهل 
بين جبالها ووِدْيانها، هو الذي يُرْبِك الزائر. وأصير أتساءل: 
لماذا لا نرى ما وراء الأكمات في عمّان؟ ولأن الجواب الجغرافيّ 
يفرض نفســه ببداهة مقلقة، أجدني أصمــت في أرضي، وأنا 
أمســح فضاءاتها المذهلة بعينيّ الراسيتَيْن. صرت أعرف أن 
الســؤال الذي يحمل إجابته في بُنْيته، لا جدوى من التفكير 
فيه، وأكاد أقول: ولا يجوز طرحه. العُزْلة في عمّان جغرافية 
قبل أن تكون إنســانية، وتلك خاصية أساسية من خصائص 
مُدُن القرون الأولى، مدن أوائل التاريخ. عٌزْلة نقرؤها بسهولة 
على وجوه أهلها، فهي مكتوبة على ســحناتهم السُــمْر التي 
تشبه تراب الأرض بعد حريق قديم. لا أحد يضحك في عمّان، 
وإذا استطاعوا ألّا يتكلّموا فذلك هو المطلوب، ولكن لماذا؟ لأن 
الأرض هي التي تتكلّم في عمّان. تاريخ المدينة مَسْــكوب في 
ض صمت البشر. عَمّان مُدُن جبلية  ترابها. وكلام الأرض يعوِّ

متعددة تجتمع حول شــيء واحد هو اسمها: عمّان. والباقي 
له العابــر. في محيط عَمّان المدينة، مُدُن أخرى  يمكن أن يتخيَّ
تحاول أن تُلامســها. مدن مبعثرة مثل كرات عملاقة من الطين 
الناشف، مشوية بالشــمس. شمس البحر الميت التي أحرقت 
الماء من قبل. الصمت والحيــاد والوقار صفات مَنْ رأيتهم في 
عمّان. لكأنني لا أعرف أحداً، وأنا أعرف الجميع. أشــبعوني 
غرْبة في عمّان. للخروج من عمّان، يجب أن تخرج من العالم، 
أولًا. امتداداتها بــلا نهاية. وهضابها لا تحصى. والشــمس 
تلاحقكَ أينما ســرت، لكأن الجنوب هو الاتّجاه الوحيد فيها. 
لا شــمال في عمّان. لكن تلك الغيــوم الواقفة في البعيد، مثل 
خيول مربوطة في الفضاء، وعيونها تدمع كَرَباً، لماذا تحاصر 

الأفق؟
٭٭٭

علــى الطريق من عمان إلى رام الله، تــرى التاريخ جاثماً 
فــوق القاع. التاريخ هو الأرض، وليس شــيئاً آخر. والأفكار 
طة من عَظَمة  التي انبثقت هنا ذات يوم لم تكن إلّا صيغة مبسَّ
الأرض، هــذه التي أراها الآن ممــدودة أمامي إلى آخر الأفق. 
التاريخ؟ أوه! هأنذا أراه واقفاً فــوق قمم الهضاب العملاقة، 
ســرمدياً، غامضاً، مملوءًا بالألغاز والأســاطير. هنا ستدرك 
بشــكل مباشــر كل ما تُبْصره من دون أن تكــون بحاجة إلى 
تعليل. إنهــا الروعة اللانهائية لهذا العالــم الذي تحسّ أنك 
تعرفه، منــذ أن تلمحه، مثلما تعرف نفســك. لكأنك انبثقْتَ، 
د  للتوّ، منه، ولست مضطراً، حتى، لاختلاق صِيَغ بلاغية تؤكِّ
ق أن كل هذا الكون لــي.. لي، أنا الذي أراه  ذلــك. أكاد ألّا أُصدِّ
الآن، ونحن فــي طريقنا إلى الأغوار. بعد عمّــان بقليل تبدأ 
الصحراء بالظهور. صحراء جبليــة هائلة الروعة.. تلال بلا 
حدود، أشــجار لاصقة بالتراب الأحمر المشــويّ بالشمس. 
ف هذا كله نسيم هادئ  وصخور سود مغروسة في القاع. يُلطِّ
هب الأرضيّ.  وعليل.. نســيم آسِــر ينفذ إلينا عَبْر حَميــم اللَّ
نمشــي، والتلال الُحمْر تمشــي معنا. لا خــلاص من التلال 

بين عمّان ورام الله. والعين لا تملّ من المشــهد، مشهد التُلول 
العظيمة التي تَسِــم الكون بالدهشة والانخلاب. شيئاً فشيئاً 
تبــدأ الآفاق بالظهــور.. تتراجع الهضاب، تنبســط الأرض، 
تتَدانــى الأبعاد، وتعلــو القاع إلى أن يصــل الحضيض إلى 
أعيننا التي ستذهلها الُخضْرة، خُضْرة الأشجار اللّابِدة التي 

تغطّي الفضاء. 
نبي قديماً، وحديثاً جســر  صرنا على مقربة من جســر اللَّ
الملــك حســين، وهو الخــط المصطنــع الفاصل بــين الأردن 
وفلســطين، من هذه المســاحة الخضراء التي تبــدو وكأنها 
قُطِعَتْ مــن كون آخــر، تبدو التــلال التي كانــت قبل قليل 
تحاصرنا بعيدة عنا، بعيدة جداً، مع أنها آقرب إلينا من حبل 
الوريد! لــكأن أحداً أمرها بالاختباء ريثمــا نقضي حوائجنا 
ونعود إليها لنقع بين فُجوجها الســرمدية. ومع أنها تبدو لنا 
بعيدة، فهي ما زالت تســدّ الأفق أمامنا، وتحيط بنا من جميع 
الجهات. شــيء ما يقلقني عندما أنظر إلى هــذه التلال، إلى 
هذه الهضاب اللامتناهية الأســرار. لكأنها تريدني أن أُكلّمها، 
ولكنها لا تصغــي إليّ. وأريدهــا أن تأتيني ولكنهــا تفُرّ من 
عَيْنيّ. للأرض تاريخ، وللكائنات تاريخ آخر! يا لهذه المفارقة 
التي لا تُــدرَك إلا بالرجوع إلى التراب. وأصير أُردد: ما ســرّ 
هذا الشَــغَف الملتبس الذي يربطني بهــذه الأكمات المحروقة 
بالشمس، إذن؟ أتساءل، وأنا أشعر بإرهاق عظيم لا أستطيع 
مقاومته، فأجثم بين كثبانها الإلهية، حائراً. أيكمن الســر في 
رة  ألوانها؟ في فجوجها التي تبدو ظامئة؟ في أشــكالها المدوَّ
مثل نهود عذارى الجزيرة السورية؟ أم في سديمي الشخصي 
الذي امتزج من قبل بســديمها؟ أم…؟ وأكُفّ عن هذياني منذ 
ج  أن أرى في البعيد أملاح البحر الميت تشعّ بلون رماديّ يتوَهَّ
بألَق أبيض تحت نور الشــمس. الشــمس المدنفة التي تريد 
أن تغطــس هنيهة فيه، عَلّها 
تتخلّص من لهيبها. وأنّى لها 
فَتْه  جَفَّ تَغْطُس في بحــر  أن 

هي نفسها بإصرار أزليّ. 
٭٭٭

الأغوار.  فــي  نحن  الآن   
الأغوار هي أول أرض امتلأت 
بالماء، وآخر أرض رأت النور 
ربما،  ولذلك،  الطوفان،  بعد 
أو بسبب ما عانَتْه من تحمّل 
كتلــة المــاء المرهقــة، تبدو 
تلافيفها عصية على الإدراك. 
أســطورية،  أحافير  الأغوار 
ونُدوب عملاقــة، تملأ وجه 
الإرض. ولكــن، مَنْ فعَل كل 
هذا بجســد الأرض الناعمة 
الملســاء، غير المــاء الدافق 
والترائق؟  الصلــب  بين  من 
وأنا  نفســي،  أخاطب  أُنظرْ! 
نحو  الطويلة  بيدي  أشــير 
ارتداد الأفق إليّ. عَجباً! هنا، 
تضحك الكثْبان عندما تغرب 
الشمس. لكأنها تتحدّاها: لن 
نبرح المكان. كثبــان الأغوار المحيطة بأريحا مصقولة، وكأنها 
صنعت من المرمر. إلهذا عندما تغرب الشمس في أريحا أحس 
أنها تُشرق؟ بلى! هنا، كل شــيء ممكن، لأن الأغوار المتعددة 
الأشــكال والأبعاد تُؤســطِر الوجــود، بما في ذلــك الزمن، 

والضوء، والتاريخ.
ولكــن، علامَ تتذمّر أريحــا في الغــروب؟ أريحا الأغوار، 
جوهرة الكثبان، تتذمّر عندما تغيب الشــمس خلف هضابها 
اللامحدودة، لكن أشــجار نخيلها العاليــة تتَطاول لتلتقط 
الأشــعة الهاربة من العــدم. فتعيدها إليهــا. فتضحك أريحا 
»مدينة القمر«، أقــدم مدينة في التاريخ. ونصير نتذَوّق أريج 
نسيمها الهَفْهاف. نسيم مسائها المباغت الذي يُلامس أشجار 
الجمّيز الشديدة القِدم، فتصير ترتعش، هي الأخرى، وكأنها 
تســتعيد ذكرى وُلوج السيد المسيح في ثناياها، مُستظِلًاّ بين 
أغصانها القويــة، هابطاً إليها من جبــل »قَرَنْطل« المطل على 
الكون، بعد فترة مــن الاعتكاف فيه. نخرج من أريحا باتجاه 
رام الله مساء. أشــعة الشمس تلوّن أعالي الهضاب بالأصفر 
الذهبــي، وكأنها تؤكّد لنا أن باب اللــه يقع في هذه الأنحاء. 
ولكن فــي أي نحو من هــذه التلافيف الخرافية التي تأســر 
القلب، يمكنني أن أقع عليه؟ ســريعاً تلبــس الهضاب ثوبها 
الدامس عند الغيــاب، وكأنها لا تريدنــا أن نجد الباب الذي 
تْنا قبل قليل عليه. أريحا، والبحر الميت،  نبحث عنه، مع أنها دَلَّ
والأغوار، والمســيح، وهذه الأرض الأسطورية التي تتراءى 
لي على طول الطريق، والليل الذي عسْــعَسَ، والســائق أبو 
صالح، وفِراس، وأنا، لا نشــكل إلّا حبة رمل ضئيلة تتدحرج 
لاحقة غوايتها اللامفهومة التي قد تؤدي بها إلى الموت. وكأنما 

لا بدّ من غواية لكي يَلْحق الكائن مصيره اللامعقول،    
منــذ أن تتبدّى لي الســهول الصغيرة فــي البعيد، أصير 
أُلاحقها حتى حواف الهضاب الرابضة هناك مثل كلاب خرافية 
تحــرس الفضاء. أبحث عــن آثار الأبــد اللامتناهي في هذه 

الأرض - الذهب. ذهب التاريخ الــذي لا يمكن أن تعثر عليه 
إلّا ســائراً على الطريــق. على طريق الأســاطير، حيث تنمو 
الحكايات وتكبر مثل جسد غاوٍ يأخذ موقعه الأثير في كهوف 
الذات. بمحاذاتها، نتابع الصعود حتى القمم العليا للهضاب. 
مــن عَلٍ تبدو الأغــوار مثل مخلفات فيضان كونــيّ طاغٍ غَمَر 
الكــون ذات يوم. ولكن، كيف غيض الماء؟ وكيف تحمّلَتْ هذه 
ة صدمة الفَيْض الجارف؟ ومَنْ سَوّى هذه القمم  الأرض الهَشَّ
والسفوح ملْســاً مثل صفائح المرايا، غير مياه الله التي كانت 

في البدء؟
٭٭٭

أخيــراً نحــن على خــط العبــور الفاصل بين فلســطين 
ولافلســطين. خطّ لا مرئي لكنه محســوس جــداً إلى درجة 
ب  الدهشة، إن لم يكن الرعب. ولكن لماذا كل هذا القلق والترقٌّ
واللاطمأنينة مــن أجل خطــوات قليلة علينــا أن نخطوها 
لنتنفّس كما نشــاء؟ لأننا سنحس فوراً بأن واقع المكان الذي 
نحن فيه الآن باهظ، وعناء عبوره فادح حتى بالنســبة لمن 
يذهبون إلى بيوتهم! في نقطة العبور، هذه، أنت في عالَم آخر. 
أنت لســت في التاريخ المعاصر، ولكن في تاريخ آخر منقرض 
لم يبقَ منه على سطح الكرة الأرضية سوى هذا المكان: تاريخ 
الاستعمار الوحشي الذي يزيح الكائنات من أمكنتها ليدّعي، 
بعد ذلــك، بوقاحة، مُلْكيّتها. لكأننا ما زلنــا في 1492، أواخر 
القرن الخامس عشر الميلادي، قرن سقوط الأندلس، و بداية 

الاستيلاء الأوروبي على الكون، ونَهْب ثرواته.
لم أجئ إلى فلسطين سائحاً، بل شــاهداً حيّاً على العذاب 
الأليم الذي يعاني منه الفلســطينيون، لذلك لم أرضَ أن أعبر 
من معابر »في آيْ بي « )لا أريد حتى تعريبها(، بل بقيت جاثماً 
مع الحشود الفلســطينية التي تعاني عَلْقَم الانتقال من نقطة 
إلى أخرى، فوق أرضها. حشــود مملــوءة بالصمت والصَبْر 
والانتظار. مصممة على أن تعبر إلى حيث تريد، مهما بلغ الأمر 
من قسوة وســوء. أذهلَتْني تلك الحشــود الأبية بشجاعتها 
وإصراهــا على العَيْــش، علــى الرغم من فظاظــة المحتلين 
وصَلَفهم. حتى أنني أحسســتُ بأنها، عَبْر تماســكها العنيد، 
وإصرارها على المرور من سُــمّ الإبــرة الصهيونية مهما طال 
انتظارها، إنما تهزأ في أعماقها من القهر الذي يسببه لها تعنّت 
الصهاينة. وأنها، على الرغم من قمع  الاحتلال المفروض عليها 
بقوة السلاح، تزدري بشكل معلن أساليبه الخبيثة  للالتفاف 
على حرية الحركة والحياة. ولقد بــدا لي، أكثر من ذلك، أنها 
تقاتل بإرادة مذهلة من دون أن تلجأ إلى سلاح المحتلّين، الذي 
لا يتخلّون عنه حتى وهم يذهبون إلى المراحيض. ســلاحها 
الأساسي هو حبّ الحياة، وهي تؤكّد بموقفها التاريخيّ، هذا، 
أنها لن تتخلّى عن كينونتها مهما طــال أمد الاحتلال الكريه. 

فبقيت واقفاً مثلها أنتظر ساعات وساعات. 
بعد انتظار طويل، في حرارة الصيف والتلوّث والازدحام، 
حتى لنكاد ننسى من نحن، جاء دورنا: رفيق دربي »فِراس«، 
وأنــا، لنركب في بــاص عملاق مملوء عن آخــره، ليس فيه 
مكان للجلوس. باص مثل عشرات غيره تنتظر العابرين في 
العراء. محركاتها تهدر بلا انقطاع، مضيفة، باســتمرار، إلى 
ثاً أشدّ سوءا. سينقلنا الباص العتيق  تَلّوث النوء المقيم، تَلوُّ
مئات الأمتار، فقط، إلى حيث مركز العبور الفاغر فاه لابتلاع 
القادمين، وكأنهم الســيل العرم. هناك، سيبدأ انتظار جديد لا 
مبرر له، ولا ســبب، غير مزاح المحتَلّين الذين يريدون إرهاقنا 
لئلّا نجيء مرة أخرى إلى فلسطين. انتظار مُريب، ينعدم فيه 
الزمن الواقعي، فتصير مُلْك المحتَلّ الذي سيُفَلّي أوراقك، رغم 
وضوحها، مثلما كانت جدتي »عَفْتَة«، ذات المئة وعشر سنين، 
تُفَلّي ثيابها من القمل في ضوء القمر، وهي لا تكاد ترى الجرْوَ 

بين رجليها في وضْح النهار. 
ســأنتظر طويلًا. ســأنتظر زمناً يكفي لأكتب كتاباً. أنتظر 
واقفاً وماشــياً وقاعداً وبلا مكان. أتابع الحشــود التي تصل 
كالخيول البرّيــة، وتختفي في غياهب العبــور، وأنا أنتظر، 
وينتظر معــي بعض الأوربيــين الآخرين. لــكأن القصد هو 
إطالــة انتظارنا القســريّ نحن الذين نملك من المســتندات 
مــا يمنعهم من إيذائنــا، ويجبرهم في النهاية على الســماح 
لنا بالمرور. وأســباب المماطلة لدى عســاكر الاحتلال كثيرة. 
وعلينا، كل ســاعة أو ســاعتين، أن نجيب على ســؤال تافه 
لا قيمة له بالنســبة لنا، ولا يعني لهم هـــــم أنفسهم شيئاً. 
وأحياناً، يتركوننا نتكلم ويذهبون قبل أن يســمعوا الجواب 
قة. إنه الإرهاق النفسيّ الممنهج والصريح  على أســئلتهم الملَفَّ
الذي يعني: لا تعودوا مرة أخرى إلى فلســطين! ونحن نقرر 
في نفوســنا عَكْس ما يريدون، حتى لنكاد نكتب جملة القرار 

على جباهنا: لكننا سنعود.

٭ روائي سوري
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سليم البيك٭

رام الله

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
حاذر من تراجع وخسائر أو خيبة 

أمل. إنها أصعب أيام الشهر فلا 
تجازف ولا تبادر

الثور
تعيش فترة هنيئة وبناءة. لا تتردد 
في الدفاع عن قضيتك. تكتشف أمورا 

مهمة

الجوزاء
تتكيف بسهولة مع الظروف 

والأحداث وتشارك بفعالية. تشعر 
بشغف إزاء الحبيب 

السرطان
لا تدع أحد زملائك يتدخل في 

أعمالك ألخاصة قد يسبب لك المشاكل. 
تجد نفسك معزولا ووحيدا، قد تكون 

أنت السبب لابتعاد الحبيب عنك

الاسد
الحظ حليفك، فترة مليئة بالنشاط 

وتنجز المهام بالنشاط ونجز المهام 
الملقاة على عاتقك بسرعة

العذراء
حافظ على هدوئك وانتظام عملك. 

باكر إلى عملك ولا تنجرف وراء 
التحديات. اطلب المساعدة من الأحباء 

والزملاء

الميزان
طمئن بالك وربما تفرح بتجاوب 

الزملاء والأحباء معك. تعيش تجربة 
جميلة أو قصة حب وتميل إلى 

أللملذات والأفراح والاجتماعيات

العقرب
تتمتع برؤية واضحة للأمور. تروج 

لعملك أو تقوم برحلة استجمام. 

القوس
حاذر من المتاعب المالية مثل تمويل 

مشروع او طلب قرض. نظم وقتك 
ودقق بالتفاصيل. تفاديا لحصول أي 

خطأ مكلف

الجدي 
على الرغم من أن كل شيء كان 

يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو 
شخص ما في طريقك الآن

الدلو
تتزايد المشاكل في مسارك، احرص على 

عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية

الحوت
قد تعاني من خيبة أمل أو فوضى 

وخسائر إنها أسوا أيام الشهر فلا 
تراهن عليها. قد تسمع خبرا غير سار

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أطلقت أغنيتها »بتآمن بالصدفة« بإحساس مرهف

كارول سماحة بطلة درامية
وبديع أبو شقرا ينجذب إليها

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا إلياس:

وأخيــراً تّم تحديد عــرض الفيلم الســينمائي 
»بالصدفــة« مــن إنتــاج شــركة »داي2« للنجمة 
الشــاملة كارول ســماحة، التي تخوض تجربتها 
السينمائيّة الأولى في هذا الفيلم، من كتابة كلوديا 
مرشليان، وإخراج باسم كريستو، والذي صوّرته 
منذ ما يقارب الســنة، في انتظار بــدء عرضه في 
الصــالات الســينمائيّة اعتباراً من 26 ســبتنمبر/

أيلول 2019.
واســتعداداً للفيلم المرتقب عرضه الشهر المقبل، 
أطلقت كارول أغنيتها المصوّرة على طريقة الفيديو 
كليب بعنــوان »بتآمــن بالصدفة« المقتبســة من 
الفيلــم المذكور، وحازت الأغنية أصــداء إيجابية؛ 
لأنهــا أغنية متكاملة العناصر صوتــاً وأداء ولحناً 
وكلمات، وهــي أغنية رومانســيّة بامتيــاز أدّتها 
سماحة بإحساس مرهف ولافت انسجاماً مع اللحن 
والكلمات التي حملت توقيع الفنان الشامل مروان 

خوري وتوزيع داني خوري.
 قصّة الفيلم واقعية للغايــة، وهي تعكس واقع 
الشارع اللبناني بشكل عام، مع ما تعانيه العائلات 
اللبنانية من هموم ومشــكلات، ومــا تواجهه من 
والتوجّهات  الاختلاف  بسبب  وتناقضات  مفاجآت 

الثقافية المختلفة بين فئات المجتمع.
وتلعب بطلة الفيلــم كارول دوراً درامياً بامتياز 
بدور »فــرح«، التي يقتحــم منزلها عنــوة الممثل 
اللبناني بديع أبو شــقرا بدور »ريشار«، فينجذب 
إليهــا كونها امرأة عادية واســتثنائية تعمل بجهد 
وتكافح للعيش بكرامة وســط مجتمع قاس وغير 
منصف، هو الذي يعمل في حقل الحماية والمراقبة، 
ويتعرّض إلى ســرقة حقيبة الكمبيوتر الخاص به 
وبداخلها »الهارد ديســك« الذي يتضمن أســراراً 
عدّة، وأثناء ملاحقته الســارق يصل إلى حيّ فقير 
يمكث فيه لاسترجاع حقيبته بنفسه، فيرى السارق 
يدخل بيت »فــرح« فيقتحمه عنوة، وبعدها تتطور 
أحداث الفيلم الذي يشارك فيه نخبة من ألمع الممثلين 
اللبنانيين، وأبرزهم باميلا الكيك، ومنير معاصري، 
وســامي حمدان، وغريتا عــون، وجيهان خماس، 

وسواهم من الممثلين والممثلات. 

كرنفال نوتينغ هيل... مهرجان لندن الأشهر
لندن –»القدس العربي« 

 صادق الطائي:

ينطلق كرنفال نوتينغ هيل في شــوارع غرب لندن مرة 
واحدة كل عام، ويعد هذا الكرنفال أكبر كرنفالات الشوارع 
في أوروبا، وثانــي أكبر كرنفال في العالــم بعد مهرجان 
ريودي جانيرو في البرازيل، إذ يســتقطب »نوتينغ هيل« 
 ســنوياً أكثر من مليوني زائر، بحســب الإحصاء الرسمي 
البريطاني. وقد تصادف الكرنفال هذا العام مع موجة حر 
سيطرت على أجواء العاصمة لندن طوال يومي الكرنفال، 
لذا كانت عطلة نهاية أســبوع ساخنة، وأضافت لها أجواء 

الكرنفال سخونة.
بدأ كرنفــال نوتينغ هيل في ســتينيات القرن الماضي، 
وكانــت بدايته تظاهــرة احتجاج ضــد العنصرية التي 
تعرض لها المهاجرون  السود من جزر الكاريبي في المنطقة، 
إويذكر بعــض المؤرخــين المعاصرين أن منطقــة نوتينغ 
هيل لــم تكن  منطقة »راقيــة« كما نراها اليــوم، بل كانت 
حتى منتصــف الثمانينيــات، حيّاً منهكاً وفقيراً وســكناً 
تجمــع فيه عدد كبير مــن المهاجرين القادمــين من منطقة 
الكاريبي. لذا كانت التوترات بالحــي قد وصلت لذروتها 
خلال الاضطرابات العرقية والشــغب الذي حصل في آب/

أغســطس عام 1958، بتحريض من جماعة »تيدي بويز«، 
وهي جماعة مــن البيض من الطبقة العاملــة، ممن كانوا 
يعارضون تدفــق المهاجرين الكاريبين المنافســين لهم في 
سوق العمل الذي كان متعثراً بسبب تبعات الحرب العالمية 
الثانية. وقد اندلعت في حي الكاريبيين الشــرارة الأولى 
 للتظاهرات، وذلك حين وصلت حافلات محملة بعنصريين 

بيض اعتدوا  على بيوت السكان المهاجرين.

بداية متواضعة 

في عــام 1959، بدأ المهرجان بدايــة متواضعة في قاعة 
»ســانت بانكراس«، وكانت كلوديا جونز، وهي مهاجرة 
من ترينداد، صاحبة رؤية ودعت لإقامة احتفالية مختلطة 
وكانت  بالتنوع.  والاحتفــال  الثقافية  الاختلافات  لترميم 
الاحتفالية الأولى فــي مكان مغلق، وتميزت بالموســيقى 
الكاريبية، واعتبرت نجاحاً كبيــراً، على الرغم من أن من 
حضروا كانوا مــن ذوي طبائع متفرقــة. لكن وبعد مرور 
بضعة سنوات، في  عام 1964 انتقل المهرجان إلى الشارع، 

ليتحول بعدها إلى احتفال صاخب يشارك فيه الناس من 
كل  الأعمار والأعــراق والفئات الاجتماعيــة،  وعلى مدى 
يومين، وعادة ما تشــمل فعاليات الكرنفال سير شاحنات 
عملاقة تسير في الشوارع المخصصة للكرنفال ببطء وهي 
تحمل مكبــرات ضخمة للصــوت وفرقاً موســيقية حية، 
ويســير خلفها مجاميع  المشــاركين وهم   يرتدون الملابس 

الملونة والغريبة . 
يقــام كرنفال نوتينغ هيل في آخر عطلة نهاية أســبوع 
وعطلة البنوك في شــهر آب/أغســطس، وهذا العام أقيم 
الكرنفال يومي الأحد 25 والإثنين 26 آب/أغسطس. انطلقت 
الاحتفالات رســمياً حوالي الســاعة العاشرة صباحاً في 
هذين اليومين، وظلت الموســيقى مشتعلة حتى المساء، إذ 

حظر  بســبب  الضوضاء  تتوقف 
التجوال الصارم مساءً.

ثلاثة أميال

يقام هــذا المهرجان عــادة في 
غــرب لندن فــي منطقــة نوتينج 
جروف،  لادبروك  عبر  ويمتد  هيل، 
وويســت بورن بارك، ويبلغ طول 
الشــارع الذي يقام فيــه الكرنفال 
حوالي ثلاثة أميــال ونصف الميل، 
وقد أطلق هذا العام تطبيق »نوتينغ 
الاســتخدام،  ســهل  كرنفال«  هيل 
وأندرويد؛  أجهزة  آبل  على  والمتاح 
مواقع  تتبــع  من  الراغبــين  ليمكن 
الكرنفــال والتعريــف بالأنشــطة 
وتســهيل الوصول لها . وقد أصبح 
من العرف في هذا الكرنفال أن يكون 
اليوم الأول منه، وهــو يوم الأحد، 
مخصصــاً للعوائــل، لذا فهــو أكثر 
الأنشطة  من  العديد  وفيه  استرخاءً 

الثاني، الإثنين،  اليــوم  أما  المخصصة للأطفال وأمتعتهم. 
فيخصص للشــباب مــن محبي الموســيقى الصاخبة وما 

يصاحبها من رقصات مختلفة. 
وبالرغم من أن الكرنفال يبدأ رســمياً يوم الأحد، إلا أن 
النشاطات انطلقت مساء يوم السبت في بانوراما مسابقة 
الطبول المعدنية الشهيرة، يوم السبت في الساعة السابعة 
مساءً، إذ تم استضافة أفضل فرق الطبول من جميع أنحاء 

بريطانيا، في متنزه إملي هورليمان الترفيهي على طريق 
بوزورث، لكنها ليســت دعوة مفتوحة للجميع، بل دعوة 
مغلقــة يتم دخولها بتذاكر تباع عبــر منافذ بيع مخصصة 

لهذا النشاط .
أما الأحــد، فانطلقت المراســيم بالافتتاحية، التي تعد 
ســراً من أســرار الكرنفال، إنه العــرض الأول في عطلة 
نهاية الأســبوع، الذي بدأ من الســاعة السادسة صباحاً 
وانتهى  في حوالي الســاعة التاســعة صباحــاً. وانطلق 
بعده حفل الافتتاح الرسمي الساعة العاشرة صباحاً، قبل 
أن يبدأ عرض الأطفال  )دوتي ماس( للبالغين في الســاعة 
العاشــرة والنصف صباحاً والذي تضمــن بدء فعاليات 

أزياءهــم الاحتفالية  المحتفلين برقصاتهم وهــم يرتدون 
بألوانها المبهرة، وقد استمر الكرنفال حتى حوالي الساعة 
الثامنة والنصف مســاءً. وقدمت في اليوم الأول للكرنفال 
فعاليــات متعددة ومتنوعة منها »كاليبســو« و«ســوكا« 
إلى  إضافة  البريطانيــة،  »كاليبســونيانس«  جمعية  من 
مزيج من موسيقى الراب والموسيقى الكاريبية المصحوبة 

بالرقصات .
أما اليوم الثانــي، الإثنين 26 آب/أغســطس، فهو يوم 

موسيقى الهارد روك وموسيقى الجاز والهيب 
هوب وغيرها، بامتياز. واســتمرت العروض 
طوال اليوم، لذا علــى المتفرج أن يختار مكاناً 
على طول الشــارع إذا كانت خطتــه التمتع 
بالفرجة فقــط، أو عليه التأكــد من الوصول 
مبكراً والبحث عن المسار الذي يحب أن يسير 
فيه للتمتع بــكل فعاليات المهرجــان. فهناك 
الموزعة  المنتشــرة  أنظمــة الصوت  كثير من 
الراقصات  معظم  يتواجد  حيث  الشوارع  في 
والراقصين الذين قدموا فعالياتهم على أنغام 
الموســيقى الحية طوال اليوم، من الســاعة 
12 ظهراً وحتى الســاعة 7 مساءً، في كل من 
حديقة بليزانس في متنزه إيملي هورمان وميدان بويس. 
وهذه الســنة وهي الســنة الثالثة على التوالي، يشــهد 
الكرنفال دقيقة صمت في تمام الســاعة الثالثة عصراً يقف 
فيها المحتفلون يومي الكرنفال، اســتذكاراً لضحايا حريق 

برج جرينفيل في لندن القريب من موقع الكرنفال. 
ومــن المميزات التــي يشــهدها كرنفــال نوتينغ هيل 
المأكولات المنوعة من مختلف مطابخ العالم، وبشكل خاص 
الأكل الكاريبي المميز بطعمه الحاد واللاذع وتوابله المميزة 
والفريدة، إضافة إلى المشروبات المتنوعة، سواء الكحولية 

أو تلك الباردة، فهنالك عشــرات الأكشاك والبسطات التي 
تقــدم أطباقاً لذيذة ومنوعة وغريبة وبأســعار مناســبة 
للمحتفلين، وقد أضيفت في الســنوات الأخيرة إلى أجواء 
المهرجــان أكلات من مطابخ الشــعوب الأخرى، مثل الأكل 
الآســيوي والإفريقي والشرق أوسطي، لتضفى لمسات من 

التنوع العالمي على أجواء الكرنفال .
وبالرغــم من الضغط الأمني والخدمــي الذي يقع على 
كاهل مؤسســات خدمات حي نوتينغ هيل، فإن الكرنفال 
بأعداد زواره الغفيرة يحتاج إلى قدرات عالية من التنظيم 
وضبط الأمن، ما يســتدعي في كل عــام توفير الآلاف من 
رجال الشــرطة لحفظ الأمن ومنع الاعتداءات والجرائم، 
إضافة إلى الحاجة الكبيرة إلــى توفير خدمات التنظيف 
والطــوارئ لخدمة المحتفلين. لكن من جانــب آخر، ووفقاً 
لوكالة التنمية في لندن، فإن الكرنفال يلعب دوراً اقتصادياً 
كبيراً، إذ يســهم في دعم الاقتصاد البريطاني بعشــرات 
الملايين من الجنيهات الاســترلينية سنوياً، وينفق الزوار 
والسائحون في المهرجان عشــرات الملايين من الجنيهات 
في شراء الطعام والشــراب الذي يضم 250 موقعاً تجارياً 
مرخصاً له بالعمل، كما يشكل كرنفال نوتينغ هيل انتعاشاً 
اقتصادياً لمنتجي الموســيقى ومصممــي الملابس والتجار 

والشركات الأمنية.

الجزائر: فيلم بابيشة يحصد جوائز في مهرجان أنغوليم
الجزائر- » القدس العربي «

فاز الفيلــم الجزائري الروائــي الطويل »بابيشــا« للمخرجة 
الجزائرية مونية مدور بجائزة الجمهور وجائزتي أحسن سيناريو 
وأحســن ممثلة بمهرجان أنغوليم الـ12 للفيلم الفرانكوفوني في 

فرنسا، ليواصل الفيلم سلسلة نجاحاته، والذي 
ســبق لــه أن حصد جوائــز أخرى 
فــي مهرجانات أوروبيــة فضلا عن 

عرضه في مهرجان كان الســينمائي 
جنوب فرنسا. 

ويعتبر هذا العمــل الروائي الأول 
للمخرجــة مونية مدور، والذي عرض 
في مهرجــان كان الســينمائي خارج 

المنافســة ضمن فئة » نظرة ما « شــهر 
مايو / أيار الماضي، وحصل على جوائز 
فــي مهرجــان فالــوا الســينمائي، أما 

لفيلم  فعادت  للمهرجان  الكبرى  الجائزة 
الرســوم المتحركة الفرنسي »سنونوات 
كابــول«، وهــو عمل مقتبس عــن رواية 

باسم  الشهير  مولسهول  محمد  للجزائري 
ياسمينة خضرا.

ويحكي فيلم بابيشــة وهــي عبارة في 
الدارجــة الجزائريــة تعني بنــت صغيرة 
ت وجميلــة قصــة بنــات جزائريــات خلال  ا ســنو

التســعينيات التي كانت البلاد خلالها غارقة في إرهاب أعمى، من 
خلال حكاية طالبة تبيع إبداعاتها في الحياكة في النوادي الليلية 

لجمع المال الذي يمكنها من الشروع في العمل كمصممة محترفة. 
واختارت المخرجة أن تركز على الفتاة نجمة التي تبلغ من العمر 
18 عاما، ومن خلالها تحكي معاناة شــريحة النساء خلال سنوات 

العشــرية الســوداء التي عاشــتها الجزائر. وتعيش نجمة بطلة 
الفيلم في حي جامعي، وتحاول وســط الدمار والموت والخوف أن 
تعيش حياتها بشــكل عادي، وأن تحقق حلمها بأن تصبح مصممة 
أزياء مشــهورة، مصرة على تحدي شــعور الخــوف وتهديدات 

ت  عــا لجما الإرهابيــة التي فرضت الحجــاب على كل ا
النســاء وهددت بعقاب المتمردات على هذا 
القرار، وارتداء ما تراه مناســبا من ثياب.   
لكن الضغوط تتزايد مــع تصاعد التهديد 
المشــاهد  الإرهابي والتطرف ويظهر أحد 
كيف أن مجموعة مــن الطالبات اقتحمن 
زميلات  مع  تتقاســمها  التي  نجمة  غرفة 

وتهديدهن إن لم ينصعن   إلى الأمر،.
مع مرور الأيــام صعد التيار المتطرف 
فــي الجزائــر وازدادت قوتــه، فراح 
جدران  علــى  لافتات  يعلّقون  شــباب 
الطالبات  الحرم الجامعــي، يطالبون 
بارتــداء الحجاب، فيما يُظهر مشــهد 
من الفيلــم اقتحام طالبــات منقبات 
أجل  من  وصديقاتهــا  نجمــة  لغرفة 
مطالبتهــن بالتحجب وأداء الصلاة 
مــع الطالبــات قبل فــوات الأوان، 
ورغم الحو المشــحون إلا أن نجمة 
تحاول الاســتمرار في حلمهــا، لكن عائلتها 
لم تسلم مما كان يحدث، إذ قتلت شــقيقتها من طرف امرأة منقبة 
طعنتها بخنجر، انهارت بابيشة واستسلملت وقررت التخلي عن 
حلمها، لكن صديقاتها أقنعنها بالعدول عن الفكرة، وأقنعن مديرة 
الإقامة الجامعية بتنظيم عرض أزياء لـ » الحايك « الجزائري وهو 
الزي التقليدي الذي كانت تلبســة نساء العاصمة قبل تسعينيات 

القرن الماضي.

مهرجان البندقية ينطلق اليوم 
تحت وقع الانتقادات حول هيمنة الرجال المنافسين

■ روما - أ ف ب –  ينطلق مهرجان البندقية السينمائي، اليوم 
الأربعاء، بمشاركة عدد كبيرمن  النجوم، على وقع انتقادات حول 
قلة عدد المخرجات المنافســات في المهرجان، ومشــاركة عدد من 

المخرجين المثيرين للجدل، كرومان بولانسكي ونايت باركر.
وفي هذا المهرجان الســينمائي الأعرق في العالم، الذي يشكل 
منصة انطلاق نحو ســباق جوائز الأوســكار، يشــارك 21 فيلماً 
طويلًا في المنافســة للفوز بجائزة الأســد الذهبي التي تُمنح في 
الســابع من أيلول/ســبتمبر مــن جانب لجنة ترأســها المخرجة 

الأرجنتينية لوكريسيا مارتل.
ويستقطب المهرجان في دورته السادسة والسبعين هذا العام 
بعضاً من أهم الأســماء في عالم الســينما من أمثال: روبرت دي 
نيرو، وبراد بيت، وجوني ديب، وكريستن ستيوارت، وسكارلت 
جوهانسن، وغونغ لي، وبينيلوبي كروز، إضافة إلى نجم الروك 

ميك جاغر.
وينطلق، الأربعاء، مع النجمتين الفرنسيتين: كاترين دونوف 
وجوليات بينوش، بطلتي فيلم »لا فيريتيه« للياباني هيروكازو 
كوري إيدا، الحائز على »السعفة الذهبية« في مهرجان كان العام 

الماضي مع »شوبليفترز«.
وفي ظل زحمــة النجوم هذه، أثار وجــود مخرجتين فقط في 
المنافســة، هما الســعودية هيفاء المنصور عن فيلمها »المرشحة 

المثالية«، والأسترالية شــانون مورفي مع »بابيتيث«، انتقادات 
مــن جانب الجهات النســوية، خاصة بعدما اقتصــر العدد على 

مخرجة واحدة العام الماضي.
وقــد ازدادت حدة هــذه الانتقادات التي وُجهــت أيضاً العام 
الماضي إلى هذا الحدث، خصوصاً لكون مهرجان كان اختار أربع 
مخرجات للمنافســة، فيما بلغ عددهن ســبعاً في مهرجان برلين 

السينمائي.
ومــن المواضيع الأخــرى التي أثارت جــدلًا كبيــراً، اختيار 
المهرجان فيلم »أن أوفيســر أند إيه ســباي«، وهو أحدث أعمال 
المخرج البولندي-الفرنســي رومان بولانســكي، للمشاركة في 

المنافسة.
وقد كان لهذا الخيار وقع ســلبي، إذ إن الســينمائي البالغ 86 
عامــاً والذي أقصته أكاديمية الأوســكار العــام الماضي، لا يزال 
ملاحقاً من جانب القضــاء الأمريكي على خلفية اغتصاب مراهقة 

عام 1977.
وكتبت مؤسســة مجموعة الضغــط »ويمن أنــد هوليوود« 
النسوية، ميليسا سيلفرستاين، في تغريدة عبر »تويتر«، نهاية 
الشــهر الفائت: »مغتصب ومخرجتان في المنافسة. هل فاتني أمر 
آخر؟«، معتبرة أن المهرجان الإيطالي العريق »يدير الأذن الصمّاء 

لكل المسائل المتصلة بحركتي »مي تو« )أنا أيضاً( وتايمز آب«.

جانب من الكرنفال

بوستر الفيلم 
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فضائيات

مريم مشتاوي*

وأرضيات

من تسبب في اختناق رئة العالم؟ ورئيس 
البرازيل: زوجة الرئيس الفرنسي قبيحة وكبيرة

في الأيــام الماضية احتلت حرائق غابــات الأمازون المطيرة 
عناويــن الجرائــد العالميــة والمحلية، كمــا تــداول رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي أخبار الحرائــق المتكاثرة، ورفع كثيرون 
الصلــوات آملين أن تحصل معجزة فتخلــص الغابات من بين 

ألسنة النيران وتعيد لها حليها الأخضر الشامخ. 
ومن ضمن الدعوات دعوة البابا المؤثرة التي قال فيها:

  ”كلنــا قلقــون مــن الحرائــق الضخمــة التــي اندلعت في 
الأمازون، دعونا نصلّ مــن أجل إخمادها بالتزام من الجميع، 

هذه الرئة من الغابات حيوية لكوكبنا«.
نعــم إنهــا »رئــة العالم«، كمــا وصفهــا الرئيس الفرنســي 
ماكرون ببلاغة، وهي تلعب دوراً كبيراً في التوازن البيئي على 

مستوى العالم أجمع. 
لكن الحرائق اســتمرت في تدمير الغابات الشاسعة، وشق 

دخانها الكثيف السماء فاختنقت حزناً على الأرض. 
هكذا دقت نواقيس الخطر في أنحاء البلاد، وأعرب الحكام 
عــن قلقهم تجــاه الكارثة البيئيــة التي تواجه العالــم، ولكنهم 
اكتفــوا بذلك من دون أن يفعلوا شــيئاً جديــاً،  وفي مقدمتهم 
الرئيس الأمريكي الذي رفض ســابقاً التوقيع على أية اتفاقية 
تخــص التغيــرات المناخيــة؛ لأنــه لا يعتــرف أساســاً وجود 
أي تغيــرات مناخيــة. موقفه هذا لــم يفاجئنا بتاتــاً! فالمتتبع 

لخطواته يعرف تماماً أنه لا يرى أبعد من أنفه! 
أما الرئيس الفرنســي، فقد حذر وبشــدة من الكوارث التي 
ســتنتج عن اســتمرار الحرائق، طالبــاً مناقشــتها خلال قمة 

مجموعة الدول السبع المنعقدة في باريس.
وبــدل أن يتحــرك الرئيــس البرازيلــي جايير بولســونارو 
بسرعة، انشــغل بتوجيه أصابع الاتهام نحو ماكرون، معتبراً 
أن الرئيس الفرنسي يفكر بعقلية استعمارية ويطمع بمكاسب 

شخصية يجنيها بحجة حرائق الأمازون.
وهنا، لا بد أن نتســاءل: هل الأمــازون ملك البرازيل أم ملك 
العالــم؟ وهل ســتطال تلــك الكارثــة البيئية التي حلــت عليها 
البرازيل بمفردها أم أنها ســتخنق العالم بأسره؟ وكيف يمكن 
لرئيس دولة أن يســخف كارثة بهذا الحجم ويسيسها بشكل 

بائس لا يمكن أن تمر إلا على جاهل؟ 
في حــين يتلهــى الرئيس البرازيلــي بمهاترات ســطحية لا 
معنى لها.. يتزايد سعير النيران في غابات الأمازون يوماً بعد 

آخر، وقد أدى إلى تدمير الغابات بصورة مرعبة.  
والمثيــر للجــدل والغرابــة معــاً أن بولســونارو لــم يتحرك 
طالباً نشر الجيش البرازيلي للمســاعدة في معالجة الحرائق 
الشريرة إلا بعد أن واجه ضغوطاً دولية متزايدة لاتخاذ مزيد 

من الإجراءات في التصدي لها. 
فمن المذنب في الكارثــة التي حلت على العالم؟ وهل يمكننا 
إلقــاء اللــوم علــى الرئيــس البرازيلي بســبب توزيــع أراضي 

الأمازون على المزارعين؟
وهــل الحرائــق فعــلًا مفتعلــة كــي يتمكــن المزارعــون من 
اســتخدام الأراضــي بعد التخلــص من أشــجارها لمصالحهم 

الخاصة؟
وهل يلعب تجار المخــدرات، بالاتفاق مع الأيــادي الكبرى، 
دوراً كبيــراً فــي تلويــث مناخ الأمــازون ويســتغلون غاباتها 

لزراعة المخدرات وتهريبها إلى بلدان كثيرة في العالم؟
إن رئة العالم تصاب بالاختناق أمام جمهور من المتفرجين! 

بين التربية وقلة التربية 
لــم تتوقــف المهاتــرات بين الرؤســاء علــى خلفيــة حرائق 
الأمازون عند الحد السياسي، بل تعدت كل الخطوط الحمراء، 

ولمست ما هو شخصي وخاص جداً. 
فقد لّمــح الرئيــس البرازيلي بــأن زوجة الرئيس الفرنســي 

قبيحة وكبيرة في السنّ،
فرد ماكرون قائلًا:

»لســت حزينــاً بشــأن تصريحات كهــذه، إنمــا حزين بأن 
يصــرّح رئيــس منتخب بهــذه العبــارات. حزين على النســاء 
البرازيليــات اللواتــي ســيُصدمن مــن تصريحات رئيســهن، 

وأتمنى أن يشهدن رئيساً أفضل من هذا«.
هل هناك تعليق يمكن أن يصف السخف والتدني الأخلاقي 
الذي وصل إليه بعض المسؤولين؟ كيف يمكن أن يتجرأ رئيس 
بلــد على التعــدي لفظياً ومعنويــاً على زوجة رئيــس بلد آخر 
بهدف النيل من زوجها وإهانته؟ إلى أي مستوى ينتمي هؤلاء 
الأشــخاص؟ وأية أخلاق هــذه التي يتمتعون بهــا؟ وما دخل 
الرئيــس البرازيلي إن كانت زوجة الرئيس الفرنســي صغيرة 
أم كبيــرة.. ملكة جمــال أو حتى قــردة ! مع العلــم بأن رئيس 
البرازيل أكبر من زوجته وبكثير لا يتمتع بجنس الوســامة، إن 

لم نرد أن ننعته بالقبح شكلًا!
أما وزير التربيــة البرازيلي، فقد تعرض لشــخص ماكرون 
ووصفه بالأبله والانتهازي والأحمق عديم الشخصية.. وذلك 

بتغريدات مسيئة نشرها على »تويتر«. وإليكم ما جاء فيها:
ماكرون ليس على مســتوى هذا النقــاش، إنه انتهازي أبله 

يسعى للحصول على دعم اللوبي الزراعي الفرنسي.
وأضاف: »لقد اختار )الفرنســيون( رئيساً بلا شخصية«، 

مؤكداً على ضرورة التصدي لـ«ماكرون الأحمق«.
وهنا يطرح الســؤال نفسه: هل هذا فعلًا وزير تربية أو »قلة 

تربية«؟ 
إن كان الوزير المســؤول عن تربية أجيال يخاطب رئيس بلد 

آخر بهذه الألفاظ.. فماذا نترك لقطاع الطرق؟
وإن كان هــذا هو المنهج الذي يبغى الوزيــر أن يتبعه لتربية 
الأجيال الصاعــدة، فكل العزاء للبرازيل وشــعبها.. والرحمة 

كل الرحمة على التربية والتعليم. 
ويبقى الســؤال الأهم، هل يســتحق ماكرون حملة بغيضة 
من هــذا النوع وكل هذا الســيل من الإهانات لمجــرد أنه أعرب 
عن قلقه فيما يخــص الأمازون وضغط على الرئيس البرازيلي 
ليصحو من ســباته العميق ويحرك ســاكناً قبل أن تســتحيل 

الغابات رماداً؟

*كاتبة لبنانية

نتفليكس تطلق فيلماً 
مبنياً على مسلسل »بريكينغ باد« 

أناهــايم- أ ف ب – أعلنــت »نتفليكس« عن 
نيتها عرض فيلم مبني ومشــتق من مسلســل 
»بريكينغ باد«، يتمحور حول شخصية جيسي 
بينكمــان، فــي تشــرين الأول/أكتوبــر المقبل، 

بحسب ما كشفت المنصة، في بيان.
وينطلق الفيلم الذي يحمل اسم »إل كامينو: 
ايــه بريكينــغ بــاد موفي« مــن الأحــداث التي 
اختتــم بهــا المسلســل عــام 2013 عندمــا نجا 
جيسي بينكمان من عصابة للاتجار بالمخدرات 
بمســاعدة والتر وايت، مــدرّس الكيمياء الذي 
خــاض مجــال تصنيــع المخــدرات. وورد فــي 
البيــان: »ينبغــي لجيســي تصفية حســابات 

الماضي للمضي قدماً بعد فراره اللافت«. 

وتولّــى فينــس غيليغــن، مؤلّف المسلســل 
الأصلي الذي لقي نجاحاً كبيراً خلال مواسمه 
الخمسة، تأليف السيناريو وإخراج هذا العمل 
الجديــد. ويــروي »بريكينــغ باد« قصّــة والتر 
وايــت )براين كرانســتون(، ومــدرّس كيمياء 
تشــخّص إصابته بســرطان رئوي. وهو يقرّر 
خوض مجال إنتــاج الميثامفيتامين بمســاعدة 
تلميذه السابق جيســي بينكمان )ايرون بول( 
لتأمــين المــال لعائلتــه بعــد وفاتــه. وعرضت 
»نتفليكــس« مقتطفــات من هــذا العمل الجديد 
ق« والذي  الذي وصفته بـ »فيلم الإثارة المشــوّ
مــن المرتقب طرحه على المنصة في 11 تشــرين 

الأول/أكتوبر.

باولو كويلو يعتذر للفرنسيين 
عن تصريحات الرئيس البرازيلي الهستيرية 

باريــس- أ ف ب – وصف الكاتب البرازيلي، باولو 
كويلو، تصريحات رئيس بلاده، جايير بولســونارو 
بحق فرنســا ورئيســها إيمانيويل ماكرون وزوجته 
بريدجيت، بالهســتيرية، إذ قال في تســجيل مصور 

بثه عبر حســابه على موقع »تويتر«: »هذا 
أطلب  الشــيء،  بعض  حزين  فيديو 

أصدقائي  مــن  الســماح  فيــه 
الأزمة  بســبب  الفرنســيين 

أو ما سأســميه هستيرية 
بولسونارو تجاه فرنسا 

ورئيسها وزوجته«.
الكاتــب  وأضــاف 
في   1947 فــي  المولود 
جانيــرو،  دي  ريــو 
الذي يعــد أحد الكتاب 

الأكثــر جذبــاً للقــراء 
عن  متحدثاً  العالــم،  في 

البرازيليين: »فيما  القــادة 
لا  هــم  تحتــرق،  الأمــازون 

يملكــون أي حجــة ولا يفعلون 
ســوى إطــلاق الشــتائم والإنــكار 

والتفوه بالترهات للهروب من مسؤولياتهم«.
وقد أسفرت قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس 
الفرنسية عن توتر بين بولسونارو ونظيره الفرنسي 
بشــأن حرائق الأمازون، مــا أدى إلى إحــدى أخطر 

الأزمات الدبلوماسية بين البلدين.
وقد دفعــت تصريحات مســيئة أطلقهــا الرئيس 
البرازيلي بحق الســيدة الأولى الفرنســية بريجيت 
علناً  الإعــراب  إلــى  الفرنســي  بالرئيس  ماكــرون، 
أمام كاميــرات العالم عن أمله في أن »يكون للشــعب 
مســتوى«  على  يتصرف  رئيــس  ســريعاً  البرازيلي 
موقعه.وأضاف الكاتب، وهو »رســول سلام« في الأمم 

المتحدة ومؤســس معهــد باولو كويلو فــي ريو دي 
جانيرو المكلف مســاعدة البرازيليين الفقراء وضحايا 
التمييز: »هذه لحظة ظلامية في البرازيل، هي ســتعبر 

كما يمرّ الليل )...( وأنا أعتذر منكم«.
وقد عبّر مســتخدمون كثــر لـ«تويتر« في 
البرازيــل عــن رفضهــم لتصريحات 
بريجيــت  بحــق  بولســونارو 
إزاء  سخطهم  مبدين  ماكرون، 
ســلوكه. وكتب أحد هؤلاء: 
»بولسونارو يفكّر كفتى لم 
المراهقة  ســن  بعد  يدخل 
ونقص  شــديدة  ببلاهة 
النضــوج«،  فــي  فادح 
مضيفــاً: »هــو لا يملــك 
البتة المؤهــلات المطلوبة 
مــن رئيس دولة. أشــعر 
بعار كبير«. وأوضح غيره: 
»هذه المــرة الأولى التي أرى 
مضطراً  البرازيلي  الشعب  فيها 
إلــى طلــب الســماح بســبب قلة 

الاحترام من جانب رئيس«.
كذلك كتب أحــد مســتخدمي الإنترنت: »نريد 
ســيدة أولى بأناقتكِ وذكائكِ تكون قادرة على تحقيق 
أمور مفيدة حقاً لبلدها. لكن لدينا زوجة رئيس مســنّ 
أبله بلســان متفلت ارتبط بها كما لو أنها مكافأة«. لكن 
في التصعيــد الكلامي بين برازيليــا وباريس، حظي 
الرئيس اليميني المتطرف بدعم من مؤيديه الناشطين 

بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب أحــد هؤلاء: »أحقــاً تطلبــون الاعتذار من 
بريجيــت، هذا الرجــل يعاملنا كما لو كنــا أتباعاً له، 
ويظن أننا ســذّج، غير أن الناس يعرفون جيداً نوايا 

فرنسا الحقيقية في الأمازون«.

تايلور سويفت وميسي إليوت نجمتا حفل »فيديو ميوزيك«
■ نيوجيرســي - أ ف ب – حصــدت نجمة البوب 
الأمريكية، تايلور سويفت، عدة جوائز، مساء الإثنين، 
خلال حفل »إم تي في فيديو ميوزيك آووردز« لألبومها 
الجديد، في حين تم تكريم مغنية الراب ميســي إليوت 

بجائزة عن مجمل مسيرتها.
ونالت ســويفت، التي لقي ألبومهــا الأخير »لافر« 
نجاحاً كبيراً وبات أكثر الألبومات مبيعاً في الولايات 
المتحــدة بعد يومين من طرحه، جائزة أفضل شــريط 
مصوّر عن أغنية »يو نيد تو كالم داون«. وحظيت هذه 
الأغنية أيضاً بجائزة »الفيديو الكليب الأكثر إيجابية« 
بفضل رسالته المناهضة لرهاب المثلية، بالرغم من أن 
البعض اتهموا المغنية بانتهاز مجتمع المثليين لأغراض 

تجارية.
وقالت المغنيــة البالغة من العمــر 29 عاماً، خلال 
تســلّمها الجائزة التي تكتســي شــكل رائــد فضاء: 
»اســتعدنا رســائل كثيرة في هذا الشــريط المصوّر. 
ونحن نصبــو إلى عالم يعامل فيــه الجميع على قدم 

المساواة عملًا بالقانون«.
وقدّمت ســويفت، التي ارتدت للمناســبة قميصاً 
ليلكية لجمهور »برودنشــل  اللــون وســترة  ذهبي 
ســنتر« بالقرب من نيويورك في نيوجيرزي، أغنيتين 

من ألبومها الجديد »لوف« و«يو نيد تو كالم داون«.
في  المشــاركة  عهــدت  التي  ســويفت،  وتايلــور 
هذا الحفل الســنوي، كانــت صاحبة أكبــر عدد من 
الترشــيحات )10( في دورة عام 2019 من »ام تي في 

فيديو ميوزيك آووردز«.
وقبــل 10 ســنوات، عندما كانت تايلور ســويفت 
مغنية صاعــدة وواعدة، قــام مغني الــراب كانييه 

ويســت، بمقاطعة الخطــاب الذي كانــت تلقيه بعد 
تســلّمها جائزة ليقول لهــا إنها لا تســتحقّ التكريم 
الذي حظيت به. وهي قالت، الإثنين، على الســجادة 
الحمراء: »تعلّمت أننا لا نعلم أبــداً ما يحصل في هذا 
النوع من الحفلات«. وباتت سويفت بعد تلك الحادثة 
التعيســة واحدة من أنجح المغنيات في العالم، وفي 

رصيدها خمسة ألبومات ضاربة.
كما تم تكريم مغنيــة الراب ميســي إليوت، خلال 
الحفل، بجائزة »مايكل جاكسون فانغارد آوورد« عن 
مجمل مســيرتها. وقد وقف لها الجمهــور مصفّقاً بعد 
تســلّمها الجائزة. وقد خاضت إليــوت، المتحدرة من 
ولاية فيرجينيا، مجال الــراب الذي كان تحت هيمنة 
الذكور فــي مطلع الألفية الجديدة، فارضة أســلوبها 
المنتج تيمبالانــد. وتفاعل  وأنغامهــا بالتعاون مــع 
الجمهــور بحماســة كبيرة مســاء الإثنين مع أشــهر 

أغانيها.
وتســلّمت إليوت الجائزة من مغنية الراب كاردي 
بــي، التي نالت بدورهــا جائزة أفضــل فيديو كليب 
هيب هوب. وحــاز مغني الراب، ليل ناس اكس، الذي 
حطّم الرقم القياسي لأطول فترة على رأس لائحة أكثر 
الأغنيات مبيعاً في الولايات المتحدة مع أغنيته »أولد 
تــاون رود«، جائزة أفضل أغنية عــن عمله هذا الذي 

تعاون فيه مع الفتان الأمريكي بيلي راي سايرس.
ومُنحــت كلّ من المغنيــن أريانا غرانــدي وبيلي 
إيليش، اللتين تغيّبتا عن الحفــل، جائزتين في دورة 
عام 2019 من »ام تي في فيديو ميوزيك آووردز«. وقام 
ثلاثة ممثلين من مسلســل »ذي ســوبرانوز« الشهير 

بتقديم جائزة لفرقة »جوناس براذرز«.

جانب من المسلسل

ميسي إليوت

 السينما المصرية المتهمة بخيانة الجماهير... لصالح السُلطة 
كمال القاضي٭ :

عبــر تاريخها الطويــل العابر لأكثــر من مائة 
عام، تعددت مسارات الســينما المصرية وتنوعت 
رؤاهــا السياســية والاجتماعية تجــاه القضايا 
الأساســية، ولعل باكورة إنتاجها من الأفلام جاء 
متســقاً مع فكرة العدالــة والانتصــار للحريات 
العامــة والشــخصية ومحفزاً علــى العمل الجاد 
الذي يضمن اســتقلالية القرار الفردي والجمعي 
ليكون المجتمع بمنأى عن ضغوط السُــلطة، التي 
تحــول أحياناً ما بين الإبداع وحريته المنشــودة. 
وقد ترجم فيلم »لاشين«، وهو أول الأفلام التراثية 
التي أطلقــت صرخة الحريــة وجعلتهــا مرادفاً 
للتنوير، كل المعاني المؤدية للهدف باعتبار الحرية 
محور الارتكاز الأساسي لدوران الحركة الثقافية 

المتصلة بالحياة الاجتماعية ومكوناتها.
وفي سياق التجربة الواقعية الرائدة والمتمثلة 
فــي فيلم »العزيمــة« للمخرج كمال ســليم، كان 
الشعار الحامل للرســالة السينمائية متصلًا غير 
منفصل مع الأفكار التقدمية ذاتها المتعلقة بالمبادئ 
الأساسية لنهوض المجتمعات، وأولها الإعلاء من 
قيمة العمــل وإتاحة الفرص للأجيــال الجديدة 
المؤهلة للإعراب عن أفكارها المتطورة في شــتى 

المجالات الحيوية . 
ومع تغيــر المراحل الزمنيــة وتواتر موجات 
أخــرى فكرية، باتت الســينما المصريــة رهينة 
الاستشراف  عمليات  وبدأت  المستقبلية،  الخطط 

لما هو آت محل اهتمام صُناع الأفلام التي كانت الأوعية 
التي حملت بشــائر العهد الجديــد إزاء تغير المفاهيم 
واستخدام الثقافة الســينمائية كأداة تحول مضمونة 

التأثير. 
وفي هذا المضمار، أطلق مصطلح سينما ثورة يوليو 
كســابقة أولى للتوصيف والتصنيف على الأفلام التي 
أنتجتها الســينما المصرية إبان فترتي الخمســينيات 
الرســمية، وقد  والســتينيات بدعم من المؤسســات 
استُخدم هذا المصطلح ليعطى معنى دلالياً على هيمنة 
الدولة آن ذاك على روافد الإبداع وتوجيهه ليكون في 

خدمة السلطة وليس في خدمة الجماهير .
هكــذا جاء الإســقاط الاصطلاحي ليوجــه الاتهام 
المباشــر بخيانة الســينما المصرية في أعقــاب فترة 
الحــراك الثوري من الجبهة النقديــة المعارضة تناغماً 
مع الخطاب السائد ومرحلة تصفية الحسابات وبداية 
الطعن في المبادئ الثورية مع مطلع السبعينيات وتولي 
الرئيس السادات مقاليد الُحكم، وبرغم الشك في عدم 
موضوعية الاتهام المجحف لحق السينما والسينمائيين 
إلا أن مصطلح ســينما يوليو لاقــى رواجاً كبيراً وبات 

يُســتخدم على مســتويين متناقضين، مستوى يشير 
ومكوناتها  المرحلية  الســينما  بســمات  التعريف  إلى 
وأهدافها، ومستوى آخر يطعن في نزاهتها ويشي بها 
كسينما خضعت لشروط السُلطة وتوجهاتها وخلقت، 
على حد تعبير الزاعمين، واقعاً مزيفاً بعيداً عن الهموم 

والمشكلات الحقيقية للمواطن البسيط .
وظل الخلاف على دور الســينما والفن في عمومه 
محــل نزاع أحــاط بالجزء الأهــم من تاريــخ الإبداع 
المصري، وقد اســتغل كل فريق نوعاً سينمائياً خاصاً 
في إثبات صحة رأيه وتأكيد وجهة نظرة، فمن يرى أن 
ثورة يوليو 52 صنعت سينما انحازت للفقراء وطرحت 
قضايــا مهمة من منظور وطني، يستشــهد بأفلام مثل 
الحــرام والزوجة الثانيــة ورد قلبــي وبداية ونهاية 
والأرض وباب الحديد والأيدي الناعمة والفتوة وبور 
سعيد وغروب وشروق، ليقدم الأدلة على عظمة ونُبل 

ما تم إنجازه في إطار إنساني اجتماعي سياسي .
ومن يرى من الطرف الآخر أن سينما يوليو كرست 
للزعامــة والبطولــة الفردية، إســقاطاً علــى زعامة 
وبطولة عبــد الناصر، يلجأ إلى اجتزاء الأشــياء من 

ســياقها الصحيح ويترجــم المعاني حســب ما يريد 
فيقدم أدلته الســينمائية من واقع إنتاج المرحلة التي 
أشرنا إليها ســلفاً، وهي مرحلة تصفية الحسابات مع 
الثورة في فترة الســبعينيات التي شهدت مواجهات 
عنيفة بين الرئيس الســادات ورموز النظام الناصري 
أو ما أسماهم الرئيس حينئذ بمراكز القوى، واستخدم 
ضدهم سلاح السينما ليكون أداة التشهير بهم لتبرير 
أبواب السجون  التنكيل والتشــريد والتعذيب وفتح 
على مصارعها!  ووفق هذه السياسة، خرجت مجموعة 
وفيرة مــن أفلام كبرى حملت شــعار العــداء المطلق 
للرئيس عبد الناصر، وعملت على تشــويه سياســته 
بالكامل والنيل من تاريخــه وإنجازاته، كان من بينها 
إحنا بتــوع الأتوبيس، والكرنــك، وثرثرة فوق النيل 
وميرامار، والرصاصة لا تــزال في جيبي، واتنين على 
الطريــق، وطائر الليل الحزيــن، وغيرها من نوعيات 
الثأرية التي خلطــت الأوراق واتخذت من  الســينما 
نكســة يونيو ذريعــة للانقضاض على ثــورة يوليو 
وزعيمها ورجالها بدون تمييز أو أدنى محاولة لقراءة 

متأنية تضع النقاط فوق الحروف بحيادية وتجرد.

لســينما  المناوئــون  أغفــل  وقــد 
إياها  والمتهمين  والستينيات  الخمسينيات 
بأنها كانت بوقاً من أبواق السُلطة، أنها هي 
ذاتها من قدم فيلم شيء من الخوف للكاتب 
أباظة والمخرج حسين كمال، والذي  ثروت 
تضمن نقداً حاداً لنظــام الُحكم الناصري 
واتهــم عبد الناصر نفســه اتهاماً صريحاً 
بالديكتاتورية والقمع وتقويض الحريات، 
بل أشار إلى ما هو أشد جُرماً، حيث القتل 
والحرق والاغتصاب، ومع ذلك لم يتم منع 
الفيلم مــن العرض ولم يتعــرض أي من 
بل  القانونية،  للمساءلة  وأبطاله  صُناعه 
تم تكريم محمود مرسي وشادية، البطلين 
الرئيســيين في أكثر من مناسبة، وشارك 
الفيلم فــي كثير مــن المهرجانات وحصد 

العديد من الجوائز.
وامتداداً للخــط النقدي لثورة يوليو، 
جــاءت أفــلام أخــرى انتهجــت النهج 
نفســه وقدمت رؤى مختلفــة باختلاف 
نذكر  والرديئــة،  الجيــدة  مســتوياتها 
منهــا على ســبيل المثــال فيلمــي تلاتة 
للمخرج،  آدم  وخريــف  الطريــق،  على 
القليوبي  والسيناريســت محمد كامــل 
وهو أحد فناني الحركة اليســارية ومن 
وكذلك  التاريخيين،  يوليو  ثورة  خصوم 
فيلــم صياد اليمــام المأخوذ عــن رواية 
الكاتب إبراهيم عبد المجيد، وفيلم حلاوة روح للمخرج 
أحمد فــؤاد درويــش والمأخوذ عن قصة العســكري 
الأسود ليوســف إدريس، وأيضاً فيلم أحلام صغيرة 
بطولة صلاح الســعدني وميرفت أمــين، الذي قدم من 
خلالــه المخرج خالد الحجــر نموذجاً فنيــاً تراجيدياً 
بديعاً لمأســاة النكســة وآلامها بشــكل خالف منطق 
الهجوم العدائي الفــج، ولكنه طرح ما يدلل على حدة 
الخطاب النقدي في ســياقه المقبول، فكان أكثر تأثيراً 

وعمقاً وإقناعاً.
وعلى مســتوى تجارب أخرى أكبر وأوضح، قدمت 
الســينما المصرية ما ينفي عنها تهمة الحياد والانحياز 
والوقوف فــي المنطقــة الرمادية، إذ قدمــت تجاربها 
السياســية النضالية فــي أعمال هي بــكل المقاييس 
علامات مضيئة في تاريخها، سواء ابتعدت أو اقتربت 
من مفهــوم التقييم العــام لأدائها قبــل أو بعد ثورة 
يوليو، فلا يمكن نســيان العصفور والاختيار وعودة 
الابن الضال.. دلائل التألق في ســينما يوسف شاهين 
وأهم محطات قطاره الإبداعي العابر للبلدان والأقطار 

والأزمنة. 
٭ ناقد مصري

فيلم »العزيمة« فيلم »لاشين«
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اقتصاد ومـال

■ الجزائــر - رويترز: من الناحية الظاهرية، 
يبــدو أن الاقتصــاد الجزائــري الــذي تهيمــن 
عليه الدولة خرج ســالما مــن الاضطرابات التي 
شهدتها البلاد على مدار ســتة أشهر، إذ تنطلق 
الطائــرات بالعاملين فــي القطاع العــام لقضاء 
إجازاتهــم في الخــارج، رغــم أن المحتجين الذي 
أطاحوا بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة 
يســـتهدفون  مازالـــوا  أبريل/نيـــسان  فــي 
حلفـــاءه. غير أن سير العمل والترفيه كما جرت 
العادة لجيش العاملين في الدولة يخفي مشكلة 
اقتصادية متنامية وراء التوتر القائم بين النخب 
في المؤسسات السياسية والعمالية والعسكرية 
وقطاع الأعمال من جهة، ومن عقدوا العزم على 

إبعادهم عن الصورة من الجهة الأخرى.
ومازالــت مــوارد البــلاد مــن النفــط والغاز 
تتدفق، غير أن ألوف الوظائف أصبحت عرضة 
للخطــر. كما أن النمــو بدأ يتعثر فــي الاقتصاد 
الجزائــري، حيث توضح البيانات الرســمية ان 
واحدا من كل أربعة مواطنين دون ســن الثلاثين 
عاطل عن العمل. وتشــكل هذه الفئة العمرية 70 

في المئة من سكان البلاد.
فــي أعقــاب اســتقالة بوتفليقة فــي أبريل/

نيسان، جرى تعيين رئيس مؤقت تحت إشراف 
الجيش، وبدأت تحقيقات الفســاد مع بعض من 

كانوا يحيطون بالزعيم السابق.
وكان حبــس أباطــرة الأعمــال المقربــين من 
بوتفليقــة مطلبا رئيســيا من مطالــب المحتجين. 
لكــن بينمــا تســير التحقيقــات فــي مســارها 
البطيء، يــكاد الشــلل يصيب خمس شــركات 
كبرى في قطاعات من الســكر إلى السيارات، إذ 
يواجه أصحابها صعوبات في توقيع شــيكات 
الأجور، أو طلب استيراد المواد الخام، وذلك لأن 

حساباتهم المصرفية مجمدة.
وقــال مالــك، أحــد 15 ألف موظــف يعملون 
لــدى رجــل الأعمــال المعتقــل علــي حــداد، أنه 
فُصل مؤخرا مــن عمله كصحافي لدى تلفزيون 
الجزائر. وأضاف »قــال لي المديرون أنه لم تعد 
هنــاك أي أموال أخــرى متاحــة«. وينفي حداد 
ارتكاب أي مخالفــات.  وتقول الحكومة المؤقتة 
أنها ستبحث عن وســيلة لصون الوظائف، غير 
أن مئــات من العاملــين لدى حــداد انضموا إلى 
صفوف عشــرات الآلاف مــن المتظاهرين الذين 
يتجمعون كل أسبوع في العاصمة الجزائر بعد 

أن انقضت ثلاثة أشهر دون صرف الأجور.
وتأجــل إجــراء انتخابــات لاختيــار خليفــة 
لبوتفليقة إلى أجل غير مســمى، رغم الحوار بين 
أحزاب المعارضــة والحكومة غير الحزبية الذي 

يديره قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وللحــد من مزيد مــن الاحتجاجات، أحجمت 
الحكومــة المؤقتــة عــن إصلاحــات مزمعــة بدأ 
تنفيذها قرب نهاية حكم بوتفليقة الذي اســتمر 
20 عاما من أجــل إنهاء العمــل تدريجيا بالدعم 
الحكومــي، وفتــح الاقتصــاد أمام الاســتثمار، 
وخلــق مزيــد مــن الوظائف خارج المؤسســات 
العامــة المترهلــة. وتجمــد العمــل علــى قانون 
جديد للطاقة يهــدف إلى تقليــل البيروقراطية. 
وبدأ القلق يتنامي داخل شــركة »ســوناطراك« 
الوطنية الضخمة للطاقــة والتي تأمل في زيادة 
الإنتــاج بالتعــاون مع شــركات النفــط العالمية 

الكبرى.
تؤمــن  التــي  الشــركة  فــي  مصــدر  وقــال 
القســم الأكبر من إيــرادات الحكومة الجزائرية 
»الإنتــاج مســتمر في ســوناطراك، لكــن كل ما 
عــداه مجمد تماما، بمــا في ذلــك المحادثات مع 
إكســون وشــيفرون«. وطلب المصدر عدم نشر 
اسمه لحساســية الوضع السياسي. وامتنعت 
»إكســون« عن التعقيــب، ولم يتســن حتى الآن 

الاتصال بشركة »شيفرون«.
ولأي صفقــة مــع شــركة أجنبية حساســية 
خاصة فــي الجزائــر. ويتعــين أن تحصل على 

دعم رئيس دائم لا رئيس مؤقت. 
وقال المصــدر أنه ليس مــن الواضح متى قد 
تســتأنف المحادثــات. وأضاف »الرؤيــة غائبة 
في الأجــل القريــب، لأن العوامل السياســية لا 
الاقتصادية هي التي تتصدر جدول الأعمال في 
الوقت الحالي«.  ولم يتســن الاتصال بالمتحدث 

باسم الشركة للتعليق.

لا استراتيجية

دي الغاز. وهي شريك  والجزائر من كبار مُوَرِّ
أمنــي لأوروبا في منطقــة متقلبة تشــهد زيادة 
فــي نشــاط المتطرفــين الإســلاميين فــي غرب 
أفريقيا، كما أن في ليبيا الواقعة شرقي الجزائر 
حكومتين متنافســتين تتقاتلان على الســيطرة 

على البلاد.
ولم تصــدر الحكومة أي توقعــات للنمو هذا 
العام. لكــن عبد الرحمن عية، أســتاذ الاقتصاد 
فــي جامعــة الجزائــر، قــال ان الاضطرابــات 
ستقتطع نقطة مئوية كاملة من نمو الناتج المحلي 
الإجمالــي هذا العام، الذي بلــغ 2.3 في المئة في 

2018، وربما يسوء الحال كثيرا عن ذلك.
وأضاف »ليس بوســع أحــد الآن أن يتصور 

ضخامة المشكلة الاقتصادية«.

جــاء ســقوط بوتفليقــة في وقت بــدأت فيه 
الســلطات محاولــة إقنــاع المواطنين بــأن دولة 
الرفــاه، التي توفر لمواطنيها وظائف غير منتجة 
فــي الدولة، وتضمــن رخص المســكن والوقود 
والغذاء والــدواء والرعاية الصحية المجانية، لم 

تعد قابلة للاستمرار.
ويــدر النفــط والغاز 94 في المئة مــن إيرادات 
التصدير، و60 فــي المئة من ميزانية الدولة. لكن 
إيــرادات القطاع انخفضت بنســبة 6.3 في المئة 
إلــى 17.65 مليــار دولار فــي الفترة مــن يناير/
كانــون الثانــي إلــى يونيو/حزيــران إذ عمــل 
اســتهلاك الطاقــة المتزايد محليا علــى تناقص 

الصادرات.
وتوفر الواردات السنوية، التي يبلغ متوسط 
احتياجــات  أغلــب  دولار،  مليــار   50 قيمتهــا 
الجزائــر، وذلك مــن آثار عــدم تطــور الصناعة 
والزراعة بقدركاف، نتيجة التردد في الســماح 

بالاســتثمار الأجنبي بســبب حرب الاســتقلال 
إلــى   1954 مــن  اســتمرت  التــي  فرنســا  عــن 
1962، وبســبب العلاقــات القويــة التــي كانت 
تربــط الجزائر في فتــرة من الفتــرات بالاتحاد 

السوفيتي.

ارتفاع العجز التجاري

وأوضحــت البيانــات الجمركيــة ان العجــز 
التجاري ارتفع بنســبة 12 فــي المئة في النصف 

الأول من العام الجاري.
المستشــار  لعميــري،  الحــق  عبــد  وكتــب 
الاقتصــادي الســابق للحكومــة« فــي صحيفة 
شــيء  »كل  للحكومــة  المعارضــة  »الوطــن« 
يشــير فيما يبدو ان البلاد تشــهد فتــرة طويلة 
لا  الحكومــة  الاقتصــادي..  الغمــوض  مــن 
تملــك الصلاحيــات اللازمــة لاتخاذ القــرارات 

الاستراتيجية.«
وقال الخبيــر الاقتصادي هواري تغرســي، 
عضو لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي 
الوطنــي )البرلمان(، ان المســتثمرين متخوفون، 
وأن القــدرات الإنتاجيــة المحليــة خــارج قطــاع 
الطاقة انخفضت بنســبة 50 فــي المئة. وأضاف 
»إذا استمرت الأزمة فلن نشــهد فقط انخفاضا 

في النمو، بل أن الاقتصاد سيواجه كارثة«.
وقاوم الرئيس المؤقت عبــد القادر بن صالح 
دعوات للاستقالة أطلقها المحتجون الذين يرون 
فيه رمزا من رموز النظــام القديم. وهو يقول ان 
الســبيل الوحيد للخــروج من الأزمــة هو إجراء 

الانتخابات »بأسرع ما يمكن«.
تعهدت الجزائر بتطوير صناعة الســيارات، 
لكنهــا قلصــت حصــص مكونــات الســيارات 
المســتوردة لخطوط تجميع السيارات الخاصة، 
وذلك بعد أن ارتفعــت فاتورتها بمقدار الخمس 

إلى 1.234 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى 
من العام الجاري.

ويحصل المســتوردون علــى العملة الأجنبية 
اللازمة لتمويل نشاطهم من بنوك الدولة.

لكــن احتياطيــات البــلاد من النقــد الأجنبي 
انخفضــت بمقدار 7.28 مليار دولار في الأشــهر 
الأربعــة الأولى من الســنة الجاريــة، لتصل إلى 
72.6 مليــار دولار. وكانــت الاحتياطيات بلغت 
178 مليــار دولار في 2014 عندما بلغت أســعار 

النفط الخام 100 دولار للبرميل.
وقالت وزيــرة الصناعــة، جميلــة تمازيرت، 
للصحافيين ان تخفيض الحصص مجرد إجراء 
مؤقــت لتعديــل ميــزان المدفوعــات وتصحيح 

الحوافز الموجهة لقطاع السيارات.
وتعمــل أربــع شــركات خاصــة فــي مجال 
تجميــع الســيارات الآن علــى خفــض الإنتــاج، 
وذلــك رغــم الطلــب المتنامــي من ســكان البلاد 
البالغ عددهم 43 مليون نســمة وهو ما قد يرفع 

أسعار السيارات المستعملة.
وعلقت شركة »ســوفاك« العائلية التي تدير 
مصنعا لتجميع الســيارات مع »فولكســفاغن« 
الألمانيــة الطلبــات فــي العام الجــاري. ويجري 
التحقيــق مع مــراد عولمي رئيس »ســوفاك« في 
إطار تحقيقات الفســاد، لكنه ينفــي ارتكاب أي 

مخالفات.
وقالــت وســائل إعــلام رســمية ان شــركة 
»طحكــوت« منحــت حوالي 800 عامــل في خط 
تجميع ســيارات »هيونداي« إجــازات إجبارية 

في يوليو/تموز بسبب نقص المواد الخام.
ورغــم فتــح قطاعــات مثــل المــواد الغذائية 
والأجهــزة المنزليــة والهواتــف المحمولــة أمام 
الشــركات الخاصة، فقد سجلت القطاعات غير 
النفطية نموا بنسبة أربعة في المئة فقط، ارتفاعا 

من 2.2 في المئة في العام السابق.
وفي غضون ذلك فإن البيروقراطية متفشية، 
ولا تملك بنوك الدولــة المهيمنة خبرات تذكر في 

عمليات الإقراض التجاري.
وتوقــف العمــل في خــط للســكك الحديدية 
طوله 185 كيلومتــرا، وأُرغم حوالي 200 موظف 
علــى أحــذ إجــازات إجباريــة بســبب »نقــص 
الســيولة«. وكان هــذا المشــروع يخــص حداد 

الحليف المعتقل لبوتفليقة.
وقــال محمد لوكال، وزيــر المالية الجزائري، 
لوكالــة الأنباء الوطنيــة ان الحكومة تعمل على 
إيجاد حلول قانونية لهذه الشــركات. وأضاف 
أنــه يُطَمئِــن العاملــين علــى أن أدوات الإنتــاج 

والوظائف بهذه الشركات ستصان. 

الاقتصاد الجزائري يئن تحت وطأة ستة أشهر من الاضطرابات

التوترات مع إسرائيل ترفع تكلفة التأمين
 على ديون لبنان إلى مستوى قياسي جديد 

■ لندن - رويترز: ارتفعت تكلفة تأمين الانكشــاف على الدَين السيادي للبنان إلى 
مســتوى قياســي جديد أمس الثلاثاء، في ظل تنامي التوترات مع إســرائيل، والتي 

تضاف إلى المخاوف بشأن الوضع المالي للدولة.
وأظهــرت بيانات من »آي.اتش.اس ماركت« ارتفاع مبــادلات مخاطر إئتمان لبنان 
لخمس ســنوات إلى 1205 نقاط أســاس )12.05%(، بزيادة تســع نقاط أساس عن 

إغلاق أمس الأول.
كان الرئيــس ميشــال عون قد قــال أمــس الأول ان للبنان حق الدفاع عن نفســه، 
مشــبها واقعــة الطائرتين الإســرائيليتين المســيرتين »بإعلان حرب« وســط توترات 

متصاعدة بين حزب الله وإسرائيل.
ويــوم الجمعة الماضــي، خفضت وكالة »فيتش« تصنيفهــا الإئتماني للبنان درجة 
واحدة إلى »سي.سي.ســي« مــن »بي ناقص«، وعزت الخطوة إلــى تنامي الضغوط 
على النموذج المالي للبنان، وتزايد المخاطر التي تهدد قدرة الحكومة على خدمة الدَين.

ساويرس يتطلع إلى فرص تعدين
في مصر بعد سن قانون جديد

■ القاهرة - رويترز: قال الملياردير المصري نجيب ساويرس أنه يعتزم الاستثمار في 
لاع على تفاصيل قانون تعدين  اســتخراج الذهب والنحاس في مصر، لكنه ينتظر للإطِّ

جديد يستهدف جذب مزيد من الاستثمار.
وقد سُــن القانون بالفعل، لكن تفاصيله النهائية لم تُنشر في الجريدة الرسمية حتى 

الآن.
ويرأس ســاويرس، قطب الاتصالات الذي تســيطر عائلته على إمبراطورية شركات 

»أوراسكوم« المتشعبة، مجموعة »لامانشا« الخاصة لاستخراج الذهب.
وتمتلك »لامانشا« اســتثمارات في شــركات »إنديفور« الكندية للتعدين التي مقرها 
تورونتو، و«إيفوليوشــن ماينِنغ« للتعدين الأســترالية، و«غولدن ستار ريسورسز«. 

التي تتركز أعمالها في غانا.
وقال ساويرس »ندرس الاســتثمار في التعدين في مصر لأننا نستثمر فيه في أنحاء 
العالــم. يغيرون قانــون التعدين هنا ونأمل أن نصبح مســتثمرين هنــا أيضا. ننتظر 
تفاصيل القانون. يسنون قانونا ثم يكمن الشيطان في التفاصيل. فور الانتهاء من ذلك، 

نعتزم البحث عن الذهب والنحاس.«
وتأمل الحكومة المصريــة ان يطلق القانون الجديد فرص الاســتثمار في ثروة مصر 
المعدنية الضخمة، والذي تعوقه ما تقول شــركات التعدين أنها بعض الشــروط الأشد 

تثبيطا في العالم.

تركيا: تراجع قيمة الليرة
 والسندات الحكومية الدولارية 

■ إسطنبول/لندن - : تراجعت الليرة التركية نحو 0.5 في المئة مقابل الدولار أمس 
الثلاثاء، لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو/حزيران، في ظل استمرار بواعث 
القلق بشأن أثر حرب التجارة الصينية الأمريكية، والتوترات في شمال غرب سوريا.
وســجلت العملة التركية 5.8530 ليرة للدولار في معاملات لندن المبكرة، مقارنة مع 

5.8250 في إغلاق أمس الأول.
وقــال نيكولاي ماركــوف، الاقتصادي في »بيكتت« لإدارة الأصول »المســتثمرون 
متخوفون من أثر تخفيضات فائدة أكبر على الليرة حيث ســتكون العملة أول مؤشــر 

للاقتصاد الكلي يتفاعل مع هذا التطور.«
من جهة ثانية هوت السندات المقومة بالدولار الصادرة عن الحكومة التركية أمس، 
مع انخفاض إصدار 2030 إلى أدنى مســتوياته في ســتة أســابيع في ظل اســتمرار 

الضغوط على الليرة.
وانحــدر كل مــن إصــدار 2030 و2034 أكثر من ســنت فــي الدولار، وفقــا لبيانات 

»تريدويب«.

ارتفاع أسعار النفط مع تنامي الآمال
في انفراجة لأزمة التجارة الصينية الأمريكية

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الثلاثاء بعــد أن توقع الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب إبرام اتفاق تجارة مع الصين بعد تعليقات إيجابية من بكين، مما هدّأ بواعث القلق بعد أحدث 

جولة من تبادل فرض الرسوم بين البلدين والتي دفعت الأسواق إلى الهبوط.
وصعد خام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.55 في المئة إلى 59.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0850 
بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل واحدا في المئة في الجلســة الســابقة ليسجل تراجعا لليوم الثالث 
على التوالي. وزاد خام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 36 ســنتا أو 0.67 في المئة إلى 54 دولارا 

للبرميل. وكان قد انخفض واحدا في المئة أمس الأول.
وأمــس الأول عبر ترامب عــن اعتقاده بأن الصين صادقة بشــأن رغبتها التوصــل إلى اتفاق، 
بينما قال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني ان بكين تود تسوية النـــزاع من خـلال »مفاوضات 

هادئـة«.
وقال هاري شيلينغُريان«، محلل النفط لدى فرع بنك »بي.ان.بي باريبا« الفرنسي في لندن »في 
حين ان التهدئة وتوقع هدنة مؤقتة في حرب التجارة ربما كان السبب وراء رفع المعنويات وأسعار 

النفط هذا الصباح، فإن حل النزاع التجاري الأمريكي الصيني سيستغرق وقتا«.
وأضاف »أســعار النفط تحصل على مهلة فيما يبــدو من إعلانات الأســبوع الماضي الأمريكية 
والصينية عن إجراءات تجارية انتقامية.« ونزلت أســعار النفط 20 في المئة من أعلى مســتوياتها 
للعام الجاري المســجل في أبريل/نيســان. ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالــة القلق من أن تضر 
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي، مما قد يضعف الطلب على النفط.

مصاف برازيلية معروضة للخصخصة تجذب
 اهتمام شركات تجارة و»أرامكو« و»بتروتشاينا« 

لِعان ان خطة البرازيل لخصخصة ثماني  ■ ساو باولو/ريو دي جانيرو - رويترز: قال مصدران مُطَّ
مصافي تكرير تابعة لشــركة »بتروبراس« البرازيلية اجتذبت اهتمام عدة شركات تجارة ونفط كبرى 
كمنافســين محتملين على شرائها. وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، ان نحو 20 
لاع على بيانات المصافي، وهو ما يشير إلى أنها تدرس  شركة وقعت اتفاقات عدم إفشــاء تتيح لها الاطِّ

التقدم بعروض. 
وتابعــا أن من المنتظر طــرح الجولة الأولى لتلقــي العروض غيــر الُملزِمة على أربــع من مصافي 
»بتروبراس« الثماني في 11 أكتوبر/تشرين الأول. وتبلغ الطاقة الإجمالية للمصافي الثماني 1.1 مليون 
برميل يوميا. ومن بين المنافسين المحتملين شركات »فيتول«، و«غلِنكور«، و«ترافيغورا« لتجارة السلع 
الأولية. ووقعت شــركتان محليتان هما »ألترابار«، و«رايزن«، وهي مشــروع مشــترك بين »كوسان« 
البرازيلية و«رويال داتش شــل«، اتفاقات عدم إفصاح أيضا. وأبدت شــركات أخرى اهتمامها، حسب 
المصادر، من بينها »بتروتشــاينا« و«ســينوبك« الصينيتين. والأخيرة لديها بالفعل مشروع برازيلي 

مشترك مع »ريبسول« الإسبانية. 
كذلك تدرس شــركة النفط العملاقة »أرامكو الســعودية«، التي تخطط لإجراء طــرح عام أولي قد 
لاع على البيانات هو الخطوة  يصبح الأضخم في العالم، أرقام وحدات التكرير هي الأخرى. وطلب الاطِّ
الأولى للشركات المهتمة بالصفقة، لكنه لا يعني أنها ستتقدم بعروض في 11 أكتوبر/تشرين الأول. ولم 
يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من »بتروبراس« و«بتروتشاينا« و«ألترابار« و«سينوبك«، بينما 

امتنعت »رايزن« و«ترافيغورا« و«أرامكو« و«غلينكور« عن التعقيب.

الخطوط الجوية القطرية تبدي ثقة كاملة في »كاثاي باسيفيك« وتستهدف حصة أكبر

الأسهم السعودية ترتفع قبل دخول »إم.إس.سي.آي«
... وصعود بورصات قطر والإمارات بدعم تدفقات

الرئيــس  قــال  رويتــرز:   - كوالالمبــور   ■
التنفيــذي للخطــوط الجويــة القطريــة أمــس 
الثلاثاء ان لدى الشــركة ثقة كاملة في »كاثاي 
باســيفيك«، وأنهــا ســتزيد حصتهــا البالغــة 
عشــرة في المئة فــي الناقلة التــي مقرها هونغ 

كونغ إذا أتيحت لها الفرصة.
وقد أضحت »كاثاي باسيفيك« أكبر ضحية 
بين الشــركات جراء الاضطرابات السياســية 
فــي هونغ كونغ بعــد أن طالبت الصين بإيقاف 
عامليها الذين شــاركوا في مظاهرات مناهضة 

للحكومة أو ساندوها.

قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط 
القطريــة »كاثاي باســيفيك باقية وستتوســع 
وســتخدم المواطنين في هونــغ كونغ والصين، 

لأن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين«.
جــاءت تصريحــات الباكــر خلال مناســبة 
لإعــلان إطلاق رحلات من الدوحــة إلى جزيرة 
لانجــكاوي فــي ماليزيــا بدايــة مــن أكتوبر/

تشرين الأول.
والمساهمان الرئيسيان الآخران في »كاثاي 
باسيفيك«هما »سوير باســيفيك« بحصة تبلغ 
45 في المئــة، وحقوق »إدارة وطيــران الصين« 

بنســبة 30 فــي المئــة. وكانــت »القطريــة« قــد 
اشــترت حصتها فــي »كاثاي باســيفيك« في 
2017، وســبق ان أبدت رغبة في زيادتها، لكنها 
تقول ان قلة الأســهم المتاحة تجعل ذلك صعبا. 
ويقــول المحللــون ان »شــركة طيــران الصين« 
قــد تزيد حصتهــا في »كاثــاي باســيفيك في 
المســتقبل، مــع إحــكام الصــين قبضتهــا على 

المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال الباكر في مقابلة على هامش المناسبة 
»نحن كشــركة طيــران ندعم بقــوة العلاقة بين 

طيران الصين وكاثاي باسيفيك«.

تســتثمر »الخطوط الجويــة القطرية« أيضا 
إيرلاينــز  كونســلديتد  »إنترناشــيونال  فــي 
الجويــة  للخطــوط  الأم  الشــركة  غــروب«، 

البريطانية »بريتيش إير وايز«.
وقــال الباكر ان شــركته غير مهتمة بشــراء 
»الخطــوط الجوية الماليزية«، فــي وقت يدرس 
فيه صندوق الثروة السيادي الماليزي عروضا 

لشراء الشركة الوطنية.
وأضاف ان شــركته غير معنية أيضا بشراء 
طيــران الهند »إير إنديا« التي تســعي الحكومة 

الهندية لبيعها.

■ دبي - رويترز: أغلقت البورصة السعودية على ارتفاع 
أمس الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على الشراء قبيل أضافة 
مزيد من الأسهم الســعودية إلى مؤشــر »إم.إس.سي.آي« 
للأسواق الناشئة، كما صعدت أســواق الأسهم في الإمارات 

العربية المتحدة وقطر.
وزاد المؤشــر الرئيســي للسوق الســعودية 0.3 في المئة 
بعد انخفاضه في معظم الجلســة. وارتفع ســهم »مجموعة 
سامبا المالية« 3.6 في المئة، كما صعد سهم الشركة السعودية 

للصناعات الأساسية »سابك« 1.8 في المئة.
وستنضم مجموعة ثانية من الأسهم السعودية إلى مؤشر 
»إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة اليوم الأربعاء، بعدما تم 

إدراج أول دفعة منها على المؤشر في مايو/أيار.
واجتذب إدراج الأســهم الســعودية على مؤشــري »إم.
إس.ســي.آي« و«فوتســي راســل« مليارات الدولارات من 
المستثمرين الأجانب، الذين تجاوزت مشترياتهم من الأسهم 
الســعودية مبيعاتهم منها في جميع أشهر هذا العام، وهو ما 
دفع المؤشر الرئيسي للســوق إلى الصعود بنحو 20 في المئة 

في ذروته في مايو/أيار.
وتمت أضافة ثلاث شرائح من بين خمس شرائح من الأسهم 

السعودية إلى مؤشر »فوتسي راسل« للأسواق الناشئة منذ 
بداية العام.

ورغــم ذلــك، ومنــذ مايو/أيــار، ضغطــت التوتــرات 
الجيوسياســية الإقليمية والتوترات التجارية العالمية على 
المؤشر السعودي، لتقلص مكاســبه منذ بداية العام إلى 4.7 

في المئة.
الراجحــي« و«الاتصــالات  وضغــط ســهما »مصــرف 
السعودية« على المؤشــر أمس بتراجعهما 1.2 و2.1 في المئة 
علــى الترتيب، حيث أقبلت الصناديــق الخاملة بالفعل على 
شراء تلك الأسهم مع إدراج المملكة على مؤشر »إم.إس.سي.

آي«.
وارتفع المؤشر العام لســوق أبوظبي 2.7 في المئة، ليعزز 
مكاســب الجلســة الســابقة التي أوقف فيها موجة خسائر 

استمرت ثلاثة أيام.
وقفز سهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر مصرف في الإمارات 
العربية المتحدة، 3.2 في المئة مقدما أكبر دعم للمؤشــر. وزاد 

سهم »مجموعة اتصالات« 2.5 في المئة
وارتفع مؤشــر ســوق دبي 0.8 في المئة، مع صعود جميع 
الأســهم العقارية الُمدرجة على قائمته. وزاد ســهم »إعمار« 

العقارية القيادي 2.1 في المئة.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 2.5 في المئة، مسجلا أكبر مكسب 
يومي له منذ مايو أيار مع صعود 18 سهما من العشرين سهما 
المدرجة على قائمته، ليقلص خســائره منــذ بداية العام إلى 

4.5 في المئة.
وزاد ســهم »بنك قطــر الوطني«، أكبر مصــارف الخليج، 
وســهم »صناعات قطر« القيادي ثلاثة في المئة و3.4 في المئة 

على الترتيب.
واستقر المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية تقريبا، مع 

نزول سهم »المصرية للمنتجعات السياحية« 5.3 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 8286 نقطة. كما 
زاد مؤشــر أبوظبي 2.7 في المئة إلى 5131 نقطة، ومؤشر دبي 

0.8 في المئة إلى 2751 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 2.5 في المئة إلى 10030 نقطة، بينما 

استقر المؤشر الكويتي عند 6527 نقطة. 
وارتفع المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1537 نقطة، كما 

ارتفع المؤشر العماني0.7 في المئة إلى 3954 نقطة.

جانب من التظاهرات التي استمرت أسابيع طويلة للمطالبة برحيل كامل فريق بوتفليقة
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اقتصاد ومـال

بوريس جونسون »أكثر تفاؤلا بقليل«
بإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن »بريكسِت« 

... والمعارضة البريطانية تلتقي
لمحاولة منع انسحاب دون اتفاق

■ بياريتس )فرنســا( - أ ف ب: أعلن رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونســون أنه »أكثر 
تفاؤلا بقليــل« بإمكان التوصل إلــى اتفاق ينظّم 
خــروج بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبــي بعد 
المحادثات التي أجراها خلال قمة مجموعة السبع 
في بياريتس، لكنّه أقر بصعوبة تحقيق هذا الأمر.

وقال جونســون إثر محادثات شــاقة أجراها 
حول »بريكسِــت« خلال قمة مجموعة السبع »أنا 
أكثر تفــاؤلا بقليل«. لكنّه أضاف »ســيكون الأمر 
صعبــا... هناك خــلاف جوهري« بــن بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي.
وأضــاف ان تعزيز فرض التوصــل إلى اتفاق 
يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي، إلا أنه شدد على 
ضرورة التفــاوض على اتفاق جديــد لا يتضمن 

»شبكة الأمان« الإيرلندية.
و«شبكة الأمان« بند يضمن عدم عودة النقاط 
الحدودية بن إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي 

وإقليم إيرلندا الشمالية البريطاني.
وكان جونسون قد وصف ذلك البند بأنه »غير 
ديموقراطي« لأنه يطلب مــن لندن إبقاء قوانينها 
متماشــية مع قوانــن الاتحــاد الأوروبي خلال 
مرحلة انتقالية عندما تخرج بريطانيا من عضوية 

الاتحاد.
ويقــول الاتحاد الأوروبي ان »شــبكة الأمان« 
ضرورية لتجنب عودة حدود يمكن أن تؤدي إلى 

عودة الاقتتال المذهبي في الجزيرة.
ويرفــض الاتحــاد الأوروبي التفــاوض على 
اتفــاق جديد، ويتمسّــك بالاتفاق الــذي أبرمته 
رئيســة الوزراء البريطانية الســابقة تِريزا ماي 
مع بروكســل والذي رفضه مجلس العموم ثلاث 

مرات.
للتوصل  بالنسبة  توقعاته  ان  جونسون  وقال 
اتفاق »تتوقــف حصرا على مدى اســتعداد  إلى 
أصدقائنــا وشــركائنا )في الاتحــاد الأوروبي( 
لإيجاد تسوية لهذه النقطة المفصلية والتخلي عن 

شبكة الأمان واتفاق الانسحاب الحالي«.
وردا علــى التخــوّف من اســتعداده لتجاهل 
مجلس العموم من أجل ضمان تحقيق »بريكسِت« 
في موعده في 31 أكتوبر/تشرين الأول، باتفاق أو 
بدونه، قال جونسون ان الشعب البريطاني سئم 

من تصدّر ملف »بريكسِت« عناوين الصحف.
وأضــاف »أعتقد أنهــا قضية علــى البرلمانين 
أن يفهموها بالشــكل الصحيح«، مشددا  أنفسهم 

أنه علــى النــواب أن يطبّقوا نتيجة الاســتفتاء 
الــذي أجري في العــام 2016 والــذي اختار فيه 

البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتابع »لقد سئم الناس من البحث في هذا الأمر 
وهم يتوقون للحظة التي تخلو فيها العناوين من 
ملف بريكسِت. لكن ذلك لن يحدث إلا بخروجنا من 

الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول«.
وكرر تأكيده على أنه في حال خروج بريطانيا 
مــن الاتحاد الأوروبــي من دون اتفــاق فإنها لن 
تســدد كامل فاتورة الخروج مــن التكتل البالغة 
39 مليار جنيه إســترليني )47 مليــار دولار، 43 
مليار يــورو( والتي تم الاتفاق بشــأنها بن ماي 

وبروكسل.
لكن جونســون لم يوضح المبلــغ الذي ينوي 

تسديده أو ما إذا كان ينوي تسديد أي مبالغ.
وتابع »فــي كل الأحوال، إذا حصل الخروج من 
دون اتفاق فإن قســما كبيرا من مبلغ الـ39 مليارا 
ســيكون بتصرّف المملكــة المتّحــدة لإنفاقه على 
أولوياتنا، وبينها التعامــل مع تداعيات الخروج 

من دون اتفاق«.
لكن الاتحاد الأوروبــي يؤكد أن على بريطانيا 
ان تســدد الفاتورة كاملة حتــى وإن خرجت من 

التكتل دون اتّفاق.
وقالت مينا اندريفا، المتحدثة باســم المفوضية  
»يجب احترام كل التعهــدات التي قطعتها الدول 
الاعضــاء الـــ28. وهــذا ينطبق على ســيناريو 
بريكسِــت دون اتفــاق، بحيــث ســيتعن على 
بريطانيا الوفاء بكل التعهدات التي قطعتها خلال 
انضمامها للاتحاد الأوروبي«. وأضافت »تســديد 
الحسابات اساســي لبدء علاقة جديدة تقوم على 

الثقة المتبادلة«.

المعارضــة  زعيــم  جمــع  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
العماليــة فــي بريطانيــا جيريمــي كوربــن أمــس 
الثلاثاء قادة آخرين من المعارضة لمحاولة تشكيل 
جبهة مشــتركة ضد خروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبــي »بريكسِــت« فــي 31 أكتوبر/تشــرين 
الأول دون اتفاق، كما يعتزم تنفيذه رئيس الوزراء 

بوريس جونسون.
حــزب  ان  »إينديبندنــت«  لصحيفــة  وصــرّح 
العمال، الحزب المعارض الرئيســي، سيقوم »بكل 
ما يلــزم« لمنع »بريكسِــت« دون اتفــاق والذي لن 

يكون مفيداً إلا »للأغنياء والمضاربين«.
وحــذّر أيضاً مــن مخاطر حصــول الخروج من 
دون اتفاق يصبّ لصالح الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب المدافع الشرس عن »بريكسِت« دون اتفاق، 
والــذي وعــد جونســون بإبــرام »اتفــاق تجاري 
كبير جداً بشكل ســريع« بعد الخروج من الاتحاد 
الأوروبي. وأكد كوربن ان »بريكسِــت دون اتفاق 
لن يــردّ لنا ســيادتنا، بل ســيضعنا تحــت رحمة 

ترامب والشركات الأمريكية الكبرى«.
ويريد بوريس جونســون مغادرة الاتحاد مهما 
كلّــف الأمر مــع أو دون اتفــاق، ما يقسّــم المملكة 
المتحــدة وحتــى معســكره المحافــظ الــذي يرغب 
قســم منه بإبقاء روابط وثيقة مــع الاتحاد. وهذا 
الأمر يثير أيضاً خوف الأوساط الاقتصادية التي 
تخشــى تداعيات انفصال دون اتفــاق خصوصاً 

إعادة فرض رسوم جمركية.
ويــرى كوربن أن إجراء انتخابــات عامة مبكرة 
ســيكون أفضل وســيلة لتفادي »بريكسِت« دون 
اتفــاق. إلا أنه يريــد قبل ذلك أن يُســقط الحكومة 

عبر التصويــت على مذكرة حجــب الثقة عنها بعد 
عــودة البرلمان مــن العطلة فــي الثالث من الشــهر 
المقبل وترؤس حكومة انتقالية يكون هدفها إرجاء 

موعد »بريكسِت«.
وســيُقوم حزب العمال بحملة لإجراء استفتاء 
جديــد حول الانتماء إلى الاتحــاد الأوروبي تُطرح 
فيه امكانية إبقاء المملكة المتحدة عضو في التكتل.

وترفــض هــذا الســيناريو زعيمــة الليبراليــين 
الديموقراطيــين جــو سوينســون التــي تشــارك 
فــي الاجتماع، إلــى جانب النواب إيــان بلاكفورد 
)الحــزب الوطنــي الاســكتلندي( وليز ســافي-
روبرتــس )الحــزب الوطني فــي ويلــز( والنائبة 

المحافظة السابقة آنا سوبري )مستقلة(.
ولم يلــبِ أي مــن المحافظــين الموالــين لأوروبا 
الدعــوة للاجتماع، إذ إنهــم لا يرغبون في وصول 

حزب العمال إلى الحكم.
وتعتبر سوينســون أن مشروع كوربن محكوم 
عليه بالفشــل، لأنــه ليس الشــخص القــادر على 
تشــكل أكثرية في مجلس العموم حتى ولو كانت 
مؤقتة. وأوضحت في حديث لإذاعة »بي بي سي« 
أن »الخيار الذي يبدو أنه سيحصد دعماً متزايداً« 
هــو التصويــت علــى قانــون يطلب مــن الحكومة 
تقديم طلب لإرجــاء موعد »بريكسِــت« من جديد. 
وأضافت »لكن علينا طبعاً مناقشــة كل الخيارات 
بمــا فيها ما يجب القيام به في حال لم ينجح ذلك، 

لأن ليس لدينا الكثير من الوقت«.
وفــي المملكة المتحدة، تملــك الحكومة صلاحية 
يســتبعد  ولــم  البرلمــان.  أعمــال  جــدول  وضــع 
جونســون إمكانية تعليق عمل البرلمان لمنع النواب 

من عرقلة تنفيذ »بريكسِت« دون اتفاق.
وحاول كوربن تجــاوز الانقســامات، بتأكيده 
علــى أنه منفتح علــى ســيناريوهات أخرى. وقال 
»آمل أن نتوصل إلى تسوية جيدة وأن نفوز بتأييد 
برلمانيين آخرين يدركون مخاطر كارثة بريكسِــت 

دون اتفاق«.
وقرر البريطانيــون بنســبة 52% الخروج من 
الاتحــاد الأوروبــي خــلال اســتفتاء أُجــري عام 
2016، لكنــه تم إرجاء موعد الطــلاق مرتين بعدما 
عارض البرلمــان الاتفاق حول شــروط الانفصال 
الذي توصّلت إليه بروكسل والحكومة البريطانية 

السابقة برئاسة تَريزا ماي.

رغم الانكماش الاقتصادي: ألمانيا تسجل فائضا في الميزانية بالمليارات
■ فيسبادن )ألمانيا( - د ب أ: رغم الانكماش الاقتصادي، حققت 
ألمانيا فائضا في ميزانيتهــا خلال النصف الأول من هذا العام يقدر 

بالمليارات.
وأعلن مكتــب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيســبادن 
في غربــي البلاد، أمس الثلاثاء ان ميزانيــات الحكومة الاتحادية 
والولايــات والمحليات والتأمينات الاجتماعيــة حققت فائضا بلغ 

إجمالي قيمته نحو 45.3 مليار يورو.
وبســبب النزاعات التجارية الدولية، والغموض الذي يكتنف 
عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«، وتراجع 
الصادرات، انكمش النــاتج المحلي الإجمالي فــي ألمانيا في الربع 
الثاني من هذا العام بنســبة 0.1%، مقارنــة بالربع الأول، الذي 
حقق فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نموا بلغ 0.4%. مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي، ومقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
ويمثل فائــض الميزانية، الذي حققته ألمانيــا في النصف الأول 
من العام الجاري، بفضــل إيرادات الضرائب وتدفق اشــتراكات 

التأمينات الاجتماعية، 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكان المحللــون يتوقعون تراجع معدل نمــو الاقتصاد الألماني 

خلال الربع الثاني من العام الماضي إلى 0.3% سنويا.
وأشــارت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي إلى زيادة الإنفاق 
الحكومي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.5% مقارنة 
بالربع الأول، في حن زاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.1% خلال 
الربــع الثاني. وتراجع الإنفاق الاســتثماري خــلال الربع الثاني 

بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وحســب البيانات، ارتفعت إيرادات الضرائب على نحو معتدل 
بنسبة 2.8%، كما أدى التطور الإيجابي في سوق العمل إلى زيادة 
اشــتراكات التأمينــات الاجتماعية بنســبة 4.4%. وبوجه عام، 
ســجلت ألمانيا فائضا في الموازنة على كافة المســتويات الرسمية. 

وحققت الحكومة الاتحادية أعلى فائض بقيمة 17.7 مليار يورو.
وتبعــد ألمانيــا بذلك على نحــو كبير عن الحــد الأقصى لعجز 
الميزانية المنصوص عليــه في معاهدة الاتحــاد الأوروبي، والتي 
لا تجيــز زيادة عجز الميزانية فــي دول الاتحاد عن 3% من الناتج 
المحلي الإجمالي للدولة. وكان آخر عجز في الميزانية سجلته ألمانيا 
عام .2013 وكان العجز ضئيــلا ولم يتجاوز الحد المنصوص عليه 

في المعاهدة.

ومن المتوقع مســتقبلا ضعــف إيرادات الدولة بســبب خفوت 
النشــاط الاقتصادي، حيث يتشــكك المحللون في حدوث التعافي 

المأمول للاقتصاد في الربع الثالث من هذا العام.
ويتحدث خبراء الاقتصاد عن »ركود تقني« حال انخفض الناتج 
المحلي الإجمالي لربعن ســنوين على التوالي، إلا أن الأمر في هذه 
الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية. وقد يبدو الوضع مختلفا تماما 
إذا انكمش الناتج المحلــي الإجمالي خلال عام واحد مقارنة بالعام 
الســابق له، وهو ما لا يتوقعه خبراء الاقتصــاد حاليا. وكان آخر 
انكمــاش اقتصادي على مدار عام ســجلته ألمانيا في عام 2009 في 

أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وتوقعت الحكومة الألمانية مؤخرا أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا 
على مدار عام 2019 بنســبة 0.5%. وبلغ النمو الاقتصادي لألمانيا 

العام الماضي %51.5.
وعزا مكتب الإحصــاء الاتحادي انكماش الاقتصــاد في الربع 
الثانــي من هذا العــام إلى التجــارة الخارجية، حيــث تراجعت 
الصــادرات الألمانية مــن البضائع والخدمات علــى نحو أكبر من 

الواردات مقارنة بالربع الأول من هذا العام.

دراسة: المواصلات كبدت الألمان 149 مليار يورو تكاليف أضافية
■ برلين - د ب أ: أظهرت دراســة ألمانية أن 
وســائل المواصلات في ألمانيا تسببت إجمالا 
فــي تكاليف قدرهــا 149 مليار يــورو، تكبدها 

الصالح العام.
وقــال ديرك فليجه، رئيــس جمعية »اتحاد 
من أجل السكك الحديدية«، ان »هذه التكاليف 
لم تسدد من قبل المتسببين فيها، بل تحملناها 
مكتــب  الدراســة  وأجــرى  جميعــا«.  نحــن 
»إنفراس« السويسري للخدمات الاستشارية 

بتكليف من الجمعية المذكورة.
وأوضــح ان »من بين التكاليــف الخارجية 
أيضــا جميع الآثار الســلبية لحريــة الحركة، 

والتي لا يتحملها أصحاب المركبات«.
وفقــا للدراســة، فــإن الســيارات تتحمــل 
المســؤولية عن 141 مليار يورو مــن هذا المبلغ 

أي 95% من المسؤولية عن هذه التكاليف.
وعــزا كونو بيلر، المشــرف على الدراســة، 
هذه التكاليف الباهظة للســيارات إلى ارتفاع 
نســبة الســيارات ضمن إجمالي المواصلات، 
ولكثرة الحوادث، وذلك لأن شــركات التأمين 
لا تتحمل ســوى جــزءٍ من الأضــرار الصحية 
الناتجة عــن الحــوادث وفاقد الإنتــاج جراء 

التوقف عن العمل جراء الحوادث.
وحســب الباحثين، فإن الســكك الحديدية 
تحتــل المركز الثاني في تحمل المســؤولية عن 
هــذه التكاليف، حيث إنها تتســبب في نحو 6 

مليار يورو، أي بنسبة %3.8.
ومن الملفت للانتباه، وفقا لمعدي الدراســة، 
انخفــاض حصــة النقــل الجــوي فــي هــذه 
النفقات، حيث لا تعدو نســبة مســؤوليته عن 

هذه النفقات الواحد في المئة.

ولكــن الباحثين أوضحوا أنهم راعوا خلال 
الدراســة الرحــلات الجويــة الداخليــة فقط، 
ولم يدرســوا الأضرار الناجمــة عن الرحلات 

الخارجية، وذلك لأسباب إجرائية.
وقال بيلر إن خســائر النقــل الجوي كانت 

ســترتفع في حالة شــملت الدراسة الرحلات 
الدوليــة، وهــو مــا يتضــح أيضا مــن خلال 
متوســط التكاليــف التــي تتحملها وســائل 
المواصــلات فــي المتوســط، حيــث يكبــد كل 
كيلومتــر يقطعــه الراكب في الملاحــة الجوية 

الصالــح العام 12.8 ســنت، وذلك على خلفية 
بالبيئــة،  الطيــران  يلحقهــا  التــي  الأضــرار 
مقارنة بنحو 11 سنت عن كل كيلومتر تقطعه 
سيارة، و نحو 2 سنت عن كل كيلومتر تسيره 

القطارات.

ض الثروة الأمريكية ترامب: لن أعرِّ
المستندة إلى الطاقة للخطر من أجل »أحلام«

■ بياريتس )فرنسا( - رويترز: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الثروة الأمريكية تستند 
إلى الطاقة وإنه لن يخاطر بذلك من أجل أحلام وطواحين هواء. جاء ذلك ردا على ســؤال عن التغير 
المناخي بعد أن تغيب عن حضور جلســة لمجموعة الســبع حول تلك القضية. وســعى ترامب، خلال 
مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة الســبع في فرنســا أمس الأول، لتصوير نفســه كمدافع عن 

البيئة.
وكان الرئيــس الأمريكي قد انســحب في عــام 2017 من »اتفاقية باريس2015« التاريخية بشــأن 
التغير المناخــي التي تضم قرابة 200 دولة ووصف ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بأنه »خدعة« 
صينيــة. وقال ردا على ســؤال عــن آرائه في التغير المناخي »أشــعر أن لدى الولايــات المتحدة ثروة 
هائلة. الثروة تحت أقدامها. لقد استطعت أن أعيد الحياة لتلك الثروة... نحن الآن منتج الطاقة الأول 

في العالم وقريبا سنتفوق بفارق كبير«.
وأضاف »لن أخســر تلك الثروة، لن أخســرها من أجل أحلام أو طواحــين هواء التي بصراحة لا 
تعمل بشــكل جيد«. وتغيب الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري عن جلسة بخصوص التغير المناخي 
والتنــوع الحيوي في القمة، وعقد بدلا من ذلك اجتماعا ثنائيا مع كل من المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميركل ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وهون الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون من شأن 
تغيــب ترامب. وقال »لم يكن فــي القاعة لكن فريقه كان متواجدا. الولايــات المتحدة معنا في التنوع 

الحيوي ومبادرة الأمازون«.

اليابان ترغب في إنهاء تهديد ترامب 
برسوم جمركية على السيارات الأجنبية

■ واشــنطن - د ب أ: أشــارت اليابان إلى رغبتها في التخلص من تهديد الرسوم الجمركية الجديدة 
على الســيارات قبل اعتماد الاتفاق التجاري النهائي مع الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، بعد أن ترك 

الباب مفتوحا أمام فرض رسوم على القطاع الذي يقترب حجمه من 50 مليار دولار.
وأمس الأول قال أنه لا يفكر في فرض رســوم عقابية على واردات بلاده من الســيارات الأجنبية »في 
الوقت الحالي«، وذلك عقب إعلانه هو ورئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي في مطلع هذا الأسبوع عن 

الموافقة من حيث المبدأ على اتفاق تجاري بن البلدين، على أمل إبرامه رسميا في أواخر الشهر المقبل.
وأبقى الرئيس الأمريكي على تهديد الرســوم الجمركية بالقول أنه لا يــزال بإمكانه فرضها في وقت 

لاحق.
وأمــس الثلاثاء قال وزير الاقتصــاد اليابانية للصحافين في طوكيو ردا على ســؤال حول إمكانية 
التعرض للرســوم الجمركية »أريد التعامل مع هذه المســألة بشــكل مناســب في المراحــل النهائية من 

المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة«. وأضاف أن »الجانب الأمريكي يوافق أيضا على هذا«.
كان تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السيارات والمكونات المستوردة قد ظهر في أفق 
صناعة السيارات وشركاء تجارين رئيسين للولايات المتحدة منذ أن خلصت وزارة التجارة الأمريكية 

في فبراير/شباط الماضي إلى أن هذه الواردات قد تضر بالأمن القومي.
وأيد ترامب هذا الاســتنتاج في مايو/أيار، لكنه قرر تأجيل فرض رســوم جديــدة على القطاع حتى 
منتصف نوفمبر/تشــرين الثاني على ، للســماح لمفاوضــي الولايات المتحدة بالســعي لإبرام اتفاقات 

تجارية مع اليابان والاتحاد الأوروبي.

عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي: إجراءات
 التحفيز تحتاج إلى إجماع لتحظى بالمصداقية

■ براتيســلافا - د ب أ: قــال بيتــر كازيمير، عضو مجلــس محافظي »البنــك المركزي 
الأوروبي«، ان أعضاء المجلس يحتاجون إلى التصويت بالإجماع على أي قرار لإطلاق جولة 

جديدة من إجراءات تحفيز الاقتصاد حتى تتمتع بالمصداقية.
وفي حن تتزايد توقعات المســتثمرين والمحللن بشــأن إقرار حزمة لتحفيز الاقتصاد في 
اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي في الشــهر المقبل، يوجد خطر الانقســام بن أعضاء 

المجلس بشأن مدى شمول رد البنك على تباطؤ الاقتصاد.
وكان ينس فايدمان، محافظ البنك المركزي الألماني »بوندستاغ« وعضو مجلس محافظي 
المركزي الأوروبي، قد حذّر في وقت ســابق من الأسبوع الحالي من المبالغة في رد الفعل على 
تباطؤ الاقتصاد، قائلا أنه يجب أن يكون هناك حذر عند اســتئناف برنامج شراء السندات 

الأوروبية لتحفيز الاقتصاد.
وقال كازيمير، محافظ البنك المركزي الســلوفاكي »الأمر الأشــد أهمية بالنســبة لنا هو 
المصداقيــة«، مضيفا أنه يميل إلى »التحرك، وعمل شــيء ما« فــي اجتماع مجلس محافظي 
المركزي الأوروبي في الشــهر المقبل. وأضاف »نحتاج إلى اتخاذ خطوات تحظى بالمصداقية 

في عيون السوق. المصداقية تعني أيضا مجلس متحد ومتفق على الإجراءات«.
وكان أولي رين، محافظ المركزي الفنلندي، قد قال في وقت ســابق من الشهر الحالي أنه 

على المركزي الأوروبي إطلاق حزمة إجراءات تحفيز كبيرة خلال اجتماعه المقبل. 
ويتوقع المحللون والمستثمرون على نطاق واسع خفض الفائدة الأوروبية رغم أنها حاليا 
أقل من صفر في المئة، لكــن إقرار إجراءات تخفيف كمي للسياســة النقدية يمكن أن تواجه 

صعوبة بسبب حساسيتها السياسية في بعض دول منطقة اليورو.
وقــال كازيمير أنه واثــق من التوصل إلى اتفــاق بن أعضاء مجلــس محافظي المركزي 

الأوروبي، وأنه لا توجد حدود لما يمكن أن يقوم به البنك لإنعاش الاقتصاد.

ارتفاع الين الياباني مع إقبال
المستثمرين على الملاذات الآمنة

■  لندن - رويترز: ارتفع الن الياباني وتراجع عائدات الســندات الأمريكية لأجل عشر 
ســنوات أمس الثلاثاء، مع فرار المســتثمرين صوب الأصول الأكثر أمنا، وسط مخاوف من 
تفاقــم النزاع التجاري بــن الولايات المتحدة والصن بعد أيام من إعلان الجانبن رســوما 

جديدة.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الصن زيادة الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة 75 
مليار دولار، وردت الولايات المتحدة بإعلان رفع الرســوم الحالية على ســلع صينية بقيمة 

250 مليار دولار إلى 30 في المئة من 25 في المئة من أول أكتوبر تشرين الأول.
وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه ســيفرض رسوما 15 في المئة على سلع صينية 
بقيمة 300 مليار دولار، وليس عشــرة في المئة كما كان مقررا من قبل، وتسري هذه الرسوم 
من أول سبتمبر/أيلول. وأمس الأول صرح الرئيس الأمريكي على هامش قمة مجموعة السبع 
في فرنسيا بأن مسؤولن صينين اتصلوا بنظرائهم الأمريكين في الليلة السابقة وعرضوا 

العودة لطاولة المفاوضات.
غيــر أن متحدثا باســم وزارة الخارجية الصينيــة قال أنه ليس على علــم بأي محادثة 
هاتفية. ولــم ترد وزارة التجارة، التــي عادة ما تصدر بيانات بشــأن الاتصالات الخاصة 
بالتجارة، على طلب للتعقيب. وارتفعت العملــة اليابانية أمس 0.4 في المئة إلى 105.63 ين 
مقابل الدولار في أحدث التعاملات، لكنها لم تكن بقوة مكاســب اليوم الســابق حن سجلت 

أعلى مستوى في ثلاثة أعوام.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.5097 في المئة، ليظل 
منحنى العائد منقلبا مع تســجيل عوائد سندات عامن 1.5264 في المئة، في مؤشر على ركود 
وشــيك. وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية، الحســاس لنزاعات التجارة بن 
واشــنطن وبكن، بعد أن هوى إلى مستوى قياســي منخفض عند 7.1870 مقابل الدولار في 

اليوم السابق. ونزلت العملة 0.1 في المئة إلى 7.1770 يوان.
وهبطت الليرة التركية 0.4 في المئة إلى 5.8452 مقابل الدولار وكانت قد نزلت يوم الإثنن 

أكثر من عشرة في المئة في ثاني انحدار خاطف لها هذا العام.
واستقرت معظم العملات الرئيسية، وزاد اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1113 دولار، في حن 
نزل المؤشــر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ســلة من ســت عملات 0.2 في المئة إلى 

.97.898
وارتفع الجنيه الإســترليني 0.2 في المئة إلي 1.2242 دولار و0.1 في المئة أمام اليورو إلى 

90.765 بنس.

أسعار الذهب تواصل الارتفاع
بفعل الضبابية في الأزمة التجارية 

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الثلاثاء، بعد أن ســجلت في الجلســة 
الســابقة ذروتها في أكثر من ست سنوات، مع استمرار قلق المستثمرين وإقبالهم على المعدن 

كملاذ آمن، في ظل عدم التيقن المحيط بالنزاع التجاري بن الولايات المتحدة والصن.
وفي معاملات قبل ظهر أمس كان الســعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 في المئة إلى 1530.28 
دولار للأوقيــة )الأونصة(، بعد أن ســجل أعلى مســتوياته منذ ابريل/نيســان 2013 عند 
1554.56 دولار أمــس الاثنن. وصعــدت عقود الذهــب الأمريكية الآجلة 0.2 فــي المئة إلى 

1540.80 دولار.
وقال أولي هانســن، محلل أسواق الســلع الأولية في بنك »ساكســو« الاستثماري »من 
الواضح أن التركيز مُنصَبّ على التطــورات الأمريكية الصينية. التقارير الواردة من الصن 

على جبهة التجارة تنبئ بأننا أبعد ما نكون عن أي تغير في الأزمة الحالية.«
وأضاف »وفي ظل أرقام النمو في ألمانيا التي تشــير إلى ركــود، لا يوجد مبرر يذكر لبيع 
الذهــب إذا كنت تحوزه بــأي قدر، مما يبقي الســوق كما هي تقريبا حتى مــع تراجع نبرة 
المواجهة على صعيد التجارة.« وارتفعت الفضة 0.5 في المئة في المعاملات الفورية إلى 17.73 

دولار للأوقية، لتظل قرب أعلى مستوى في عامن الذي سجلته الجلسة السابقة.
وتقدم البلاتن والبلاديوم 0.6 في المئة إلــى 859.72 دولار و1482.50 دولار للأوقية على 

الترتيب.

جيريمي كوربن بوريس جونسون

زحمة سير خانقة في أحد شوارع برلين
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ساري »المريض« يرغب في قيادة يوفنتوس من الملعب خلال مباراة نابولي!
■ روما - د ب أ: يخضع ماوريتســيو ســاري مدرب يوفنتوس خلال 
اليومين المقبلين لفحــوص طبية جديدة لتحديد مدى قدرته على التواجد 
على مقعد المدرب خلال مباراة الفريق المقبلة والصعبة أمام نابولي السبت 

المقبل في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.

وكان ســاري غاب عن مباراة الفريق الأولى التي تغلب فيها على بارما 
في بداية رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي بســبب معاناته من 

التهاب رئوي. 
لكن ساري، الذي تولى تدريب الفريق هذا الصيف، يرغب في التواجد 

على مقعد المدرب خلال مباراة نابولي نظــرا لأهمية المباراة وهو ما يمثل 
نبأ ســارا ليوفنتوس الذي يواجــه في هذه المباراة أحد أبرز منافســيه 
على لقب الدوري في الســنوات الأخيرة. وأوضحت صحيفة »لاستامبا« 
الإيطالية أن ســاري يرغب في التواجد على مقعد المــدرب خلال المباراة 

أمام فريقه السابق نابولي، ولكن الفحوص الطبية التي سيخضع لها في 
الأيام المقبلة ستحســم مدى إمكانية هذا. والتقى ســاري أمس بمعاونيه 
لمناقشــة كل ما يتعلق بهذه المباراة وتحديد البرنامــج التدريبي للفريق 

استعدادا لمواجهة نابولي.

الدوري الايطالي

لوكاكو يسجل مع الإنتر في بداية رائعة للمدرب كونتي
■ ميلانو – رويترز: أحرز المهاجم روميلو لوكاكو هدفا 
في مباراته الأولى مع إنتر ميلان في بداية رائعة للمدرب 
الجديــد أنطونيــو كونتــي ليفــوز 4-صفر على ليتشــي 

الوافد الجديد على دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
وافتتــح مارســيلو بروزوفيتش التســجيل لأصحاب 
الأرض في الدقيقة 21 وأضاف ستيفانو سينسي الهدف 
الثاني بعدها بثلاث دقائق. وســجل لوكاكو، القادم من 
مانشســتر يونايتــد هذا الشــهر، هدفه الأول مــع الإنتر 
وأكمــل أنطونيــو كاندريفا رباعيــة الإنتر عبر تســديدة 

هائلة من مسافة 35 مترا قبل النهاية بست دقائق.
 وتولــى كونتــي، الــذي قــاد يوفنتــوس لإحــراز لقب 
للتتويــج  وتشلســي  مــرات  ثــلاث  الإيطالــي  الــدوري 
بالدوري الإنكليزي مرة واحدة، المسؤولية خلفا للمدرب 
لوتشيانو ســباليتي عقب نهاية الموسم الماضي في إطار 
سعي النادي لإنهاء ثمانية مواســم بدون التتويج بلقب 
كبيــر. وكمــا كان متوقعــا لم يحصــل مــاورو إيكاردي 
مهاجــم الإنتر على فرصة للعــب بعد إبلاغه بخروجه من 

خطط النادي. 
وقال كونتي: »أنا ســعيد جدا وأشــعر بالرضا بسبب 
أســلوب عمل هــؤلاء اللاعبــن الذين أظهروا باســتمرار 

رغبتهم القوية«.
 وأضــاف: »روميلو دخل عالم الإنتر ويتحلى بتواضع 
كبير وهو مســتعد للعمل من أجل الفريق«. وبدأ ليتشي، 

العائــد إلــى دوري الأضــواء بعد غياب ســبع ســنوات، 
بقــوة وتدخــل بروزوفيتــش لإبعــاد فرصة خطيــرة ثم 
نجح المدافع ميلان شكرينيار في إبعاد محاولة جانلوكا 

لابادولا. 
لكــن أداء الإنتر بــدأ يتطــور وارتدت ضربــة رأس من 
لاوتــارو مارتينيــز مــن العارضة بعــد كــرة عرضية من 

كاندريفا.
 وســجل بروزوفيتش الهدف الأول بتسديدة قوية من 

حافة المنطقة واستقرت في الزاوية العليا للمرمى. 
وأضــاف سينســي، الذي خــاض مباراتــه الأولى مع 
الإنتر بعــد انضمامه من ساســولو، الهــدف الثاني بعد 
ثلاث دقائق بتســديدة رائعة مرت من بن ســاقي مدافع 

ليتشي. 
وواصــل الإنتــر الضغط في الشــوط الثاني وســجل 
لوكاكو الهــدف الثالث عندما تابع تســديدة الأرجنتيني 
مارتينيــز التي ارتــدت من يد غابرييل حــارس الضيوف 

بعد مرور ساعة من البداية. 
وأنهى ليتشــي المباراة بعشــرة لاعبن بعد طرد البديل 
دييغــو فارياس، الذي خــاض مباراته الأولــى مع ناديه 
الجديد قادما من كالياري، بسبب خطأ عنيف ضد دانيلو 
دامبروســيو.  وختم كاندريفا الأهداف بتسديدة مذهلة 
ليمنح الأمل لمشــجعي الإنتر بإمكانية الدخول أخيرا في 

لوكاكو يسدد كرة من أسفل حارس ليتشي مسجلا الهدف الثالث للانتر منافسة مع يوفنتوس على اللقب.

■ مدريــد - د ب أ: كشــفت وســائل الإعلام 
الإسبانية أن باريس ســان جيرمان، قدم عرضا 
لبرشــلونة من أجل فك التعقيــدات التي تكتنف 
مفاوضات انتقال النجــم البرازيلي نيمار للنادي 

الكتالوني.
وقالــت صحيفــة »أس« إن ســان جيرمــان 
ســيوافق على بيع نيمار لبرشــلونة مقابل 100 
مليون يورو بالإضافة إلى الحصول على خدمات 
اللاعبين الفرنســي عثماني ديمبيلي والبرتغالي 
نيلسون سيميدو. وأشــارت إلى أن هذا العرض 
ســيرفع ســعر نيمار مــن 250 إلــى 300 مليون 
يورو، ما يدل على أن ســان جيرمــان لن يتنازل 
عن مطالبه الأولى في هــذه الصفقة. وتبلغ قيمة 
الشــرط الجزائي في عقد ديمبيلي مع برشــلونة 
400 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي 
لســيميدو 100 مليون يــورو. وأوضحت »أس« 
أن مجلس إدارة برشــلونة عقد اجتماعا لمناقشة 
صفقة  رأســها  وعلى  للنادي،  الجديدة  الصفقات 
نيمار، وأكدت أن النــادي الكتالوني بصدد تقديم 
عــرض أخير لإدارة ســان جيرمان لضــم نيمار 
ولكنه لــن يختلف كثيرا عن عروضه الســابقة. 
ولمحت إلى أن برشلونة سيعرض ضم نيمار على 
سبيل الإعارة، مع وجود خيار الشراء مقابل 170 
مليون يورو، بالإضافة إلــى انتقال ديمبيلي إلى 
النادي الفرنسي على سبيل الإعارة أيضا. ويبدو 
أن نيمار يفقد حظوظه شــيئا فشيئا في الانتقال 
إلى برشــلونة، حيث لم يتبق ســوى 7 أيام فقط 
على إغلاق ســوق الانتقالات، مــا جعل اللاعب، 
على حد قول »أس«، يفكر في البقاء لموسم أخر مع 

باريس سان جيرمان.

برشلونة يقدم عرضا أخيرا إلى سان جيرمان لضم نيمار!

ما زال مستقبل نيمار مجهولًا 

■ بلغراد - أ ف ب: أثار مشجعو نادي ريد ستار بلغراد 
الصربي جدلا بعد وضعهم دبابة عسكرية خارج ملعبهم، 
قبــل مباراة فريقهم مــع ضيفه يانغ بويز السويســري، 
التي أقيمت في وقت متأخر أمس، في اياب الدور الفاصل 

المؤهل الى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ووضعــت دبابة »تــي - 55« التــي تم تجديدها بعد 
شــرائها من مســتودع للجيش، خارج الملعب كوســيلة 
»جذب« وفقا للنادي الصربــي، الذي تعادل ذهابا خارج 
ملعبه 2-2 مع يانغ بويز. لكن الخطوة لم تلق استحسان 
كل المشجعين، وقوبلت بإدانة صارمة من الجارة كرواتيا 
التي رأت فيها رمزا للهجوم الذي شــنته القوات الصربية 
على مدينة فوكوفار في بداية حرب التســعينات. وانتقد 
مقال نشرته صحيفة »سبورتسكي نوفوستي« الكرواتية 

»الاستفزاز الَمرَضي من بلغراد«. 
ورأت الصحيفة أن المشجعين الصرب »يريدون اللعب 
في دوري الأبطال وهم يحتفلون بأحد أســوأ الجرائم«. 
كما اتهم موقــع »ايندكس أتش آر« الإخباري ريد ســتار 
بعــرض »دبابة فوكوفــار أمام ملعبه«، رغــم أن النادي 

ومشــجعيه لم يلمحوا بأي شكل من أشكال الى ما تحدث 
عنه الموقع أو الصحيفة الكرواتية. وفي موقعهم الرسمي، 
قال المشجعون إن الدبابة تهدف إلى تمثيل »آلة« النادي، 
وكنية مشجعيه المعروفين باسم الجيش الشمالي. ويأتي 
الخلاف وســط توترات بعد أن تعرضت حانة مملوكة من 
صرب في منطقة كنين الكرواتية لهجوم من رجال ملثمين، 
حين كان المشــجعون يشــاهدون المباراة الأولى بين ريد 

ستار ويانغ بويز الأسبوع الماضي.
 ولا تــزال العلاقة بين الكــروات والأقليــة الصربية 
في كنــين متوترة بعد حوالــى 25 عاما مــن نهاية حرب 
الاســتقلال )1991-1995( التــي فصلــت كرواتيــا عن 
صربيــا وبقية يوغوســلافيا فــي ذلك الوقــت. وأثارت 
الدبابــة ردود فعل منقســمة في صربيــا أيضا. وخلال 
الحروب اليوغوسلافية في التســعينيات، انضم العديد 
من مشجعي ريد ســتار ومنافسه الرئيسي بارتيزان الى 
الجماعات شــبه العســكرية الصربية المتطرفة، ولا يزال 
مشجعو الناديين يشــتهرون بالهتافات القومية المتطرفة 

الدبابة أمام ملعب ريد ستار قبل المباراة في دوري الأبطالوعنف مثيري الشغب )هوليغانز(.

دوري أبطال أوروبا

مشجعو ريد ستار بلغراد يثيرون الجدل بوضعهم دبابة أمام الملعب

سان جيرمان يساوم الريال: فينيسيوس مقابل نيمار!الدوري الاسباني 

»فرانس فوتبول« تثأر لسان جيرمان من نيمار!

■ مدريد - د ب أ: كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن مصير 
النجــم البرازيلي نيمار اتخذ منحنى جديدا خلال الســاعات 
الماضية، بعدما أصر ناديه باريس سان جيرمان على الحصول 
على خدمــات مواطنه البرازيلي فينيســيوس جونيور، نجم 

ريال مدريد، للتخلي عن نيمار لصالح الأخير.
وذكرت صحيفة »أس« أن النادي الباريسي ينوي الدخول 
في مفاوضات حول بيــع نيمار إذا أصبح فينيســيوس طرفا 
فــي الصفقة. وأوضحت أن الريال رفــض هذا العرض من قبل 
في ثلاث مناســبات، وأكدت أنه لن يعدل عن موقفه هذه المرة 

أيضا. وأشــارت »أس« إلى أن ســان جيرمان لن يتراجع عن 
الحصول على خدمات فينيســيوس مقابــل التخلي عن نيمار 
للريال، كما أوضحت أن النادي الفرنسي يرغب في ضم النجم 
البرازيلي الشاب بشكل نهائي وليس فقط على سبيل الإعارة. 
وعلى جانب أخر، أكد فينيســيوس أنه غير راض عن أدائه في 
المباراة التي تعادل فيها الريال 1/1 أمام بلد الوليد الســبت في 
الدوري الإسباني، مؤكدا أن السبب يرجع إلى أنه كان منشغلا 
بشــكل كبير بالجانب الدفاعي ما أثر سلبا على تنفيذه للمهام 

الهجومية.

■ مدريد - د ب أ: يبدو أن حلــم النجم البرازيلي نيمار في 
حصد جائزة الكرة الذهبية خلال مسيرته يتبخر شيئا فشيئا، 
ويؤكد هذا التصور غلاف مجلة »فرانس فوتبول« الفرنســية، 
التي تمنح هذه الجائزة الثمينة سنويا، في عددها أمس، بعدما 
وضعت صورة لمهاجم باريس ســان جيرمان وسطرت فوقها 

عبارة »يا له من ضياع«. 
ونوهت المجلة عبر موقعها الرســمي أنهــا أعدت تقريرا عن 
نيمار ووصفتــه فيه بأنــه »كارثة«، وأن مســيرته أصبحت 
متوقفة بعدمــا أعلن العصيان على ســان جيرمــان من أجل 

العودة مرة أخرى إلى برشــلونة أو على أقل تقدير الانضمام 
لغريمــه التاريخي ريال مدريــد. وقالت المجلــة: »كان يتعهد 
ببســط ســيطرته على عالم كرة القدم، ولكن نيمار لم يتمكن 
بعد من تحقيق تنبؤاته وخاصة بعدما انتقل لسان جيرمان«. 
وعقدت »فرانس فوتبول« مقارنة بين نيمار وبين مواطنيه ممن 
سبقوه إلى معانقة المجد في عالم اللعبة مثل بيليه وغارينشيا 
وزيكو وروماريــو ورونالدو وريفالــدو ورونالدينيو وكاكا، 
حيث أكــدت أن نيمار لا يــزال »صغيرا« أمام هــؤلاء النجوم 

الكبار. 

النجم الفرنسي السابق كانتونا 
يتوج بجائزة رئيس اليويفا

■ برلــين - د ب أ: تــوج ايريــك 
كانتونــا لاعــب الوســط الســابق 
ومانشســتر  الفرنســي  للمنتخــب 
الاتحاد  رئيــس  بجائزة  يونايتــد، 
الأوروبي لكرة القدم )يويفا(، تكريما 

لما أسهم به في كرة القدم.
وســيجرى تقــديم الجائــزة إلى 
كانتونا بعد غداً الخميس في موناكو 
المجموعات  دور  قرعة  ســحب  خلال 

لدوري أبطال أوروبا. وأثنى ألكسندر 
ســيفرين رئيس اليويفا على مسيرة 
دوره  وكذلــك  كلاعــب،  كانتونــا 

الاجتماعي منذ اعتزاله. 
وقــال ســيفرين إن كانتونا رجل 
»يرفض الحلول الوسط، ويدافع عن 
قيمه، ويعبــر عن رأيه، ويكرس قلبه 
وروحه في دعــم القضايا التي يؤمن 

بها«.

 وعمــل كانتونــا )53 عامــا( في 
التمثيل بعد اعتزاله اللعب، كما نشط 
لاعبا  وكان  الشاطئية،  القدم  كرة  في 
ومدربا بالمنتخب الفرنسي الذي توج 

بكأس العالم 2005 للكرة الشاطئية. 
وكانــت جائــزة رئيــس اليويفا 
الســابقين،  النجوم  من  لعدد  منحت 
بينهم ديفيد بيكهام وفرانز بيكنباور 

ويوهان كرويف وبوبي تشارلتون.

برشلونة يزيل الستار عن تمثال ليوهان كرويف
■ مدريد - د ب أ: أزال برشــلونة الإسباني الســتار عن تمثال للنجم الهولندي الراحل 
يوهان كرويف، أسطورة النادي الكتالوني كلاعب ومدرب، خلال حفل أقيم خصيصا لهذه 

المناسبة.
وترأس جوســيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشــلونة، مراســم إزالة الستار عن 
التمثال وسط حضور أقارب اللاعب الهولندي الراحل، بينهم نجله خوردي كرويف، الذي 
لعب أيضا لعدة مواســم مع برشــلونة. وقال خوردي كرويف: »هذا التمثال يمثل سعادة 

بالغة وفخر لجميع العائلة، نرغب في الإعراب عن امتنانا لجميع الأشــخاص الذين جعلوا 
هذا الأمر ممكنا، التمثال موجود في مكان مميز للغاية بالنســبة له حيث قضى وقتا طويلا 
كمدرب ولاعب«. فيما قال بارتوميو: »هذا التمثــال يجب أن يجعلنا نتذكر يوهان كرويف 
باســتمرار، كرويف جزء مهم من تاريخنا ومشــاعرنا«. ولمع نجم كرويف مع برشلونة في 
السبعينات، ولكن كانت مسيرته كمدرب في التسعينات أكبر وأهم للنادي الكتالوني الذي 

حصد معه أول لقب أوروبي عام 1992.

الدوري الألماني

ماتيوس يطالب البايرن بمواصلة 
مساعيه لضم فيرنر

■ برلــين - د ب أ: طالب لوثار ماتيوس، النجم الأســبق للمنتخــب الألماني، ناديه 
الســابق بايرن ميونيخ بعدم وقف مساعيه لضم تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ، قائلا إن 
فيرنر لا يزال يمثل صفقة »انتقال محتملة« للبايرن رغم تمديد عقده مؤخرا مع لايبزيغ.

وكتب ماتيوس، صاحب الأرقام القياســية في عدد مشــاركاته في كأس العالم، أن 
العقد الجديد لفيرنر )23 عاما( ينص على مبلغ مالي لانتقاله »وســأندهش حقيقة إذا 

لم يواصل البايرن سعيه لضمه في المستقبل القريب رغم ذلك«. 
وكان فيرنــر وناديه أعلنا عن تمديــد عقده حتى 2023 الأحد قبــل وقت قصير من 
مباراة لايبزيغ أمام اينتراخت فرانكفورت. وتراوحت قيمة الشــرط الجزائي في العقد 
مــن 30 مليون يورو، إلى 60 مليونا، بما في ذلك مكافآت اللاعب، وتتوقف كل قيمة على 
الوقت الذي ســيرحل فيه فيرنر عن النادي. ورأى ماتيوس أن »المسؤولين في لايبزيغ 
أدوا عمــلا متكاملا وضموا واحدا مــن أفضل المهاجمين لمدة طويلــة«. وأضاف: »على 
الجانب الآخر يمكن القول إن البايرن فاتهم مــرة أخرى ضم لاعب ممتاز« وتابع أنه لا 
يعرف على وجه الدقة »كيف كان مدى اهتمام البايرن به لكنني أرى أنه كان سيتناسب 

بشكل جيد مع النادي«.

مدرب اسبانيا: قائمة مباراتي رومانيا 
وجزر فارو قد تشهد مفاجآت!

■ مدريد - د ب أ: كشــف روبرتو مورينو، 
مدرب المنتخب الإسباني، أن قائمة فريقه قد 
تشــهد مفاجآت قبل مباراتيــه المقبلتن أمام 
رومانيا وجــزر فارو، في تصفيات كأس أمم 

أوروبا 2020.
وقــال مورينو: »قد تكــون هناك مفاجآت، 
ولكــن فــي النهايــة إذا قمتــم بالتحليل قليلا 
فســتجدون أن هنــاك قاعــدة تتكــرر في كل 
اســتدعاء، ســنقيم حالــة اللاعبــن خــلال 

اليومن المقبلن وســنعلن عن القائمة الأولى 
يوم الجمعة«. 

يشــار إلى أن المنتخب الإســباني ســيحل 
ضيفــا علــى نظيــره الروماني فــي الخامس 
من أيلول/سبتمبر المقبل، قبل أن يستضيف 
جــزر فــارو فــي الثامن منــه. وعقــد مورينو 
مؤتمره الصحفي للتحدث عن مباراة إسبانيا 
أمام جزر فارو في ملعــب »مولينون«، معقل 
سبورتنغ خيخون، الذي سيستضيف أيضا 

اللقــاء الذي ســيكون بمثابة فرصــة لتكريم 
ذكــرى اللاعــب الإســباني الراحــل انريكي 
كاســترو، الذي وافتــه المنية العــام الماضي. 
وقــال مورينو الذي حل بديلا للويس انريكي 
فــي تدريب المنتخــب: »أنا ســعيد للغاية بأن 
مباراتــي الأولى كمــدرب للمنتخب ســتكون 
على ملعــب رائع بهذا الشــكل«. وختم قائلا: 
»كنــت أتمنــى أن يتمكــن لويــس انريكي من 

حضور هذه المباراة«.

رامزي ينسحب من تشكيلة ويلز
■ كارديف – رويترز: قال مسؤولو منتخب 
ويلز إن لاعب الوســط ارون رامزي انسحب 
من تشكيلة الفريق الوطني قبل خوض مباراة 
في تصفيات بطولة أمم أوروبا أمام أذربيجان 
أمام روســيا  وكذلــك مواجهة وديــة دولية 

البيضاء الشهر المقبل.
ولــم يلعــب رامــزي، الــذي انضــم إلى 
يوفنتوس في صفقة انتقال مجاني من أرسنال 
قبل انطلاق الموسم الجاري، أي مباراة رسمية 
حتى الان مــع بطل الــدوري الإيطالي بعدما 

شــارك لمدة 20 دقيقة في مباراة ودية ســبقت 
انطــلاق الموســم. ولم يكشــف منتخب ويلز 
عن ســبب غياب رامزي لكن اللاعب البالغ من 
العمر 28 عاما يعاني مــن إصابة في عضلات 
الفخذ الخلفية أبعدته عن الأســابيع الأخيرة 

من الموسم الماضي.
 وقال منتخــب ويلز في بيان: »انســحب 
ارون رامزي من تشــكيلة ويلز التي تســتعد 
لخــوض مباراتين أمــام أذربيجان وروســيا 
منتخب  لاعب  ليفيت  دايلان  سيحل  البيضاء. 

تحت 21 عاما بدلا منه«. وتخرج ليفيت البالغ 
من العمــر 18 عامــا من أكاديمية مانشســتر 
يونايتد ولعب لمنتخبات الشباب في ويلز لكنه 
لم يظهر حتــى الآن مع المنتخب الأول. وتحتل 
ويلز حاليا المركز الرابع في المجموعة الخامسة 
بتصفيــات بطولــة أمم أوروبــا بعــد ثلاث 
مباريات. وتستضيف أذربيجان في السادس 
من ســبتمبر/أيلول قبل خــوض مباراة ودية 
على أرضها أمام روســيا البيضاء في التاسع 

من سبتمبر.
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بوروسيا دورتموند يعلن 
غياب هازارد لعدة أسابيع

■ برلين - د ب أ: أعلن بوروســيا دورتموند 
الألمانــي أن لاعب وســطه البلجيكــي ثورغان 
هازارد يعاني من إصابــة في الضلوع. وأوضح 
النادي أن هــازارد تعرض للإصابة إثر الالتحام 
مع لاعب منافس خلال المباراة التي انتهت بالفوز 
على كولون 1/3 يوم الجمعة الماضي في المرحلة 
الثانية من الــدوري الألماني. وأضاف دورتموند 
أن هازارد )26 عاما( ســيغيب عن الملاعب لعدة 

أسابيع، متمنيا له التعافي العاجل.

ريال مدريد يعلن إصابة
 الكولومبي خاميس 

■ مدريد - د ب أ: أعلن ريــال مدريد تعرض 
نجمه الكولومبــي خاميس رودريغز لإصابة في 
ربلة الســاق اليمنى، ولكنه لم يكشف عن درجة 
خطورة الإصابــة أو مدة التعافــي منها. وقال 
الريال: »بعد الفحوصــات التي أجريت للاعبنا 
خاميــس رودريغز تبــين معاناته مــن إصابة 
عضلية في ربلة الســاق اليمنــى، لا يزال تقييم 
الإصابــة جاريا«. وشــارك رودريغز في مباراة 
الريــال التي تعــادل فيها 1/1 الســبت أمام بلد 
الوليد فــي الجولة الثانية للدوري الإســباني، 
ولكنه اســتبدل في الدقيقــة 57 ليحل بدلا منه 

البرازيلي فينيسيوس جونيور.

سانشيز مشيدا بالبايرن: 
تعلمت فيه العمل الجاد

■ باريــس – د ب أ: أكــد النجــم البرتغالي 
ريناتو سانشيز أنه تعلم »الأداء والعمل الجاد« 
في بايرن ميونيخ الذي تركه الأســبوع الماضي 
إلى ليل الفرنســي، بعد ثلاثة مواســم اتسمت 
بالمشاركات غير المنتظمة في البايرن. ورغم هذا، 
بالبايرن، خلال تقديمه لوسائل  اللاعب  أشــاد 
الإعلام في فرنســا، قائلا: »تعلمــت في البايرن 
العمل الجــاد وأن أقدم دائما أفضــل ما لدي ولا 
أستســلم أبدا. أعتقــد أن لــدي الإمكانات التي 
تجعلني لاعبا جيدا. أفــوز دائما بالألقاب ولكن 

هدفي هو تحقيق المزيد«.

مايوركا الاسباني يضم
 الكولومبي كوتشو

مدريد - د ب أ: أعلن مايوركا الإســباني أنه 
ضم على سبيل الإعارة الكولومبي خوان كاميلو 
)كوتشــو( هيرنانديز، من واتفــورد الإنكليزي 
وهيرنانديز   .2020 حزيران/يونيــو   30 حتــى 
)20 عامــا( لاعب دولي في منتخــب كولومبيا، 
وســجل هدفين في مباراته الدولية الأولى أمام 
كوستاريكا في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 
وخلال الموسمين الماضيين لعب معارا مع هويسكا 
الإسباني وساهم بشــكل كبير في صعوده إلى 
الدرجة الأولى ثم فــي بقائه في دوري الأضواء 
الموســم الماضي. وقــال مايوركا: »فــي الدرجة 
الثانية ســجل لاعبنــا الجديد 16 هدفــا في 35 
مباراة وفي الدرجة الأولى ســجل أربعة أهداف 

في 34 مباراة«.

المجري شالاي مهاجم 
هوفنهايم يعود إلى ماينز

■ برلين - د ب أ: عاد المهاجم المجري ادم شالاي، 
لاعب هوفنهايم الألماني، إلى ناديــه القديم ماينز. 
ووقع على عقد لعامين ينتهي في 30 حزيران/يونيو 
2021، ورغم أن عقد شــالاي الذي لعب 56 مباراة 
دولية، مــع هوفنهايم، لا يزال ســاريا حتى نهاية 
الموســم إلا أنه انتقل إلى ماينز فــي صفقة انتقال 
حر. وقال روفن شــرودر، المدير الرياضي لماينز إن 
»شالاي يمكن أن يكون القطعة التي كانت تنقصنا، 
وهو دعــم الفريق داخــل الملعــب وخارجه، فهو 
كمهاجم خبرة في أفضل مراحــل العمر ليس قويا 
وصاحب حضور وحســب بل إنه قــوي في العاب 
ق داخل الصندوق«.  الهواء وخطير بشــكل لا يُصَدَّ
كان شالاي لعب لماينز بين 2010 حتى 2013، ولعب 

113 مباراة مع هوفنهايم أحرز فيها 25 هدفا.

ايقاف مدرب مولودية وهران
 مباراة وتغريمه 300 دولار

■ الجزائــر - د ب أ: عاقبت لجنــة الانضباط 
شريف  الطاهر  الجزائري  الدوري  لرابطة  التابعة 
الوزاني، مدرب مولودية وهران، بالإيقاف مباراة 
واحدة مع تغريمه 300 دولار، على خلفية ســلوكه 
الســيئ في المباراة التــي تعادل فيهــا فريقه مع 
مضيفه وفاق ســطيف 1/1، السبت، ضمن الجولة 
الثانية. وأقرت اللجنة ايقاف أحمد عباسي، لاعب 
اتحــاد بلعباس ثــلاث مباريات مــع تغريمه 300 
دولار، إثر طرده في المباراة التي خســرها فريقه 
أمام أهلي برج بوعريريــج. كما عاقبت عبدالمهدي 
درواش، لاعب برج بوعريريج بالإيقاف مباراتين 
لتصرفه غيــر اللائق تجاه المنافــس، مع تغريمه 
200 دولار. وجــرى ايقاف أســامة ليتيم، حارس 
مولوديــة وهران مبــاراة مع تغريمــه 300 دولار 
لاحتجاجه على القــرارات التحكيمية. فيما اوقف 
حسين لعريبي، لاعب وفاق سطيف مباراة واحدة 
لنيله بطاقة حمراء. وغــرم مولودية وهران 400 
دولار لسوء سلوك الفريق، و300 دولار لاستخدام 

مشجعيه الألعاب النارية. 

ألعاب قوى: إيقاف مؤقت للاعبة 
بيلاروسية بسبب المنشطات

■ زيوريخ – الأناضول: أعلنت وحدة النزاهة 
بالاتحــاد الدولي لألعاب القــوى، إيقاف مؤقت 
ضد عدّاءة بيلاروسيا مارينا أرزاماسوفا، بطلة 
العالم الســابقة في سباق 800 متر بعد سقوطها 
في اختبار للكشف عن المنشطات. وقالت: »نؤكد 
فرض عقوبة إيقاف مؤقت ضد عداءة بيلاروسيا 
مارينا أرزاماســوفا بســبب مخالفتهــا قواعد 
مكافحة المنشطات«. وفازت أرزاماسوفا، بذهبية 
ســباق 800 متر للســيدات في بطولــة العالم 
لألعاب القــوى 2015 التي أقيمــت في العاصمة 

الصينية بكين.

رادار الملاعب

■ نيويورك - د ب أ: استهلت لاعبة التنس الأمريكية 
سيرينا وليامز رحلة البحث عن لقبها السابع في بطولة 
أمريكا المفتوحة )فلاشينغ ميدوز( آخر بطولات »غراند 
ســلام« الأربع الكبرى في الموسم الحالي، بفوز ساحق 
1/6 و1/6 على الروسية ماريا شارابوفا في الدور الأول.

وتأهلت ســيرينا بجدارة إلى الدور الثاني، والذي 
تلتقــي فيه مواطنتهــا كاترين ماكينلي، التي تشــارك 
في البطولة ببطاقة دعــوة )وايلد كارد(، والتي تأهلت 
للدور الثاني بالفوز على السويسرية تيميا باتشنسكي 

4/6 و1/6 . 
وتسعى سيرينا، التي خسرت نهائي البطولة العام 
الماضي أمام اليابانية ناومي أوساكا، إلى الفوز باللقب 
في النســخة الحالية ليكون الرابع والعشــرين لها في 
بطولات »غراند ســلام« لتعادل الرقم القياســي لعدد 
الألقاب التي حققتها أي لاعبة في هذه البطولات الأربع 
الكبرى. وكانت القرعة ظلمت سيرينا وشارابوفا حيث 
أوقعتهما ســويا في الدور الأول، لتكون مواجهة مثيرة 
بين بطلتين ســابقتين لـ«فلاشــينغ ميدوز« من ناحية 
ومواجهة مثيــرة أيضا بين لاعبتين ســبق لهما اعتلاء 
المصنفة  ســيرينا  وحققت  العالمي.  التصنيــف  صدارة 
الثامنة للبطولة، فــي هذه المباراة انتصارها رقم 20 في 
22 مباراة خاضتها أمام شارابوفا خلال مسيرتهما حتى 

الآن.
وفجرت الفرنســية كريستينا ملادينوفيتش واحدة 
من المفاجآت المبكــرة في البطولة وأطاحــت بالألمانية 
أنجيليــك كيربر المصنفــة الرابعة عشــرة للبطولة من 
الــدور الأول. وتغلبت ملادينوفيتش علــى كيربر 5/7 
وصفــر/6 و4/6 لتتأهل بجدارة إلى الــدور الثاني بعد 
مباراة اتسمت بالإثارة خاصة خلال المجموعتين الأولى 
الدور  في  ملادينوفيتــش  وتلتقي  الفاصلــة.  والثالثة 
الثاني مواطنتها فيونا فيرو التي تغلبت على الأسترالية 
داريا غافريلوفــا 3/6 و4/6. ولم تجد الأمريكية فينوس 
وليامز أي صعوبة في التأهل للدور الثاني بتغلبها على 
ساي تشــينغ 1/6 و6/صفر .وقلبت الأســترالية أشلي 
بارتــي هزيمتها في المجموعة الأولى من المباراة إلى فوز 
ثمين 6/1 و3/6 و2/6 على منافســتاها زارينا دياز لاعبة 

كازاخستان. 
وتأهلت بارتي المصنفة الثانية للبطولة بجدارة إلى 
الــدور الثاني الذي تلتقي فيــه الأمريكية لورين ديفيز 
التي تغلبت على الســويدية يوهانا لارسون 5/7 و2/6 
بالأسترالية  ألكسندروفا  إيكاترينا  الروسية  .وأطاحت 
المخضرمة سامانتا ستوســر، التي شاركت في النسخة 
الحالية ببطاقة دعــوة )وايلد كارد( حيث تغلبت عليها 
1/6 و3/6. وتخلصــت البريطانية جوانا كونتا من لعنة 
الخروج من الدور الأول، والتي حاصرتها في النسختين 
الروســية  على  بالتغلب  بجدارة  وتأهلــت  الماضيتين، 

داريا كستكينا 1/6 و6/4 و2/6. 

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

سيرينا تسحق شارابوفا وتأهل بارتي وبليسكوفا وكونتا بجدارة وسقوط مبكر لكيربر

سيرينا )يسار( تصافح شارابوفا بعد الفوز السهل للأولى

■ الرياض - د ب أ: حول فريق النصر الســعودي تأخره بهدف 
أمام ضيفه الســد القطري إلــى الفوز 1/2 في ذهــاب دور الثمانية 

لدوري أبطال آسيا.
وتقدم علي أســدالله قمر بهدف للســد في الدقيقــة 21 ثم تعادل 
عبدالرحمن الدوسري للنصر في الدقيقة 44 قبل أن يتكفل البرازيلي 
جوليانو فيكتور دي باولا بهدف الفوز للفريق السعودي في الدقيقة 
72. ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب في 16 ايلول/ســبتمبر المقبل 
حيث يكفــي النصر التعادل أو الفــوز بأي نتيجــة للعبور للمربع 

الذهبي بينما لا بديل للسد سوى الفوز للعبور إلى الدور المقبل.
وتعــادل شــنغهاي الصيني، مع ضيفــه أوراوا ريــد دياموندز 

الياباني 2/2 فــي ذهاب الــدور ذاته. وأربك دياموندز حســابات 
المنافس بتســجيله لهــدف مبكر فــي الدقيقة الرابعــة عن طريق 

تومواكي ماكينو. 
وفي الوقت الذي بحث فيه شــنغهاي عــن التعادل، أضاف بطل 
اليابــان الهدف الثاني في الدقيقة 30 عبر شــينزو كوروكي ليخرج 

متقدمًا من شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة. 
وازدادت الإثــارة في الشــوط الثاني، حيث نجح شــنغهاي في 
تقليص النتيجة عن طريق البرازيلي هالك من ركلة جزاء في الدقيقة 
49. ومع حلول الدقيقة 71 أضاف هالك هدفه الثاني والتعادل لفريقه 

من ركلة جزاء أيضا.

■ الربــاط – الأناضــول: حقــق الاتحاد 
السكندري المصري، فوزا مهما على مضيفه 
العربي الكويتي بهدف بدون رد، في ذهاب 
دور الـــ 32 للبطولــة العربيــة للأنديــة لكرة 

القدم.
وقدم الاتحــاد مباراة جيــدة، ونجح في 
فرض ســيطرته على أغلــب أوقاتها، وكان 
الأفضــل والأخطر في الشــوط الأول. وفي 
الشــوط الثاني، نجح الاتحاد في التسجيل 

مبكرا عن طريق خالد قمر من ركلة جزاء في 
الدقيقــة 49. وحاول العربي إظهار ردة فعل 
قوية، ولكن كان لتنظيم الاتحاد دورا كبيرا 
في التصدي لمحاولات أصحاب الأرض، بل 
وكان الاتحــاد أخطــر في هجماتــه المرتدة. 
وشــهد اللقــاء طــرد أحمــد عبداللــه لاعب 
العربي فــي الدقيقــة 90+5. وتقــام مباراة 
الإياب في مدينة الإســكندرية المصرية يوم 

27 سبتمبر/أيلول المقبل. 

دوري أبطال آسيا

النصر يقلب الطاولة على السد ويقترب من المربع الذهبي
البطولة العربية للأندية

الاتحاد السكندري يفوز على العربي الكويتي

■ القاهرة - د ب أ: أعلن الصربي ميتشو، مدرب الزمالك 
المصري، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة اليوم، في دور 

الـ8 لكأس مصر.
وضمت قائمــة الزمالــك الصفقات الجديــدة من فترة 
الإنتقالات الصيفية بجانب القــوة الضاربة، حيث تواجد 
محمد عــواد ومحمد أبوجبــل في حراســة المرمى ومحمد 
عبدالغني ومحمود عــلاء ومحمود حمدي وعبدالله جمعة 
ومحمد عبدالشــافي وحازم إمام وحمــدي النقاز وطارق 
حامد ومحمــود عبدالعزيــز وفرجاني ساســي ومحمود 
عبدالــرزاق ومحمــد أوناجم ومحمد عنتر وإمام عاشــور 

وأشــرف بن شــرقي وكريم بامبو ومصطفــي محمد وعمر 
السعيد.

ومن جهــة أخرى، أكــد مرتضى منصــور رئيس نادي 
الزمالك أنه سيطلب 100 مليون جنيه كتعويض في شكواه 
للمحكمــة الرياضية الدولية بعد رحيــل محمود عبدالمنعم 
)كهربا( لأفيس البرتغالي رغــم ارتباطه بتعاقد مع القلعة 
البيضاء. وكان كهربا رحل عن الزمالك إلى أفيس مســتنداً 
إلى عدم توثيق تعاقده باتحاد الكرة المصري. وقال منصور 
إن فائض ميزانيــة الزمالك في العام الحالي وصل إلى 170 

مليون جنيه.

كأس مصر

الزمالك يستعين بالصفقات الجديدة لمواجهة المقاصة
■ تونــس – الأناضول: أعلن الاتحاد التونســي لكرة 
القدم، تعيــن منذر الكبير مدربا جديــدا للمنتخب خلفا 

للفرنسي آلان جيريس.
وقال بيــان للاتحــاد: »تم التعاقــد مع الكبيــر لمدة 3 
أعــوام، وســيجرى الإعلان عــن أعضاء الجهــاز الفني 

المعاون له في مؤتمر صحفي الخميس«. 
وكان الاتحــاد التونســي أعلن خلال الأيــام الماضية 
إقالة المدرب الفرنســي آلان جيريس بعد احتلال المركز 
الرابــع فــي كأس الأمم الإفريقية الأخيــرة التي أقيمت 

بمصر. 
وكانت المحطة التدريبية الأبرز في مسيرة منذر الكبير، 
هي قيادتــه للنادي البنزرتي، على فتــرات متباعدة في 
و2003-2002،  و2001-2000   1998-1997 مواســم 
وكذلــك تم تعيينــه فــي 2010، مدربا للنجم الســاحلي، 

ونجح في تحقيق عدد كبير من البطولات والألقاب. 
وفــي 2013، عاد لتدريب البنزرتــي، كما تولى تدريب 
مستقبل المرســى والترجي. كما سبق له تدريب جمعية 

جربة ومستقبل القصرين التونسين.

الكرة التونسية

منذر الكبير مدربا للمنتخب لمدة 3 أعوام

وتلتقي كونتا في الدور الثاني مع الروسية الأخرى مارجريتا 
غاســغاريان التي تغلبت على الأســترالية بريشــيلا هون 6/7 
)4/7( و4/6. وفجــرت التونســية أنــس جابر مفاجــأة كبيرة 
وأطاحت بالفرنسية كارولين غارسيا مبكرا من البطولة. وتأهلت 
جابر للدور الثاني بالفوز على غارســيا المصنفة 27 للبطولة 6/7 

)8/10( و2/6. 
وتلتقي جابر في الدوري الثاني مع البيلاروســية ألكســندرا 
ساسنوفيتش التي فازت على الأمريكية جينيفر برادي 1/6 و6/4 
و6/صفر. وأفلتت التشيكية كارولين بليسكوفا من كمين مواطنتها 
تيريزا مارتينكوفا وتغلبت عليها 6/7 )6/8( و6/7 )3/6(. وشقت 
بليســكوفا المصنفة الثالثــة للبطولة طريقها إلــى الدور الثاني 
بجدارة بعد التغلب على مواطنتها المتأهلة من الأدوار التمهيدية 

للبطولة. وتلتقي بليسكوفا في الدور الثاني مع الجورجية مريم 
بولكفــادزه المتأهلة من الدور التمهيــدي للبطولة والتي تغلبت 

على الأمريكية برناردا بيرا 3/6 و7/5 و4/6.
الثانية عشرة للبطولة  وفازت أنستازيا سيفاستوفا المصنفة 
على الكندية يوجيني بوشــار 3/6 و3/6 والرومانية أنا بوغدان 
المتأهلة مــن الأدوار التمهيديــة على البريطانيــة هاريت دارت 
المتأهلة أيضا من الأدوار التمهيديــة 3/6 و1/6 .وتلتقي بوغدان 
في الدور الثاني مع الكرواتية بترا مارتيتش المصنفة 22 للبطولة 
والتــي تغلبت على الســلوفينية تمــارا زيدانســيك 4/6 و6/4 
و1/6 فيما تلتقي سيفاســتوفا مع البولندية إيغا ســفايتك التي 
تغلبت على الصربية إيفانا يوروفيتــش 6/صفر و1/6 .وتأهلت 
الســويدية ريبيكا روبرتسون إلى الدور الثاني بدون عناء كبير 

من خــلال فوزها 3/6 و3/6 على مونيــكا بويغ لاعبة بورتوريكو 
الفائزة بالميدالية الذهبية لفردي الســيدات في منافسات التنس 

بدورة الألعاب الأولمبية الماضية )ريو دي جانيرو 2016(. 
وتلتقي روبرتســون في الــدور الثاني مــع الأوكرانية ديانا 
ياستريمسكا المصنفة الـ32 للبطولة والتي تغلبت على الرومانية 
مونيكا نيكوليســكو 4/6 و6/1 و2/6 .وفازت البلجيكية أليسون 
فــان أويتفانك على الســلوفاكية فيكتوريا كوزموفــا 4/6 و4/6 
واليونانية ماريا ســكاري المصنفة 30 للبطولــة على الإيطالية 
كاميــلا جورجــي 1/6 و6/صفر. وفــازت التشــيكية كارولينا 
موتشوفا على إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان 4/6 و4/6 لتلتقي 
في الدور الثاني مع التايوانية سووي هسه المصنفة 29 للبطولة 

والتي تغلبت على السلوفاكية يانا سيبيلوفا 4/6 و7/5 و3/6 .

■ نيويورك - د ب أ: صعد النجم السويسري روجيه فيدرر 
إلــى الدور الثاني لبطولــة امريكا المفتوحة للتنس )فلاشــينغ 
ميــدوز( بعدما حــول تاخره بمجموعة أمام الهندي ســوميت 
ناغال الى الفوز 6/4 و1/6 و2/6 و4/6 ضمن منافسات الدور 

الأول.
وارتكــب فيــدرر )38 عامــا(، الأكثــر تتويجا فــي بطولات 
»غرانــد ســلام« الأربع الكبــرى برصيد 20 لقبــا، 57 خطأ غير 
مبــرر لكنــه نجح فــي التغلب على إصــرار وحماس منافســه 
الهنــدي، وتجــاوز عقبــة الــدور الأول. وقال فيــدرر المصنف 
الثالــث على العالم: »كانت المجموعة الأولى من المباراة صعبة. 
التحية لــه على الأداء الــذي قدمه خلالها. لكننــي في النهاية 
عــدت وقدمــت مباراة جيــدة. ومــررت بمثل هــذا الموقف في 
العديد من المرات.« وصعد السويســري الآخر ستانيســلاس 
فافرينــكا إلى الدور الثاني بفوزه على الإيطالي جانيك ســينر 
3/6 و6/7 و6/4 و3/6 كما تغلب الياباني يوشــيتو نيشــوكا 
و4/6  و4/6  و4/6   6/3 جيــرون  ماركــوس  الأمريكــي  علــى 
والإســباني فيليســيانو لوبيز على الأمريكي تايلر فريتز 6/3 
و4/6 و3/6 و4/6 .وتأهــل الإســباني بابلــو كارينو بوســتا 
بالفوز علــى غاوديو بيــلا 3/6 و6/4 و6/7 و3/6، بينما أطاح 
الفرنســي لوكاس بويل بالألمانــي فيليب كولشــرايبر بالفوز 
عليــه 3/6 و6/4 و4/6 و4/6 كمــا تغلــب الأوروغوانــي بابلو 
كويفاس على الأمريكي جاك سوك 4/6 و5/7 و6/7 .وشهدت 
منافســات الــدور الأول انتصــارا مثيــرا للفرنســي جيريمي 
شــاردي على البولندي هيبرت كركاتش حيث تغلب عليه 6/3 
و3/6 و7/6 و1/6 و4/6، بينما فاز الكرواتي بورنا تشوريتش 
بثــلاث مجموعات متتالية حيث تغلب على الروســي ايفغيني 

دونسكوي 6/7 و3/6 و6/صفر.
واســتهل لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملة 
الدفــاع عن لقبه بفوزه الثمن 4/6 و1/6 و4/6 على الإســباني 
روبرتــو كارباييس باينا في الــدور الأول للبطولــة. ولم يجد 

ديوكوفيتــش المصنــف الأول عالميا والمصنــف الأول للبطولة 
صعوبــة كبيــرة فــي التغلــب علــى باينــا المصنــف 76 عالميا 
فــي مبــاراة اســتغرقت ســاعة واحــدة و52 دقيقــة. ويتطلع 
ديوكوفيتش إلى مواصلة مســيرته فــي البطولة والبحث عن 
لقبه الســابع عشــر في بطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى. 
ويلتقي ديوكوفيتش في الدور الثاني مع الفائز من المباراة بن 
الأمريكي سام كويري والأرجنتيني خوان إغناسيو لونديرو. 
وفجر الأمريكي رايلي أوبيلكا مفاجأة كبيرة مبكرة بالفوز على 

الإيطالي فابيــو فونيني المصنف الحادي عشــر للبطولة 3/6 
و4/6 و7/6 )8/6( و3/6 . وتأهــل اليابانــي كي نيشــيكوري 
إلى الــدور الثانــي للبطولة بانســحاب منافســه الأرجنتيني 
ماركو ترونيليتي خــلال مباراتهما بالدور الأول للبطولة. ولم 
يجد نيشــيكوري المصنف الســابع للبطولة صعوبة كبيرة في 
التأهل حيث أنهى المجموعة الأولى من المباراة لصالحه 1/6 ثم 
تقدم 1/4 في المجموعة الثانية قبل انســحاب منافسه المتأهل 
من الأدوار التمهيدية للبطولة. واحتاج نيشــيكوري، الذي بلغ 

نهائــي البطولة نفســها عــام 2014، إلى 47 دقيقــة فقط ليعبر 
إلــى الدور الثاني على حســاب منافســه الأرجنتيني المصنف 
205 عالميا. ويلتقي نيشــيكوري في الدور الثاني مع الأمريكي 
برادلــي كلان الذي تغلب على البرازيلــي تياغو مونتييرو 3/6 
و2/6 و3/6 في مباراة أخرى بالدور الأول. وأفســد الأمريكي 
جنسون بروكسبي المتأهل من الأدوار التمهيدية عودة اللاعب 
التشــيكي المخضرم توماس بيرداييتش إلى فلاشينغ ميدوز، 
التــي غــاب عنها فــي العام الماضــي، وتغلب عليــه 1/6 و6/2 
و4/6 و4/6 .ويلتقي بروكسبي في الدور الثاني مع الجورجي 
نيكولاس باسيلاشفيلي المصنف السابع عشر للبطولة والذي 
تغلب على المجري مارتون فوسوفيكش 6/3 و4/6 و2/6 و6/3 
و3/6 .وتأهل الروســي دانيــال ميدفيديف المصنف الخامس 
للبطولــة إلــى الــدور الثانــي بالتغلب علــى الهنــدي برانيش 
غونيــش واران 4/6 و1/6 و2/6 ليلتقــي في الــدور الثاني مع 
البوليفــي هوغو ديليــان الذي تغلــب على الكــوري الجنوبي 
كــوون ســون وو 3/6 و4/6 و6/2 و3/2 ثــم بالانســحاب. 
ويمثــل ميدفيديــف أحد المرشــحن بقــوة للفــوز باللقب بعد 
بلوغه النهائي في كل من بطولتي واشنطن ومونتريال وفوزه 
بلقب بطولة سينسيناتي للأساتذة بعدما أطاح بديوكوفيتش 
من المربع الذهبي. وفاز الصربي دوســان لايوفيتش المصنف 
27 للبطولة على البلجيكي ســتيف دارسيس 5/7 و3/6 و3/6 
ليلتقي في الدور الثاني مع الأمريكي دينيس كودلا الذي تغلب 
علــى الصربي يانكــو تيبســاريفيتش 6/3 و1/6 و6/7 )5/7( 
و1/6 .كمــا تأهــل للدور الثاني اللاعب التشــيلي كريســتيان 
غاريــن المصنف 31 للبطولة بالفوز على الأمريكي كريســتوفر 
يوبانكس 6/3 و6/7 )3/7( و4/6 و7/6 )7/4( و3/6. ويلتقي 
غارين في الدور الثاني مع الأســترالي أليكس دي مينور الذي 
تغلب على الفرنسي بيير هوغ هيربرت 4/6 و2/6 و7/6 )8/6( 
و5/7 .وتأهل البريطاني دانيــال إيفانز للدور الثاني بالتغلب 

على الفرنسي أدريان مانارينو 4/6 و3/6 و6/2 و3/6 .

فيدرر عاني قبل الفوز على الهندي ناغال 

فئة الرجال

فيدرر ينجو من الهندي ناغال وبداية ناجحة لديوكوفيتش ونيشيكوري وميدفيديف
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عاموس هرئيل
 

■ حزب الله سيرد على الهجمات التي نفذتها إسرائيل في 
ســوريا ولبنان. هذا هو التقدير الواضح لجهاز الأمن كما تم 
إبلاغه للمستوى السياسي أمس. التأهب العالي في الجيش 
الإسرائيلي يستمر وخاصة على الحدود مع سوريا ولبنان، 
لكن أيضاً يســتمر الحفاظ على التأهب علــى حدود القطاع 

خوفاً من تصعيد آخر هناك.
تحملت إســرائيل المســؤولية عن الهجوم في ســوريا، 
الســبت، الذي قتل فيه مقاتلون من حزب الله، أعضاء خلية 
قادهــا حرس الثــورة الإيراني الــذي كان ســينفذ هجوماً 
بواســطة طائرات مســيرة مفخخة في هضبة الجولان. بعد 
بضع ســاعات تم تشــغيل طائرة مســيرة أيضاً ضد مكتب 
لحزب الله في الضاحية، الحي الشــيعي في جنوب بيروت. 
لم تتحمل إسرائيل المسؤولية عن ذلك، لكن حسن نصر الله 
اتهمها بتنفيذ الهجوم في خطابه الذي ألقاه مساء أول أمس. 
وقــد هدد نصر الله بشــكل صريح بالرد بهجــوم على طول 

الحدود ضد جنود الجيش الإسرائيلي.
الإدراك الســائد فــي إســرائيل هو أن نصر الله ســيفي 
بوعــده. حزب الله حــدد أيضاً في خطابــات لنصر الله في 
الأشهر الأخيرة خطوطه الحمراء في المعركة بين الحربين مع 
إسرائيل. وصرح حزب الله بأنه ســيرد على المس بمقاتليه 
في سوريا وعلى محاولة مهاجمته في لبنان. وكرر نصر الله 
هذه الأمور بشكل مؤكد، لأن هذه هي مقاربته التي يلتزم بها 

بشكل علني بسبب التهديد الصريح الذي وجهه.
إن مســار التطورات متعلق بشــكل كبير بنتائج رد حزب 
الله. في حملة تصعيد ســابقة بين الطرفين في كانون الثاني 
2015 اختارت إســرائيل »احتواء الوضع« بعد أن قتل حزب 
الله ضابطاً وجندياً في جبل الشــيخ، رداً على قتل ســبعة 
نشــطاء لبنانيين وإيرانيين في عملية نســبت إلى إسرائيل 
في هضبــة الجولان الســورية. إذا تســبب رد حــزب الله 
بإصابات كثيرة فســترد إســرائيل بعملية. بكلمات أخرى، 
النتائــج التكتيكية يمكن أن تملي ســير الأمور على الصعيد 

الاستراتيجي.
أثناء خطاب نصر الله في بيروت، وردت تقارير عن هجوم 
آخر نســب إلى إســرائيل على الحدود بين سوريا والعراق. 
تســعة مقاتلين من المليشيات الشــيعية وكتائب حزب الله 
العراقية )نوع من الحركة الشــقيقة لحــزب الله في لبنان( 
قتلوا في قصف بطائرات مســيرة فــي الجانب العراقي على 
المعبــر الحدودي. وفجر أمس، بعد بضع ســاعات من تهديد 
نصر الله لإسرائيل وتحديد خطوطه الحمراء، جاءت تقارير 
حول هجوم آخر اســتثنائي في لبنان. هذه المرة، حســب ما 
نشــر هناك، قصفت طائرات مسيرة إسرائيلية قاعدة لمنظمة 
فلسطينية منسية )الجبهة الشعبية  ـ  القيادة العامة(، التي 
أسســها أحمد جبريل في البقاع في لبنان. وشــكلت منظمة 
جبريل في السابق بالنسبة لإيران وحزب الله فرعاً تنفيذياً 
للعمليات التي لم يكونوا معنيين بتحمل المسؤولية المباشرة 

عنها، وربما تكون خلفية الحادثة متشابهة هذه المرة أيضاً.
رئيس لبنان، ميشيل عون، وصف أمس هجمات الطائرات 

المسيرة بـ »إعلان حرب إسرائيلية«. في المقابل، نشر رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو، أمس، إعلاناً اتهم فيه إيران بأنها 
»تعمل في جبهة واســعة مــن أجل تنفيذ هجمــات إرهابية 
قاتلة ضد دولة إسرائيل«. نتنياهو، بما يمكن أن يفهم كطلب 
للمســاعدة، توجه إلى المجتمع الدولي من أجل »العمل على 

الفور لجعل إيران توقف هذه الهجمات«.
وحســب الهجمات الأخيرة التي نســبت إلى إســرائيل، 
يبدو أنها تشــير إلى إيران وحزب الله عن سياســة جديدة 
عدائية أكثر. إلى هذه الأمور تضاف الهجمات المباشــرة من 
رئيس الأركان كوخافي ووزير خارجية إسرائيل كاتس ضد 
الجنرال قاسم سليماني، قائد قوة »القدس« في حرس الثورة 
الإيراني. كوخافي اتهم ســليماني بشكل مباشر بالمسؤولية 
عن تخطيط عمليات الطائرات المســيرة في هضبة الجولان. 

وكاتس اعتبر سليماني هدفاً رئيسياً لعمليات إسرائيلية.
 

بين السياسي والأمني

المواجهة الحالية بين إيران وإسرائيل تستمر خلال معظم 
ســنوات العقد الحالي. في بداية الحرب الأهلية في سوريا، 

تركزت الهجمات المنســوبة لإســرائيل على قوافل السلاح 
الإيرانية التــي مرت في الأراضي الســورية في طريقها إلى 
حزب الله في لبنــان. منذ كانــون الأول 2017 حدث تغيير، 
وعدد من الهجمات كان موجهاً لمحاولة تمركز إيران العسكري 
في ســوريا - أنظمة الســلاح التي نشــرتها إيران وقواعد 

المليشيات الشيعية التابعة لها.
في الشهر الماضي، حسب ما نشر في مصادر أجنبية، حدث 
تغيير آخر في السياسات: إســرائيل بدأت بمهاجمة أهداف 
إيرانية في الأراضي العراقية )رغم أن عدداً من النشــاطات 
التي نســبت إليها كانت بالخطأ وأدت إلى انفجار قذائف في 

مخازن سلاح للمليشيات(. 
بكلمات أخرى، وسعت إسرائيل حدود المعركة ضد إيران، 
وطهران حاولــت الرد بهجوم، وهذا إحبــاط يضع الطرفين 
على عتبة دائرة دموية متزايدة. وهذا الأمر يطرح سؤالًا: ما 
هو سبب تغيير السياسة الإسرائيلية، وهل ثمة ما يبرر ذلك؟

للمعارضة في إســرائيل نوعان من الردود العكسية حين 
تقرر الحكومة تصعيــد خطواتها العســكرية. حزب »أزرق 
أبيض«، الذي كان ثلاثــة من قادته الأربعة رؤســاء أركان 
ســابقين، ينتقل إلى صمت متوتر، وطنــي، ويؤدي التحية 

للجيش، في يواصل إمطار نتنياهو بالنار بســبب سياســة 
ضبــط النفس له فــي غزة. رئيــس الحكومــة تعرض مرة 
أخرى لهجوم أول أمس على خلفيــة إطلاق صافرات الإنذار 
في أعقاب إطــلاق الصواريخ على ســدروت أثناء مهرجان. 
أصــوات أخرى في الشــبكات الاجتماعية، اتهمــت الليكود 
بمؤامرة سياسية التي يتم في إطارها إشعال الحدود بهدف 
تغيير جــدول الأعمال في الحملــة الانتخابية وإملاء نقاش 

أمني، يخدم نتنياهو كما يبدو.
هذه الادعاءات ســمعت أيضاً في الســابق على خلفية 
الحدث نفســه الذي ذكر في كانون الثانــي 2015 والذي 
حدث عشــية الانتخابات. فــي حينه تبين أنهــا كاذبة.. 
فنتنياهو ضبط نفسه ولم يدهور الوضع إلى مواجهة مع 
إيــران وحزب الله. لقد تصرف رئيــس الحكومة بصورة 
عامة بشــكل حذر وبمســؤولية في توجيه الخطوات في 

الشمال خشية من التدهور نحو حرب.
السؤال المطروح الآن هو: هل تغير شيء ما في اعتبارات 
الاســتطلاعات،  في  المضغــوط  وضعــه  إزاء  نتنياهــو 
والحاجة إلى اجتياز نسبة الـ 61 مقعداً بدون ليبرمان من 
أجل تشكيل الحكومة القادمة ووقف الإجراءات القانونية 

الآخذة في التبلور ضده.
في إســرائيل السياسي دائماً مختلط بالأمني ويصعب 
الفصــل بينهمــا. قد يبــدو الاعتبار الرئيســي لنتنياهو 
اعتباراً أمنياً: إســرائيل تلاحظ وجود إجراءات إيرانية 
متزايدة لبناء قوة عســكرية على حدودها، وشن هجمات 
ضدها. حســب المنسوب إليها، هي تعمل من أجل إحباطها 

حتى في عمق أراضي العراق وأراضي لبنان.
المعارضــة وغياب  الشــأن، وباســتثناء ضعف  بهذا 
الفترة  إشــراف خارجي للجنــة الخارجية والأمن فــي 
بين الحملتــين الانتخابيتين، تجدر الإشــارة إلى ضعف 
الكابنــت. إن نتنياهــو ووزير الدفاع، وفــي الكابنت، لا 
يوجد وزراء ذوو تجربة مثل إيهود باراك وبوغي يعلون 
وافيغدور ليبرمان، الذين يمكنهم تحديه كما في السابق. 
وكما سبق وأشار مراسل »هآرتس«، حاييم لفنسون، فإن 
الكابنت الحقيقي الآن يتشكل من المستشارين المقربين من 
رئيس الحكومة )سفير إسرائيل في الولايات المتحدة رون 
ديرمر، ورئيس الموساد يوســي كوهين، ورئيس مجلس 
الأمن القومي مئير بن شبات، وبدرجة أقل رئيس الأركان 
كوخافي(. وتبدو الســيطرة هناك لخط صقوري يناسب 

مقاربة نتنياهو.
وفي الصورة، ثمة تطورات تقف بين الولايات المتحدة 
وإيران. في البداية وصل وزير خارجية إيران محمد جواد 
ظريف بشكل مفاجئ إلى بياريتس، حيث يعقد هناك لقاء 
لزعماء الدول العظمى الســبع. لقد صرح رئيس فرنســا 
ماكــرون، أمس، بأمله من نشــوء ظروف لعقــد قمة بين 
رئيســي الولايات المتحدة وإيران في الأســابيع القريبة 
القادمة. لكن ثمة شــكوك بــأن نتنياهــو، المعني بتعزيز 

الضغط الأمريكي على إيران، يعتبر ذلك بشرى جيدة.

يجب شكر آيزنكوت

رئيس الأركان كوخافي تحول مؤخراً إلى عزيز اليمين. 
الشبكات الاجتماعية تثني عليه وتمدحه. الحماسة التي 
بدأت بقــرار ترقية عزيز هذا القطــاع، العميد عوفر فنتر، 
ازدادت علــى خلفية الهجمات الأخيرة في الشــمال. وقد 
رافق هذا المديح أكثر من مرة صدى الهجمات المتكررة على 
من سبق كوخافي، غادي آيزنكوت، الذي أنهى ولايته في 

كانون الثاني الماضي.
ولكــن الآن بالضبط، حيــث المواجهة مع حــزب الله 
تتصاعد، فمن الجدير ذكره بأن إســرائيل مدينة بشــكر 
رئيس الأركان الســابق بســبب تصميمه علــى أن ينفذ 
في كانــون الأول الماضي عملية »درع الشــمال«. في هذه 
العملية كشــف الجيش الإســرائيلي ودمر ســتة أنفاق 
هجومية حفرها حزب الله تحــت الحدود مع لبنان داخل 
الأراضي الإســرائيلية. وفــي الوقت الذي يســخن فيه 
الشــمال مرة أخرى، فمن الجيــد أن إمكانية إدخال مئات 
مقاتلي الكومانــدو بصورة مفاجئة إلى منطقة الجليل، تم 
ســحبها من حزب الله. وهذا لم يكن ليحــدث لو لم يدفع 

بذلك آيزنكوت بدعم من نتنياهو.
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بعد أن وسّع حدود المعركة ضد إيران على أراضي لبنان والعراق وسوريا

الأمن الإسرائيلي: نصر الله جاد في تهديده وسيرد على الهجمات الأخيرة

مؤيدين لحزب الله اللبناني يشيعون ضحايا الهجمات الإسرائيلية على سوريا

حيمي شليف
 

■ صــرح دونالد ترامــب أمس كمن يحــاول التخريب 
المتعمد لفرصــة نتنياهو في الفوز فــي الانتخابات وكأنه 
باراك اوباما أو الصندوق الجديد. التصريحات المتسامحة 
للرئيــس الأمريكــي تجاه إيــران فــي قمة الـــ »جي 7« 
والخطوات الدبلوماســية الخفية التي ســبقتها، أحرجت 
نتنياهو وأضرت بهيبته، لا ســيما علــى خلفية التصعيد 
الشــديد في المواجهة بين إســرائيل وطهران التي حدثت 
أمس بمــوازاة ذلك. ولكــن أقوال ترامب عــن العدو الذي 
تحاربه إســرائيل مقدمة لجهنم التي تنتظر نتنياهو وراء 
الزاوية. يكفي التفكير بصورة مبتســمة يمتدح فيها ترامب 
روحاني بنفس مستوى الحميمية التي يحتفظ بها للطغاة 
الذين يهددون الولايات المتحدة، بدءاً من بوتين وحتى كيم 
جونغ أون، كي تثير الانفعال والذعر والهستيريا في مكتب 

رئيس الحكومة. وليس فقط فيه.
هكــذا يتم التعامل مع شــخص، هكذا ســيقول منتقدو 
نتنياهو، الذي وضع مصيرهم ومصير أمته في أيدي رئيس 
غير مقبول ومتقلب وليس لديه ولاء إلا لنفسه، ويتعامل مع 
العالم كساحة ألعاب خاصة له، الذي في اليوم الأول يقوم 
بإمطار النار والكبريت على الإيرانيين ويهددهم بالتدمير، 
وفي اليوم التالي يتســامح معهم وحتى يقترح، بدون أن 
يطلــب منه أحد ذلــك، فتح خطوط اعتماد لهــم. في اليوم 
الأول هم بالنسبة له إرهابيون من الصعب إصلاحهم، وفي 
اليوم التالي أشــخاص جيدون ومعقوليــون، وكل ما في 

الأمر أنهم يريدون مصلحة شعبهم ودولتهم.

 إن اســتعداد ترامب للتعامل مع جهود رئيس فرنســا 
ماكرون للتقريب بين واشــنطن وطهــران من أجل تجديد 
الاتفــاق النــووي، يمكنه أن يشــعل الضــوء الأحمر في 
مكتب رئيس الحكومة. ســنوات من الجهــود الكبيرة التي 
بذلهــا نتنياهو فــي تعليم وتربية ترامــب يمكن أن تذهب 
هباء بســبب نزوات الرئيس وضعفه إزاء اســتخذاء من 
النوع الذي يهمســه ماكرون في أذنــه. إذا تصرف ترامب 
مــع روحانــي مثلما تصرف حتــى الآن مع كيــم، يواصل 
الثناء علــى الإيرانيين حتى عندما يهينونه بشــكل علني 

ويواصلون تطوير الصواريخ من تحت أنفه.
الدبلوماســية التي أظهرها ترامب أمس تجاه طهران لا 
تتلاءم مع اســتراتيجية نتنياهو الشاملة التي بلورها مع 
حلفائه في الإدارة الأمريكية ومع محيطه. الخطة استهدفت 
عزل طهــران، وخنق اقتصادها من خــلال فرض عقوبات 
مؤلمة وتهديدها باســتخدام القوة العســكرية الشــديدة 
إلى أن تركع على ركبتيها. أحــد العيوب القاتلة في الخطة 
المحكمــة، إضافة إلى أخطاء ومــزاج الرئيس، هو أن البدء 
في تطبيق الخطة أدى إلى فصل وخلاف بين الدول العظمى 
التي وقعت على الاتفاق النووي الأصلي؛ فبدلًا من أن تجد 
إيران نفســها معزولة فــي العالم، فإن الــدول الأوروبية 
تحولت إلى وســيطة من قبل إيران، وترامب بالذات وجد 

نفسه في عزلة شديدة.
في ظل غيــاب الدعم الدولي، زادت أهمية البديل: تهديد 
للولايات  الكثيفة  العســكرية  القوة  باســتخدام  مباشــر 
المتحدة. ولكن فــي حينه ظهر خلل آخر، بأن أوضح التوتر 
الأخير في الخليج الفارســي للجميع، بمن فيهم إيران، بأن 
ترامب غير معني بتصعيد أو اشــتعال. وبالتأكيد ليس في 

منطقة غنية بالنفط التي يمكن المس بها أن يحدث اضطراباً 
عالمياً يؤدي إلى ركود الاقتصــاد الأمريكي. وكل ذلك يأتي 
في بداية سنة انتخابية للرئاسة. مع كل الاحترام للصداقة 
المدهشــة مع نتنياهو والتزامه القوي بأمن إسرائيل، إلا أن 

هناك سلم أولويات للرئيس.
غن الانعطاف الــذي أحدثه ترامب فــي مقاربته تجاه 
طهران يجب رؤيته علــى خلفية التقلبات التي أصابته في 
الأسبوع الماضي، التي ظهر فيها مستقراً بدرجة أقل وسوقياً 
بدرجة أكبر كما في العادة. رئاســته كانت مشابهة في هذا 
الأسبوع لقطار شــياطين، ومحاولة متابعة تعرجاته تثير 

الدوران والغثيان.
صعــد ترامب الحــرب التجاريــة مع الصين وأســقط 
الأسواق وأحرج المســتثمرين إلى أن قرر أمس بأن رئيس 
الصين شــخص يمكنه تدبر أمره معــه بالتأكيد. ولا نريد 
الحديث عن هجومه المبتذل على يهود أمريكا وتبجحه كي 
يكون وريث الملك داود والمســيح معاً. وإعلانه أمس الذي 
يمكنه أيضاً أن يصعب على نتنياهو، بأن خطة السلام بين 
إسرائيل والفلسطينيين يمكن نشرها حتى قبل الانتخابات.
إن تقلب ترامب يمكن أن يشــكل ضوء تحذير لنتنياهو، 
ألا يضع كل آماله على الرئيس على حساب مكانة إسرائيل 
وعلاقتها مــع الولايات المتحــدة ومع العالم. الســخرية 
هي أن عدم الاســتقرار الذي يحول مراهنته الشاملة على 
ترامب إلى فوضى خطيرة، يمكن أن تمنحه الملاذ من انتقاد 
الرأي العام. دعكم من ذلك، ســيقول رجال حملة نتنياهو 
عــن الرئيس الذي قامــوا بتتوجيه كمخلص إســرائيل. 
ترامب معروف كمن لا يقول ما يفكر فيه، والعكس صحيح، 

سينقلب مرة أخرى على الإيرانيين قريباً بدون أن يرمش.

مهمة نتنياهو المستعجلة في الـ 21 يوماً هي إخفاء آثار 
الانطباع الواضــح الذي تركه ترامب أمــس. وهو أنه في 
الحقيقة لا يحسب أي حســاب لنتنياهو أو لسيناريوهات 
جهنم الإيرانية لــه. للمرة الأولى، ربما منــذ بداية ولاية 
ترامب، ينكشف نتنياهو عارياً على حقيقته هو والسياسة 
التي اتبعها. نتنياهو ومــن يؤيدونه يجب عليهم الصلاة 
الآن من أجل ألا تســيطر عليه الرؤية المشوهة التي يتخيل 
فيها ترامب نفســه بأنه صانع سلام عالمي يستحق جائزة 

نوبل، على الأقل في الوقت القريب.

 يحتــاج نتنياهو إلى ثلاثة أســابيع أخــرى من تبلد 
الإحســاس واســتمرار الخيال الــذي باعــه لمؤيديه في 
إســرائيل وفي الولايات المتحــدة، وكأن إخلاصه المطلق 
لترامب هو استراتيجية مبدعة، وليست مراهنة فوضوية 
وغير محسوبة بحيث يتحول نتنياهو إلى الضحية الأولى 
فيها، قبل أن تشــعر دولة إســرائيل وتجرب كل أضراره 

وتفاهته.

هآرتس 2019/8/27

في خطوات إسرائيلية حثيثة لعزل إيران دولياً... اعتماداً على أمريكا 

في قمة الـ »جي7«: ترامب ونتنياهو في »مشهد عري« أمام المجتمع الدولي

ميخائيل بن زوهر
 
 

■ درج كاتو الشــيخ، من كبار السناتورات في 
روما القديمة، علــى إنهاء كل الخطابات التي ألقاها 
 Carthego :في كل موضوع مهما كان، بالجملة ذاتها

delenda est، أي: »يجب تدمير كارتيغو«.
كانت كارتيغــو مدينة  ـ  دولــة مزدهرة وقوية 
بناها الفينيقيون في شــمال إفريقيــا )في تونس 
اليوم(. وكانت المنافســة والخصــم الأكبر لروما، 
ثلاث  في  الرومانيــة  بالإمبراطورية  واصطدمــت 
بالدماء، استمرت سنوات طويلة.  حروب مضرجة 
وفي فترات معينــة هددت كارتيغــو روما. ونجح 
عظيم اســتراتيجيي كارتيغو، هنيبال، بالسيطرة 
علــى أجــزاء كبيرة من إســبانيا، اجتــاز الجبال 
المغطــاة بالثلوج، ظهر على مقربــة من مدينة روما 
مع جيش من فيلة الحرب، وكان قريباً من احتلالها. 
فــي نهاية المطاف، في الحــرب الثالثة، دمرت روما 
كارتيغو بالفعل، وأبعدت الخطر الحقيقي أو الوهي 
عن حدودها. يبدو اليــوم أن هذا هو الحل الوحيد 
لمواجهة إسرائيل مع غزة. قطاع غزة ليس كارتيغو. 
لا حاجــة إلى تدميره، ولكن يجــب تدمير حماس، 

.Hamas delenda est
وجود حماس يقوم على أســاس التزام متزمت 
ومتطرف للقتال ضد إسرائيل حتى الإبادة، وحتى 
نهاية وتدمير دولة اليهود. واضح لزعمائها أن الأمر 

لن يحصل في يوم واحد ولا في سنة واحدة. وعليه، 
فإن حماس توافق بين الحين والأخر على »تسوية« 
كهذه أو تلك، ونحن نحظى ببضع أشهر أو سنين من 
الهدوء النســبي. ولكن الهــدف النهائي لحماس لا 

يتغير، وهو تجدد هجماتها على إسرائيل.
التخلي  إمكانيتــان: الأولى  أمام حماس  عملياً، 
عن الكفاح المسلح ضد إسرائيل، مثلما فعلت فتح في 
حينه، والبحث معنا عن صيغة للتعايش بل وربما 
للسلام. ولكن إذا ما فعلت ذلك، ستفقد حماس مبرر 
وجودها. أما الثانيــة فبمواصلة الحروب الدموية 
ضد إســرائيل، وتجديد الهجمات رغم التســويات 
على أنواعها. هذا الأمر لا يبشــر بالخير، لا لغزة ولا 

لإسرائيل.
زعماؤنا ومحللونا ـ وكذا كثير من رجال الجيش 
ـ  يرفضــون الخــروج إلى حملة واســعة لتصفية 
حماس، خوفاً من أن نتكلــف بكثير من القتلى. هذا 
صحيح. الأمر يســتوجب حرباً قاســية، ســندفع 
لقاءها ثمناً باهظاً. ولكن إذا ما اســتمر الوضع كما 
هو عليه اليوم، فإنه ســيجبي منا أيضاً ثمناً باهظاً 
جداً. إن هذه الدائرة الشــيطانية من التســويات، 
الاســتفزازات، القصف بمئــات وآلاف الصواريخ، 
والردود الإسرائيلية، مثل الجرف الصامد، وعمود 
الســحاب، والرصاص المصبوب  ـ  ستستمر هكذا 
لسنوات طويلة، وستســبب أيضاً خسائر فادحة، 

وستتآكل قدرة الردع الإسرائيلية.
إن أمة كبرى وأشــد قوة ستضطر أن تغلق على 

نفســها الملاجئ، وتضع أملها فــي القبب الحديدية 
والعصي السحرية.

 إذا لــم تغيــر حمــاس جلدتها وتهجــر طريق 
الإرهــاب ـ ولا توجد مؤشــرات على ذلــك ـ  فعلى 
إســرائيل أن تبيدهــا في معركة واســعة. لا يعني 
الأمر الاســتقرار من جديد في غــزة كقوة احتلال، 
بل علينا أن ننسق انتهاء الحملة مع الدول العربية 
المعتدلة، التي لها أسباب وجيهة للتطلع إلى اختفاء 
حماس. بعد تصفية حماس )والجهاد الإسلامي إلى 

جانبها(. 
يجب أن يقام فــي غزة حكم مدني، برقابة ودعم 
مصر والدول العربية المعتدلة. لا حاجة لإســرائيل 
إلى أن تكون جزءاً من هذا، باستثناء رفع العقوبات 
والمســاعدة واسعة النطاق لســكان غزة ليعيشوا 

برفاهية، كبشر.
ولكن حسب طريقة ســلوك الحكومة وإعلانات 
السياســيين، يخيل أننا ســنبقى في هــذا الوضع 
الحالي، مــن جولة إلــى جولة ومن تســوية إلى 
تسوية. سكان غلاف غزة سيتظاهرون وسنحميهم 
أكثــر، بينمــا تواصل حمــاس اختراعهــا الأنفاق 
والحرائق  والحوامــات  والبالونات  والغواصــين 
وغيرهــا، أما نحن فســنتلعثم. إذ ينبغي أن يكون 
واضحــاً لنا جميعاً.. طالما لــم تغير حماس جلدتها 
 Hamas delenda وخطابها، فلا يوجد حل آخر غير

.est
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إما بحكم مدني تنسيقاً مع دول عربية أو بجعل غزة »كارتيغو« أخرى

لهذا... »يجب تدمير حماس« في معركة شاملة!

 يوسي بيلين
 

■ قررت الســلطة الفلســطينية ألا تتلقى من إســرائيل أموال 
الضرائب التي تستحقها، رداً على قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ منها 
تدفعها السلطة الفلسطينية للسجناء الأمنيين ولعائلات القتلى في 
المواجهات مع إسرائيل. تســبب هذا القرار للسلطة بأن تقلص في 
كل نفقة ممكنــة، وإحداها ـ كما أفادت »كلكليســت« ـ هي الدفعات 

للمستشفيات الإسرائيلية التي تعالج المرضى الفلسطينيين.
ســتوجه السلطة الفلســطينية، إذن، مرضاها إلى مستشفيات 
في الضفة الغربية، وســتقتطع المداخيل بالطبع من المستشــفيات 
الإســرائيلية، التي تدخل الفلســطينيين إليها لمعالجتها. في 2018 
وصل المبلغ الذي دفع لهذا الغرض من الســلطة الفلســطينية إلى 
272 مليون شــيكل. المتضرر الأساس هو مستشــفى هداسا، الذي 
تلقى في تلك الســنة، من هذا البند فقط، نحو 200 مليون شــيكل. 
وعندما يضاف ضياع المداخيل المتوقع إلى المشــاكل المالية الأخرى 

للمستشفى، فمن شأن هذا أن يدهوره إلى أزمة اقتصادية خطيرة.
لا يوجد أي وجه شــبه بــين الاقتصاد الإســرائيلي والاقتصاد 
في الحكم الذاتي الفلســطيني. فالفجوة في الإنتاج الوطني الخام 
للفرد، بين التصدير الإســرائيلي إلى مناطق السلطة الفلسطينية، 
والتصدير منها إلى إسرائيل، كبيرة جداً. أزمة اقتصادية إسرائيلية 
ستتسبب على الفور بأزمة اقتصادية في الجانب الفلسطيني، بينما 
الأزمة الفلسطينية ستلحق بإســرائيل ضرراً هامشياً تماماً. ولكن 

يتبين في مجالات معينة أن تعلقاً إسرائيلياً نشأ بالفلسطينيين.
لقد وجــد التعلق الأكبر تعبيره في القــدس. ففي عيد الأضحى 
الأخيــر يكاد يختفي ســواقون فــي المواصلات العامة. تســتعين 
الفنادق بالقوة البشــرية الفلســطينية المهنية، من الإدارة وحتى 
الطباخــين. المستشــفيات مليئة بالقوة البشــرية الفلســطينية، 
وغيابها يعطل قسماً كبيراً من النشــاط. والآن، يتبين بأن المرضى 
الفلسطينيين هم أيضاً فرع اقتصادي ذو مغزى، من شأنه أن يسقط 

أجهزة صحية مهمة بل وحيوية في إسرائيل.
إن من أرادوا السلام مع الفلسطينيين هم الذين اخترعوا الشعار 
الهراء »نحن هنا وهــم هناك«،كي يحببوا الجمهور على الاضطرار 
للوصول إلى حل وســط إقليمي، وضمان حدود شرقية لإسرائيل، 
تضمن إســرائيل من غربها دولــة يهودية وديمقراطية. 52 ســنة 
مرت منذ حــرب الأيام الســتة، والفئتان الســكانيتان تتداخلان 
الواحدة بالأخرى. مصير »هداســا« متعلق بدفعات الجمارك على 
البضائع الفلســطينية. الضفة لا يمكنهــا أن تعيش دون منتجات 
الغذاء الإسرائيلية، ونحن، لا يمكننا أن نتدبر أمرنا بلا مئات آلاف 

الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل.
لا يوجد حل يضمن مســتقبل دولة اليهود )وكل مواطنيها( في 
ظل تجاوز الحاجــة إلى الحدود، وخطها واضح جــداً. ولكن هذه 
الحدود لن تفصل بين الشــعبين، بل ستســمح للدولتين أن تعيش 
الواحدة إلى جانب الأخــرى في إطار كونفدرالي، لا يقضي التعلق 

الذي نشأ بين الطرفين على المصالح الحيوية لكليهما.
 إسرائيل اليوم 2019/8/27

مشافي الضفة بديلًا عن الإسرائيلية  

في إطار كونفدرالي اقتصادي: منتجات غذاء إسرائيلية 
مقابل عمالة فلسطينية

الرئيسان الفرنسي والأمريكي خلال مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر G7 في بياتريس
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فؤاد الصباغ ٭

منذ مطلع العشــرية الثانية من الألفية الحالية وبالتحديد منذ 
سنة 2010، برزت العديد من المواقع علي شبكة الإنترنت المختصة 
في التجارة الإلكترونية العالمية. لكن هذا الإنتشــار السريع لتلك 
المواقع لم يشــكل تغييرا جوهريا علــى أرض الميدان لأن التجارة 
الإلكترونيــة برزت مع نشــأت الإنترنت كوســيلة للتواصل بين 
الأشــخاص والشــركات منذ ســنة 2000 ومازالت إلــى حد الآن 
مقتصرة اســتخداماتها فقط على الأشــخاص ميســورة الحال 
ماديــا. فالعولمــة الرقميــة الحاليــة شــكلت ملامــح ثــورة بروز 
التجــارة العصريــة الجديــدة التــي تعتمــد علــى تكنولوجيات 
الإتصال والمعلومات كوسيلة مهنية جديدة وذلك بشكل متزايد 
ومتصاعــد بديلا عن التجــارة التقليديــة. إن الإنتشــار الرهيب 
والغريب لظاهرة التجــارة الإلكترونية خاصــة بالدول المتقدمة 
منهــا دول الإتحاد الأوروبي، الولايات المتحــدة الأمريكية، كندا 
والــدول الخليجية حولت قاعدة التســوق التجــاري برمتها من 

العالم الواقعي إلى الإفتراضي.

الشركات العالمية العملاقة

 في هذا الســياق أصبح المســتهلك قادرا علــى الولوج إلى أي 
موقــع إلكتروني من أجل إختيار منتوج معين يرغب في شــرائه 
وكل ذلك بســرعة فائقــة وكفاءة عالية وفي ثــوان معدودة. أما 
المنصات الرئيســية للبيع عن بعد مازالت تقتصر بالأساس على 
الشركات العالمية العملاقة للتجارة الإلكترونية على غرار شركة 
 ، Alibaba علــي بابا ، eBay أي باي ،Amazon أمــازون
الفنــك Fnac  وأيضــا العديد من الشــركات المختصــة في بيع 

جميــع تلك المنتجات عن بعــد من إلكترونيــات، أحذية وملابس 
رياضيــة وعاديــة، عطورات، مجوهــرات وكتــب وغيرها. فتلك 
المواقــع أصبحــت مؤخرا تشــهد إقبــالا مكثفا من قبــل ملايين 
المســتهلكين من مختلف دول العالم حيث أصبحت تعود بأرباح 
تقــدر بمليــارات الــدولارات يوميا علــى خزينة تلك الشــركات، 
وبالتالــي على الدول مباشــرة عبر العملة الصعبــة الوافدة على 
الإحتياطــي المركزي وغير المباشــرة عــن طريق تلــك الضرائب 

الجبائية.
 أمــا في المقابل فقد أصبح للتجــار الإلكترونيين إمكانية لفتح 
متاجــر إلكترونية خاصة بهم أو إعتمــاد عمليات البيع بالعمولة 
عبــر ما يعرف بالأفلييــت Affiliate، وكذلك إنشــاء المدونات 
الترويجية وإســتخدام طرق البيع بالتجزئة والبيع المباشــر عبر 

مواقع خاصة على شبكة الإنترنت.

متجر إلكتروني 

إن أغلــب خبــراء التجــارة الإلكترونية فــي العالــم أصبحوا 
يبحثــون عن التجديــد والتطوير المســتمر في أنمــاط المعاملات 
اليوميــة لبيــع المنتجــات العالميــة عن بعــد بدقة عاليــة وجودة 
ناجعــة. بالإضافة إلى ذلك أصبح التاجــر الإلكتروني قادر على 
إنشــاء متجر إلكتروني خاص به  يحمــل طابعا قانونيا أو حتى 
إنشاء سلسلة من المتاجر الإلكترونية التي يجب عليها أن تحمل 
موصفــات عالميــة منهــا  SSL وTrust. فعلــي ســبيل المثال 
يوجد بفرنســا شركات مختصة في إنشــاء المتاجر الإلكترونية 
بصفة إحترافية كبري بحيث تكــون قادرة علي جلب العديد من 
المســتهلكين الفرنســيين للشــراء عن بعد وذلك بإعتماد معايير 
خاصــة منها التصميــم والجاذبية وتحديد المحتوى مع إنشــاء 

ماركــة أو علامة خاصة بذلــك المتجر الإلكترونــي الخاص. فقد 
أثبتــت التقاريــر العالميــة فــي التجــارة الإلكترونيــة أن التجــار 
الإلكترونيــين في الــدول المتقدمة أصبحــوا قادرين على تحقيق 

أرباح مالية طائلة في وقت وجيز جدا.
 كمــا أن تلــك النوعية من التجــارة تعتبر غيــر مكلفة من حيث 
الإنشــاء لأنهــا تتطلب فقط إنشــاء موقــع مرخص لــه من قبل 
وكالات التجــارة الإلكترونية ويحمل Domain خاص خالص 
المعلوم وقالب متجر جــذاب مع توفير جميع طرق الدفع عن بعد 
وســهولة تصفح Catalog المنتجات العالمية إلكترونيا. أيضا 
التاجــر أصبح مســتغنيا عن كراء محــل وغيرها مــن التكاليف 
المعقــدة المتعلقــة بالتجــارة التقليديــة بحيث أصبح قــادرا علي 
التزود إلكترونيا بالعديد من منتجات الشركات العالمية للتجارة 
الإلكترونية في شــكل صور وروابط وذلك بدون دفع أي معاليم 
لشــراء تلك المنتجات لإلحاقها بمتجــره الإلكتروني الخاص لأن 
العمليــات التجارية تقع ببســاطة بواســطة عمولــة علي كل بيع 
لمنتج معين بحيث تكون الســوق التجارية الإفتراضية شاســعة 

ومربحة.

تجارة الثراء السريع

تؤكد الجهــات المختصة في التجــارة الإلكترونية والمتواصلة 
مباشــرة مع أكبر الشركات العالمية للبيع على شبكة الإنترنت أن 
الأفلييت Affiliate  تعتبر طريق تجارة الثراء السريع والسهل 
لكل شخص خبير ومحترف يتقن ذلك الإختصاص. إذ بعيدا عن 
الأســاليب الملتويــة والمغالطات منهــا  Scam وFraud، فإذا 
كان التاجــر الإلكتروني مختصــا علميا ومؤهــلا مهنيا في ذلك 
القطاع فهو بالتأكيد قادر على الثراء الشرعي والتعامل مباشرة 

مع شــركاء دائمين ومزودين رســميين للمنتجات مــن قبل تلك 
الشــركات العالمية. فالإلتزام بقواعد البيع والشــراء الإلكتروني 
عن بعــد يوفر للطرفين مســاحة مــن الثقة في التعامــل عن بعد 
وذلــك تحــت إشــراف ومراقبــة وكالات الحمايــة الســيبرانية 
ومقرها الحالي الولايات المتحدة والقادرة على التدخل المباشــر 

عالميا في حالة إيجاد أي تجاوز من قبل الطرفين.

التهرب من دفع العمولة

 أمــا التهرب مــن دفع عمولة للتجــار الإلكترونيــين أو إعتماد 
وســائل غيــر شــرعية للترويــج علــي غــرار إزعاج المســتهلكين 
بإعلانات تســويقية إلكترونيــة مزعجة. فالتجــارة الإلكترونية 
أصبحت اليــوم موازية في أهدافها ومحتواها للتجارة التقليدية 
بحيث أصبحت الدول المتقدمة تشــجع على إنشاء تلك المشاريع 
 Affiliate الرقمية الصغرى ذات المردودية العليــا. فالأفلييت
أو بالأحري بيع منتجات الشركات الإلكترونية العالمية بواسطة 
عمولة يقع تحديدها سلفا بنسبة مئوية علي قيمة المنتج أضحت 
تحظــى بإهتمام كبير من قبل التجار الإلكترونيين والمســتهلكين 
للتجــار  أصبــح  الرقمــي  فالفضــاء  العالمــي.  الصعيــد  علــى 
الإلكترونيين مجال عمل واعــد وصاعد وأبرز دليل علي ذلك هو 
تشــجيع دولة فرنســا علي الإقبال علي تلك النوعية من التجارة 
وتســخير جميع الإمكانيات الماديــة والمعنوية اللازمة لإنجاحه. 
بالنتيجــة تتحقــق تلــك النجاحات الباهــرة المذكــورة والأرباح 
الطائلة الموعودة  للتجار الإلكترونيين المحترفين عن طريق العمل 

عن بعد على شبكة الإنترنت.

٭ كاتب تونسي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية: مفاجآت مقبلة؟

التجارة الإلكترونية: نجاحات باهرة وأرباح طائلة

الضوء الأخضر
الموســاد يعتمد علــى المســاعدة المعلوماتيــة التي تقدمها لــه أجهزة 
الإستخبارات الأمريكية حين يتعلق الأمر بخصومه في المنطقة لذلك يتمتع 
بنوع من الســبق على أعدائه. الكيان المحتل لن يتورط في مجابهة مباشرة 
مع إحدى القــوى الإقليمية بدون الضوء الأخضر من راعيه التاجر ترامب. 
لكــن فيما يخص قصف وملاحقة ميليشــيات تابعة لإيران في ســوريا أو 
لبنان أو حتى العراق واليمن فتفوق ســلاح الجــو لديه يمكنه من توجيه 
ضربات اســتباقية. لن تكون هناك مواجهة مباشــرة والتهديدات من هذا 

الجانب أو ذاك هي مجرد استعراض للقوة أو موجهة للإستهلاك الداخلي.

أحمد السنوسي

الأسطوانة المشروخة
المجابهة العســكرية بين الكيان الغاصب وإيران غير واردة، فقد سمعنا 
هذه الأسطوانة المشــروخة من نظام الملالي منذ أزيد من أربعة عقود دون 
حدوث ولو إشتباك واحد طوال هذه الفترة!؟ إنما انحصر تحرك هؤلاء في 

مناوشات محدودة بالوكالة عبر أحد أتباعها في المنطقة.
ســمعنا منذ ســنة أن بوتين جهز جيش الأســد بمضــادات S300 التي 
ستضع حدا لاغتصاب الطيران الحربي للكيان الصهيوني لأجواء سوريا، 
غير أن ذلك كان مجرد أكذوبة ، حيث استمر بعدها يصول ويجول ويصوب 
الضربات الموجعة لميليشــيات قاســم ســليماني دون رد ســوى التهديد 

والوعيد الفارغ.

أحمد علي

ضربات مباشرة
جمهوريــة خامنئي لن تجــرؤ على دفع ما يســمى إســرائيل إلى فتح 
مواجهــات على أراضيها لأنها تعلم أن ذلك ســيكون بدايــة النهاية لنظام 
الملالي، بل الإســتراتيجية هي توظيف ميليشــيات تابعــة لها في البلدان 
العربية لتحقيق مكاسب سياسية أو الضغط على خصومها وابتزازهم إذا 

أحست بتهديد يلاحقها.
من جانبها ما يســمى إســرائيل ليــس من مصلحتهــا توجيه ضربات 
مباشــرة للأراضي الإيرانية لأن من شأن ذلك أن يدفع الملالي إلى استعمال 
ترســانته الصاروخيــة لقصف أراضــي عــدوه ليخرج طرفــا الصراع 
متضررين، لذلك التهديد بالمواجهة المباشرة هي مجرد مسرحية مفضوحة. 
نظام خامنئي سيستمر بالتضحية ببعض الميليشيات التابعة له وما يسمى 
إسرائيل ستستمر في التســلية بضرب هذه الميليشيات التي لا تقوى على 
ردع العدوان لأن الدور المرسوم لها ينحصر في تأجيج الصراع الطائفي في 

بلاد العرب.

منير الصقلي

بندقية للإيجار
 

دولة الكيان الصهيوني، ملخص لمفهوم بندقية للإيجار، فكل تحرشاتها 
في سوريا، منذ دخول روســيا على الخط، هو لإثبات أن السلاح الأمريكي 

أفضل من الروسي، للحصول على أفضل العقود من جميع الجهات. 
الغــرض من الحــرب هو تســويق منظومات الأســلحة بين المعســكر 
الرأسمالي والمعسكر الإشــتراكي، قبل عام 1992، الكيان الصهيوني، خسر 
أهم مصدر للإيرادات لديه، عندما وقع غورباتشــوف وريغان اتفاقية عام 

1987 لنهاية سباق التسلّح، زاد الطين بلّة إنهيار المعسكر الإشتراكي بداية 
من ألمانيا الديمقراطية عام 1989، وأصبحت مأساة حقيقة مع انهيار الإتحاد 

السوفييتي بداية عام 1992 ووصول بيل كلينتون إلى الحكم في أمريكا.

س .س.عبدالله

الخطة الطائفية
الغــزاة اليهود يضربون بكل قوة وسلاســة، ولا يعبأون بجعجعة هذا 
القائــد أو هذا الزعيم، بدليل أنهم يضربون ولايحدث رد مماثل . الرد يتجه 
للأسف ضد الشعب السوري فيقتلون المزيد من أبنائه الأبرياء، ويقومون 
بتهجيرهم وفقا للخطــة الطائفية. اليهود الغزاة ســيأخذون ما يريدون، 

وترامب سيحقق ما يريد من الاتفاق النووي.

علي

دعاية انتخابية
ربما المفاجأة المقبلة ســيصطنعها نظام ملالي إيران الصفوي بالتوافق 
مع إسرائيل وامريكا لتبييض الوجه الكالح الحالك لكليهما في أوساط سنة 
العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا خير دليل على كذب إيران في نصرة 

القضية الفلسطينية، فنحن نسمع جعجعة ولا نرى طحنا.
أما إســرائيل فإن همجيتها وغاراتها على المواقع الإيرانية في ســوريا 
والعــراق ولبنان ؛ فبالإضافة إلى أنها لا تعدو عــن كونها دعاية انتخابية 

تأتي قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة بأسابيع قليلة.

ومــع ذلك لا يســتبعد أن تنشــب حرب بين إيــران واذنابهــا من جهة 
وإســرائيل من جهة أخرى يدمر فيها لبنان وتخرج إسرائيل منتصرة كما 
حدث في حرب عام 2006. وعلى كل الأحوال فإن عنتريات حسن نصرالله 
وميليشــياته الطائفية التي تنصر فلســطين المحتلــة وقضيتها بالتهريج 

والتلاعب بعقول البسطاء بالخطب الرنانة.

ع.خ.ا.حسن

هشاشة العقيدة القتالية
إيــران كذبة خليجيــة صنعها الغــرب فزاعة لابتزاز العرب ، المشــكلة 
ليســت في إيران البيدق الغربي ذي الدورين ، إنما المشــكلة في هشاشة 
العقيدة القتالية للســعودية والإمارات رغم حداثة العتاد ،، وهو ماشجع 
التطاول الحوثي في ضرب العمق السعودي لخدمة إيران اعلاميا ، فمابال 

السعودية وقد خنعت ولم تستطع فعل شيء.

بوزياني معطالله

عملة واحدة 
 

لن تكون هناك مواجهة مباشِرة بين الكيان الصهيوني وجمهورية الولي 
الفقيه … لأنهما بكل بســاطة وجهان لعملة واحدة…و ما يوحِد مصالحهما 

أكثر مما يفرقها…خاصة عندما يتعلق الأمر بما يسمى عالم )الأعراب(…! 

كريم الياس- فرنسا

مقال ريكاردو كريستيانو: خوذ البطاركة السوريين
وأناشيد النصر للأسد

تعاليم المسيح
رَ  هُ مَسَحَنِي لُأبَشِّ لو تذكروا البطاركة السوريون قول السيد المسيح: }لَأنَّ
الْفُقَرَاءَ، أَرْسَلَنِي لُأنَادِيَ لِلْمَأْسُورِينَ بِالِإطْلاقِ وَ لِلْعُمْيَانِ بِالْبَصَرِ، وَلُأطْلِقَ 
الْمَسْــحُوقِيَن أَحْرَاراً”{، لما وقفوا مثل المماســح في حضرة بشــار الأسد. 

وبالمناسبة، شيوخ المسلمين ليسوا بأفضل بل هم مماسح أكثر.
ولكن ألم يقل السيد المســيح لتلاميذه؛ }ألا يكون فيهم رياء الفرّيسيّين، 

الذين لا يفعلون ما يقولون{!
سامي صوفي

عصابة مجرمة
 

نشكر الكاتب على )جرأته( في فضح دور الكنيسة وخلفها الفاتيكان في 
محاربة الثورة الســورية التي كانت تهدف إلــى تحرير الوطن من عصابة 
مجرمة فاسدة كانت تعيث فسادا وقتلًا واستباحة لكل الحرمات والمشاعر 
الإنســانية وكان ضحيتها ) كل( الشعب الســوري ولكن هذه الثورة التي 
كانت تعرف إجرام هذه العصابة كانت تنتظر إلى تجمع أكبر عدد للتصدي 
لها ولَم يكن ذلك ممكنا إلا في المساجد لهذا وصمها البعض بالإسلامية ولهذا 

وقفوا إلى جانب المجرم.
محمد السوري

الارتهان للخارج 
عندما انطلقت الثورة الســورية المباركة كان شــعارها »واحد، واحد، 
واحد، الشعب السوري واحد«، انظروا الفرق بين المجرم الذي كان شعاره 
الأسد أو نحرق البلد وسياسته المعتمدة على الطائفية والارتهان للخارج. 

هذا المجرم وعصابته حولوا الشعب السوري إلى شعب طوائف، وأعراق.

سوري

تعقيبات
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صحراوي اليوم من يكون؟
من تــراه يكون هذا الذي يطنبون في 
باســمه،  دائما  ويتكلمون  عنه  الحديث 
ويتحركون هنا وهنــاك دفاعا عن حقه 
الســليب ولا يســتنكفون أبدا من أن يلوحوا بالحرب نصرة 
لقضايــاه، ومن أن يضعوا على طــاولات المفاوضات، وربما 
حتى تحتها أيضــا مقترحا تلــو المقترح لتحقيــق تطلعاته 
وأمانيــه؟ من هو ذلــك الصحــراوي الذي يدعــي المغاربة 

والبوليزاريون وصلا به ويسعون لاستمالته وكسبه؟ 
الشــوفينيون في كلا الجانبين يملكــون جوابين قاطعين، 
فهذا الكائن المنسي وشبه المغمور في نظر قسم منهم، جزء من 
كل، وقطعة من موزاييك مغربي متعددة الأشــكال والأحجام 
والألوان، وهو أيضا، تحفة أصيلة بلا نظير ولا مثيل، ومحور 
منفصل بذاته لا ارتباط له بهوية أو جنسية محددة، كما يراه 
الشــق الاخر. ولكن إن كان الأمر حقا على ذلك النحو فلماذا 
اذن بقي الحل عالقا طوال كل تلك العقود؟ ولماذا لم تفلح الأمم 
المتحدة حتى اليوم في حصر وعد وتحديد الصحراويين، بل 
حتى في التعــرف عليهم وتمييز الزائــف منهم عن الأصلي، 
إن كانوا معروفــين ومختلفين جدا عن غيرهم، ومتماثلين مع 
بعضهم بعضا مثل قوالب الســكر؟ أليس لأن السياسة شقت 
منذ الستينيات، أي من الوقت الذي ظهرت فيه الموجة الاولى 
من صراعات المغرب والجزائر، عصا الطاعة على البيولوجيا 
التي حكمت على دمائهم بأن تختلط بعضها ببعض، وجعلت 
المســألة تكون أعمق وأعقد من مجرد تقص روتيني لخريطة 
جينية واجتماعية ينحــدر منها هذا الفــارس الذي لم يكن 
بطبعه خانعا يرضى بالضيم والمذلة؟ من اســتمع إلى زعيم 
البوليزاريو وهو يتحــدث قبل أيام في مقابلــة تلفزيونية، 
أجرتهــا معه قناة »الحــرة« عن مقترح الحكــم الذاتي الذي 
عرضه المغرب، ويقول بشــكل حاســم »نحن لســنا مغاربة 
حتى يُعطــى لنا حكم ذاتــي. فالحكم الذاتــي حلول تعطى 
لمناطــق متمردة داخــل دولة معينة. ونحن لــم نكن مغاربة 
ولســنا مغاربة ولن نكون مغاربة«، فسوف يلمس محدودية 
ذلك الجواب الإنــكاري، الذي يقدم فيه المجيب نفســه فقط 

كنقيض للآخر، لكن ســيكون عليه أن ينتبــه إلى جزئية قد 
تبدو صغيرة وبسيطة وهي، أن المتحدث نفسه ليس مقطوع 
الصلة تمامــا بالمغرب، مثلما أوحت بذلــك عباراته الصارمة 
والقطعية، لانه فتح عينيه قبل نحو ســبعين عاما من الان في 
بلدة لا تبعد ســوى كيلومترات معدودة عن أشهر منتجعاته 

السياحية المعروفة.
ولكن مثل ذلك الأمر لا يبدو في نظر إبراهيم غالي ســوى 
تفصيل عابر قد لا يســتحق الوقوف عنــده طويلا، وربما لا 
يعد بالضرورة شكلا من التناقض الصارخ، بين ما لا يريد أن 
يعتبره جزءا مــن ماضيه وما يرغب في أن يكون كل حاضره 
ومســتقبله. فالتاريخ والبيولوجيا وربمــا حتى الجغرافيا، 
كما يراها زعيم البوليزاريو وتراها للجبهة ليست هي نفسها 
التي يراهــا ويفهمها ويعرفها الآخرون على الاقل في الرباط. 

ألم يولد ســلفه محمد عبد العزيز بالمثل في مراكش؟ ويتلقى 
تعليمــه الابتدائي والثانوي في جنــوب المغرب؟ ثم ألم يكن 
والد الاخير ضابطا في الجيش الملكي المغربي؟ وإذا ما وسعنا 
الدائرة أكثــر، فمن من قادة البوليزاريو البارزين والمعروفين 
لم يولد ويتعلم ويعيش جزءا من طفولته وشــبابه وحياته 
في المغرب؟ ليس هناك من حيــث المبدأ ما يجعل غالي وباقي 
أفكارهــم ومواقفهم  الجبهويين أيضــا، وبغض النظــر عن 
يتنصلــون تماما مــن علاقتهم بالمغــرب، أو ينكــرون أنهم 
يحملون ولو بعضا مــن جيناته. أما لماذا يفعلون ذلك؟ فربما 
ســيكون صعبا على كثيرين أن يفهمــوا الامر، اي كيف يمكن 
لهؤلاء أن يحملوا ولو بعضا من الجينات المغربية، في الوقت 
الذي ينكرون فيه جملة وتفصيلا أي عرق أو نســب مغربي، 

وينفون بالكامل أي ارتباط به؟ 
ولكــن كل ســردية الجبهة الثوريــة التي ظهــرت مطلع 
الســبعينيات كانت تكمن هنا، أي في هذه المعاكســة القوية 
للحظة الميلاد والنشــأة وللتاريخ والجغرافيا، والهروب من 
أسرهما بالتمســك بتلك الكلمة الســحرية أي تقرير المصير. 
وهو ليس بالاخير شــيئا اخر غير تصور مستقبل لا رابط له 
بالماضي. فإن تولد مغربيا ليــس معناه أن تمضي عمرك كله 
كذلــك كما يعتقــد الجبهويون، ولكن الأمــر لا يبدأ بالتنصل 
من الأصول والجذور، بل بانكارها والتشــكيك في وجودها. 
فمــن قال إن الصحراوي هو أصلا مغربي؟ إن فتح الباب أمام 
ذلك التســاؤل الملغم هو ما يعطي، لما بــات معروفا بالقضية 
الصحراوية، شحنة التواصل المطلوبة. ولعل إبقاء جزء من 
الصحراويين في مخيمات تندوف، وعلى مدى أكثر من أربعين 
عاما، وسط تلك الأوضاع الكارثية، وربما حتى غير الإنسانية 
كان الأســاس الاول في تكريــس ذلك التمايــز المطلوب بين 
صحراوي مقهور ومظلوم، ومغربــي غاصب ومحتل. فكيف 
تستقيم سردية الشعب المضطهد والمشرد والخاضع للاحتلال 
إذن بدون أن تستمر معاناته، بل وتكبر بمرور الأعوام لتبقى 
ورقة الضغط الأقوى في أي حل سياســي مقبل؟ لا شــك بأن 
الجزائر التي فتحت أبوابهــا للبوليزاريو، وكانت قوة الدعم 

والارتــكاز الأولــى له كان باســتطاعتها أن تبنى عشــرات 
الأحياء الســكنية اللائقــة بهؤلاء اللاجئــين الصحراويين، 
ولكنهــا فضلــت إبقاءهم في الخيــام وتركهــم بعيدين عن 
مدنها وشــبه معزولين عن العالم الخارجي، ينتظرون بعض 
المســاعدات الإنســانية، التي تجود بها من حين لاخر بعض 
المنظمات الإنســانية، فيما يذهب قسط كبير منها إلى خزائن 
كبار الثوار الجبهويــين وبعض الجنــرالات النافذين مثلما 
يروج بقوة. وما فعله ذلك الخيار هو انه جعل من الصحراوي 
صحراويين اثنين، واحدا شــبه مســجون ومحاصرا يعاني 
ويقاســي الأمرين في المخيمات، وآخــر يملك الحد الأدنى من 
مقومات العيش، بل ربما يرفل قسم منه في النعم في الجانب 
المقابل في المغرب. ولم يكن الزمن الذي استغرقته الصراعات 
المفتوحة بين الجانبين ثابتــا وجامدا. لقد فعل هو ايضا فعله 
في الصحراويين انفســهم وعلى الجهتين معا. ففي حين ظلت 
الأجيــال التي عاصرت نشــأة الجبهة منكفئة على نفســها، 
وحافظة للســيرة ومكررة لفصول المأساة الصحراوية، فإن 
الاجيال الجديدة التــي خلفتها لم تعد تفكــر بالضرورة في 
تــدارك زلات الماضي، بقدر ما إنها صارت تتطلع لمســتقبل ما 

ولو خارج الصحراء. 
لقد صارت تشــعر بانســداد كامل للأفق أمامها، بســبب 
بطش الاحتلال المغربي بها، كما يقول البوليزاريون، ونتيجة 
لانتهاكاتهــم هم لها كما يــرد المغاربة. ولكــن ألم يتحول كل 
الصحراويين بالنهاية إلــى أدوات بايدي غيرهم؟ ألم تتعدد 
التمثلات في أذهان الاخرين لهم بحسب المواقع والتحالفات 
والأفكار المسقطة؟ وهل أن لوم العالم على جهله بهم سيكون 
هو كل الحقيقة، أم أنه نصفها فقط، لأنهم مسؤولون هم ايضا 
ولو في جانب عما قدموه له بشــكل مباشر أو غير مباشر من 
صور نمطيــة مليئة بالضبابية والتشــويش؟ ربما كان على 
الطرفين معا، اي المغرب والبوليزاريــو ان يدققا مليا في من 

يكون صحراوي اليوم قبل أن يقولا انه مغربي أم لا؟ 

*كاتب وصحافي من تونس 

الاستثمار الخاطئ 
في ترامب وإسرائيل

الأنظمــة  بعــض  تواصــل 
العربيــة اســتثمارها الخاطئ 
ســبيل  وفي  ترامب،  إدارة  في 
الســير  على  تصــر  إرضائــه 
عكس التيار الشــعبي العربي، 
في مســار التطبيــع بخطوات 
متســارعة ومتهــورة، لا يمكن 
تفســيرها إلا فــي ســياق فهم 

الاعتقاد الذي بدأ يتشكل مؤخرا لدى تلك النظم، بأن 
استقرار عروشها رهين برضى إسرائيل، فانتقلت من 
إقامة علاقات سرية معها، إلى المجاهرة بتلك العلاقة، 
وتوظيف مقدراتها خدمة لمصالح إســرائيل الحيوية 
والاستراتيجية، إلى حد أصاب الإسرائيليين أنفسهم 
بالدهشــة، جراء الخدمات المجانية التي تقدمها تلك 

العواصم الخليجية لها.
وفي ســبيل التعبئة والتحشــيد، ومحاولة تلك 
الدول العربية تســويق نهجها التطبيعي المستهجن 
شــعبيا، بدأت تلك العواصم حملــة إعلامية محلية 
العربي  الفلســطينية للصراع  الرواية  ودولية لنفي 
الإسرائيلي من جهة، ومن جهة ثانية تضخيم الخطر 
الإيرانــي لتبريــر علاقتها مع دولــة الاحتلال، وفي 
سبيل ذلك جندت ذبابها الإلكتروني ومطبعيها لشتم 
الفلسطينيين وقضيتهم، وكيل المديح لإسرائيل، ولم 
يتوقف الأمر عند هذا المســتوى، بل استدعي بعض 
المشــايخ للبحث مجددا في أدلة شرعية تنزع  الهالة 
الدينية عن المســجد الأقصى ورمزيتــه في الضمير 
الجمعي للمســلمين، وتزيل عنه أي قداســة وصولا 
لمحاولة نفي حقيقة أنه أولى القبلتين وثالث الحرمين 

الشريفين.
 وفي الســياق التطبيعي ذاته المشار إليه، أرسلت 
السعودية شــابا في عمر الزهور في مهمة تطبيعيه، 
بدلا من أن تعده لمواجهة المشــروع الصهيوني الذي 
يستهدفها قبل أن يستهدف الفلسطينيين، إذ لا يمكن 
أن تقنــع الرياض أحدا بأن ذلــك المطبع الذي طرده 
أطفال القــدس جاء بمبادرة فرديــة، لأنه باختصار 
شديد إذا لم تكن المملكة بقيادتها الجديدة راضية عن 
مبادرته، فلماذا لم تعتقله، وعوضا عن ذلك يواصل 
مشــاركاته عبر الســكايب من داخل السعودية مع 

القنوات الإسرائيلية.
 أمريكيا، ورغم كل ما بذلته بعض دول الخليج في 
ســبيل إرضاء أمريكا، تطبيعا مع إســرائيل وعقودا 
من الســلاح المكدس وغير المستعمل، جاءت سلسلة 
مفاجآت ترامب غير الســارة الواحدة تلو الأخرى، 
علهــا تؤكد لهم ما يبدو أنهــم لا يريدون إدراكه: بأن 
أمريكا لــن تقاتل عنكم، ولن تخــوض حروبكم، كما 
أن تطبيعكــم مع ربيبتها إســرائيل ليس بالضرورة 
بوليصة تأمين. فقراءة لتصريحات ترامب الأخيرة، 
بأن أمريكا لن تحمــي دول الخليج الغنية، ولن توفر 
الأمن في مضيق هرمز، وتأكيده على أنه أفضل صديق 
لإســرائيل، تعبر بشــكل أو بآخر عن الاستراتيجية 
الأمريكية الثابتــة في هذه البقعة مــن العالم، التي 
نعيش فيها، إذ تقوم اســتراتيجية الولايات المتحدة 
على محددين لا ثالث لهما: »النفط وأمن إســرائيل«، 
حتى لو تغير قدر الاهتمام بالمحدد الأول، يبقى الثاني 
ثابتا لا يمكن تغييره. على العرب المتوهمين بالتطبيع 
أن يدركوا أن أمريكا لن تحمي غير إسرائيل، وأن كل 
ما قاموا به من أدوار تطبيعية، في مسعى للتقرب من 
تل أبيب، لن تغير من تلك المعادلــة، إذ تعتبر أمريكا  
تلــك الأدوار أدوارا وظيفيــة لا أكثر ولا أقل، تشــكر 
حلفاءهــا عليها، ولا تقدم لهــم أي ثمن مقابلها. وفي 
ســياق  التأكيد على الاســتثمار العربي الخاطئ في 
ترامب وإدارته، يتضــح ذلك من خلال قراءة مواقف 
الرئيس الأمريكي ترامب التي لم تختلف في المحصلة 
بتقديري عن مواقف ســلفه، فإذ يقتــرب ترامب من 
إنهاء ولايته الأولى، تكشف قراءة فاحصة لقراراته، 
عن أنه لم يتبن نهجــا مختلفا عن أوباما، صحيح أنه 
انســحب من الاتفاق النووي، لكنــه لم يخض حربا 
ضد إيران، هو يريد فقط إعادة صياغة اتفاق أوباما، 
كما هدد ترامب كذلك نظام الأســد، ثم ســلم سوريا 

لروسيا، وانسحب تماما كما كان يخطط أوباما.
المتغير الوحيد في مقاربة ترامب هو مجاهرته في 
دعم إســرائيل، وشــتم حلفائه الخليجيين، واتخاذ 
خطوات غير مســبوقة في العلاقة مع تــل أبيب، لم 
يجــرؤ أي رئيس أمريكــي على اتخاذهــا من قبل، 
كالاعتــراف بالقــدس، ومقاربته في صفقــة القرن، 
ليتأكــد المؤكد بأن الثابــت الوحيد فــي العلاقة مع 
المنطقة، هو دعم إســرائيل وأمنها، وفي سبيل هذا لا 
تهتم أمريكا ولا تكترث بمصالح حلفائها، رغم كرمهم 
وسخاء العقود التي يوقعونها، وحالة العشق التي 

يبدونها لتل أبيب.
القــادة العرب في مســعاهم للتبرير غير المنطقي 
لحالة التقــارب مع إســرائيل، بالحديث عن الخطر 
الإيراني، يقامرون بعروشهم بدلا من المحافظة عليها، 
فالعربي لن يقتنع، حتــى وهو تحت فوهة البندقية، 
ومطرقة الاستبداد بأن إخوانه الفلسطينيين، أشرار، 
وأن المحتلين أخيار، لن يقبل العرب كذلك وضميرهم 
الجمعــي، بهرولــة بعــض نظمهم نحو إســرائيل، 
ومحاولــة القفــز على فلســطين وعدالــة وأصالة 
قضيتها، باختصار شديد تلك النظم تقامر بعروشها 
بدلا من الحفاظ عليها، فترامــب ونتنياهو ذاهبان، 
وتبقى فلسطين ومآذن مساجدها وأجراس كنائسها 

خالدة في الضمير الجمعي للأمة وشبابها.

٭ كاتب فلسطيني

إيران وإسرائيل... ساحات الحرب البديلة

الأبعاد التاريخية للتعددية بين الوفاق والشقاق الحضاري

تتصاعــد حدة التوتر بين إســرائيل 
وإيــران في عدة ســاحات في الشــرق 
بتفجر  ينذر  قلق  على  الرابض  الأوسط، 
الوضع في كل ســاعة، فقد باتــت الضربات التــي توجهها 
إســرائيل أمرا مســتفزا ومتكررا، وقد طــال مختلف بلدان 
المنطقــة التي يصفها الموقف الرســمي الإســرائيلي بمناطق 

تواجد أو تمدد النفوذ الإيراني المهدد لدولة اسرائيل. 
بدءًا بضربات الطائرات المســيرة التي استهدفت مخازن 
ومعســكرات الحشد الشــعبي في العراق، مرورا بالضربات 
الصاروخيــة وطلعات الطيــران الحربي في ريف دمشــق 
في ســوريا، وصولا إلى الضربات بالطائرات المســيرة التي 
اســتهدفت مباني تابعة لحزب الله اللبنانــي في الضاحية 
الجنوبية في بيروت، كل ذلك تم في غضون الاسابيع القليلة 
الماضية. فما الذي تريده إســرائيل من هــذه الضربات؟ وما 
الذي يمكن تحقيقه عبر ضربات محدودة توجه لحلفاء إيران 
على الارض؟ وهل هي مجرد رســائل قوة تبعثها إســرائيل 
لخصمها الإقليمــي إيران؟ وهــل هناك احتماليــة لتصاعد 
العمليات ضد إسرائيل والوصول بها إلى حرب شاملة، ربما 
يتســبب بها الرد على الاســتفزاز الإســرائيلي عبر ضربات 

صاروخية قد يوجهها حزب الله لشمال إسرائيل؟
لقد شــنت طائرات حربية إســرائيلية الأحد 25 أغسطس 
غــارات في ســوريا اســتهدفت مواقع في جنوب دمشــق، 
ووفقا لما أعلنه المتحدث باســم الجيش الإسرائيلي جوناثان 
كونريكــوس، الذي قال »تمكــن جيش الدفاع الإســرائيلي 
 بواســطة مقاتلاته من إحباط محاولة إيرانيــة قادها فيلق 
القــدس انطلاقــا من ســوريا، لشــن هجوم علــى أهداف 
 إســرائيلية في شمال إسرائيل، باســتخدام طائرات مسيرة 
قاتلة«، وأضاف كونريكوس أن الهجوم الاسرائيلي  استهدف 
»عددا من الأهداف الإرهابية ومنشآت عسكرية لفيلق القدس 
وميليشــيات شــيعية« في منطقة عقربا  في جنوب شــرق 
دمشــق. لكن التصريح الرسمي الســوري جاء مختلفا عبر 
تصريح لوكالة الأنباء الرســمية »ســانا« الذي جاء فيه »إن 
الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء السبت 24 أغسطس 
لأهداف معادية في سماء دمشق«، مؤكدا أنّه »تم تدمير غالبية 
الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها، إذ 

تم على الفور التعامل مع العدوان بكل كفاءة«.
من جهة ثانية، أعلن حزب الله اللبناني عن سقوط طائرة 
بدون طيــار، وانفجار أخــرى مفخخة فــي ضاحية بيروت 

الجنوبية يــوم الأحد 25 أغســطس، ما تســبب بـ«أضرارا 
جســيمة« بمبنى المركــز الإعلامي التابع لــه. وقال الجيش 
اللبنانــي إن الطائرتين إســرائيليتان، وقد اســتنكر رئيس 
الجمهورية اللبنانية ميشيل عون العدوان الجديد، كما اعتبر 
رئيس الحكومة اللبنانية ســعد الحريري ســقوط طائرتي 
اســتطلاع فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بمثابة »عدوان« 
على ســيادة لبنان، وعمل يشــكل »تهديدا للاســتقرار« في 
المنطقة. وقال في بيان رســمي إن »العدوان الجديد يشــكل 
تهديدا للاســتقرار الإقليمي، ومحاولة لدفــع الأوضاع نحو 
مزيد من التوتر«، مؤكدا أنه »اعتداء مكشــوف على السيادة 
اللبنانية وخــرق صريح للقــرار 1701« الذي أرســى وقفا 
للأعمال الحربية بين لبنان وإسرائيل إثر حرب يوليو 2006. 

تأتي كل هذه التوترات، بعد موجة تصعيد طالت الساحة 
العراقية الأســابيع الماضية، فقد تصاعد الموقف بشكل كبير، 
إثر تصريح نائب رئيس هيئة الحشــد الشــعبي السيد ابو 
مهــدي المهندس يــوم 21 اغســطس تعليقا علــى تفجيرات 
مخازن الحشــد الشعبي، إذ قال في بيان رسمي »إن بحوزته 
معلومات دقيقــة ومؤكدة تفيد بأن الأمريكيــين قاموا خلال 
العام الجاري بإدخال أربع طائرات  مســيرة إســرائيلية عن 
طريق أذربيجان، لتعمل ضمن أســطول القــوات الأمريكية 
على تنفيذ طلعات جوية  تستهدف مقرات عسكرية عراقية«، 
وأضــاف« نعلن أن المســؤول الأول والأخيــر عما حدث هو 
القوات الأمريكية، وســنحمّلها مســؤولية ما يحدث  اعتبارا 
من هــذا اليوم«. كما هدد المهندس بأنــه أمام هذه التطورات 
ليس لديه »أي خيار ســوى الدفاع عن النفس، وعن  مقراتنا 
بأسلحتنا الموجودة حاليا واســتخدام أسلحة أكثر تطورا«، 
مؤكدا أنه انتظر فتــرة »لحين إكمال  جميــع تحقيقاتنا بدقة 

حول الموضوع« .
لكن بيانا آخــر أردف ببيان المهندس، قرأ على انه محاولة 
تهدئة من رئيس هيئة الحشد الشــعبي فالح الفياض، الذي 
بــين في بيانــه أن اتهامات نائــب رئيس الهيئــة أبو مهدي 
المهندس  للقوات الأمريكية في العراق بتوفير دعم لوجســتي 
لطائرات أمريكية وأخرى إسرائيلية لمهاجمة العديد  من مقار 
الحشد في الأسابيع الماضية، لا يمثل الموقف الرسمي للهيئة، 
انما هو رأيه الشخصي .  واختتم الفياض بيانه بصيغة غائمة 
وغير مفهومة بالقول »إن التحقيقات الأولية بشأن الهجمات 
التي طالت مقار الحشد، أثبتت أنها كانت بفعل  خارجي مدبر، 
وإن التحقيقات مســتمرة للوقوف بشكل دقيق على الجهات 

المسؤولة، من أجل اتخاذ  المواقف المناسبة بحقها «. وربما كان 
العامل الذي أشــعل الموقف العراقي وزاده توترا هو تصريح 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أطلقه في 
مقابلة مع القناة التاســعة الإســرائيلية يوم 22 أغســطس، 
إذ ســئل نتنياهو عما إذا كانت إســرائيل ســتضرب أهدافا 
إيرانية في العــراق، إذا لزم الأمر، فأجاب   «نحن نعمل، ليس 
فقط إذا لزم الأمــر، وإنما نعمل في مناطــق كثيرة ضد دولة 
تريد إبادتنا. بالطبــع أطلقت يد  قواتنا المســلحة وأصدرت 
توجيهاتي لها بفعل أي شيء ضروري لإحباط خطط إيران«.    

في المقابل ماذا كان الرد الايرانــي على كل هذا التصعيد؟ 
إذ بدا واضحا من المشــهد العــام، أن الصراع بــين القوتين 
الإقليميتين يحاول أن يبتعد عن المباشــرة، ويســعى للجوء 
إلى صراعات متفرقة في ساحات بديلة، وهنا يمكن أن يكون 
التحرك الاول بالنســبة للاستراتيجية الايرانية عراقيا، عبر 
ضغط حلفاء إيران فــي العراق على الوجــود الامريكي، ما 
قد يدفع واشــنطن للضغط بدورها على تــل أبيب لتحجيم 
اعتداءاتهــا الســافرة على إيــران وحلفائهــا، لأن الوجود 
العســكري والدبلوماسي الامريكي في العراق هو من سيدفع 
الفاتورة، وسيمثل الهدف الاقرب والاسهل للضربات المحتملة 
التي قد توجهها ميليشــيات ناشــطة في الداخــل العراقي 

وتتلقى أوامرها من طهران.
وقد تصاعدت حدة التوتر في الســاحة العراقية بشــكل 

لافت، بعد إصدار المرجع الشــيعي العراقــي كاظم الحائري 
المقيم في مدينــة قم الايرانية فتوى دينيــة تطالب المقاتلين، 
الذين يقلدونــه دينيا بتنفيــذ أحكام الجهاد ضــد الوجود 
الامريكي في العراق. وجاءت الاســتجابة سريعة على لسان 
أحد نواب البرلمان العراقي من كتلة »صادقون« التي تمتلك 15 
مقعدا في البرلمان، وهي الجناح السياسي لميليشيا »عصائب 
أهل الحق« التي يقودها رجل الدين قيس الخزعلي، إذ صرح 
النائب حســن سالم يوم 24 أغســطس، في بيان رسمي قال 
فيه »بعد بيان المرجع السيد كاظم الحائري، صار لزاما علينا 
العمل على إخراج القوات الامريكية من أرض الوطن«، مبينا 
أن »على الحكومــة العراقية إنذار القــوات الامريكية بوقت 
زمني قصير لإجلاء معداتهم وإخراج جنودهم«، وهدد قائلا 
»وإلا فسيكونون في مرمى ســلاح أبناء المقاومة الإسلامية، 

ابتداء من السفارة وقنصلياتهم ووصولا إلى كل مقراتهم«.
من قراءة المشــهد العــام، يبدو أن ضربات إســرائيل في 
الداخل السوري ستمر كما مرت عشرات الضربات السابقة، 
لانشــغال الجيش الســوري وحلفائه الايرانيــين والروس 
بقتال بقايا المعارضة المسلحة والجماعات التكفيرية في إدلب 
ومحيطها شــمال ســوريا، وكذلك حال الميليشيات العراقية 
التي ارتفع صوتها مطالبة بالرد على الضربات الاســرائيلية 
المدعومة امريكيا، اذ سرعان ما ســيتم الالتفاف على الازمة، 
عبر محاولــة الحكومة خلــق توازنات جديدة بــين النفوذ 
الامريكي والايراني في العراق، في محاولة للتمســك بحالة 
التهدئة الواهنة، أما بالنســبة لضربة حــزب الله اللبناني، 
فالمرجح أن الحزب ســيمررها نتيجة إنشــغاله في الساحة 
الســورية، التي اســتحوذت على كل طاقاته، ولم يعد، على 
الاقل في الوقت الحالي، قادرا على فتح حتى مناورة صغيرة 
على جبهة شمال إسرائيل، رغم التصريح الناري الذي اطلقه 
السيد حسن نصر الله في يوم الازمة بقوله في خطاب متلفز 
»إن الزمن الذي تقصف فيه الطائرات الاسرائيلية في اراضي 
لبنان انتهى، ولن تبقى أراضي الكيان آمنة«، مشددا على أنه 
»ســيتم منع هذا الأمر مهما كلف الأمر«. لكن يبدو أن سياسة 
اللعــب على حافة الهاوية مازالت تســتهوي إدارة نتنياهو، 
وأن طرفي الصراع الاقليمي ما زالا بعيدين عن الســقوط في 

هاوية قرار الحرب الشاملة.

*كاتب عراقي

تختلــف الحضــارات فــي مقومات 
قيامهــا، وما تعتمــد عليه مــن عوامل 
لتصير إلى طور النضوج والازدهار؛ إلا 
أنها تتفق في النهاية في النتاج المادي المفيد الذي يتولد عنها، 
بغض النظر عن شــكله وطبيعته؛ لكن هل يعود هذا النتاج 
من علوم وفنون فــي مختلف هذه الحضــارات بالنفع على 
س سوى لخدمة  عامة البشر؟ أم أنه في بعض الأحيان لا يُكَرَّ
صانعيه، ولا يعود على الآخرين سوى بالوبال، يتغذى على 

أجسادهم ويسلب أرواحهم؟
هنا علينــا النظر في ظاهــرة التنوع والتعــدد في أوجه 
الحياة البشــرية كافة، من العرق واللون واللغة، إلى المعتقد 
والثقافة وأســاليب الحياة، وكيف أن هذه الظاهرة كانت في 
بعض الأحيان ســببًا في التمايز والصــدام، وأحيانًا أخرى 
لم تكن سوى ســبيل إلى التقارب؛ ففي الحضارة الإسلامية، 
لــم تكن الوحــدة والتعدد أبــدًا قضبين متنافريــن، بل كان 
التنوع هنا ركيزة أساســية من ركائز الازدهار، فلو اقتصرت 
الحضارة على العرب وحدهم دون ســائر الأمم، التي دخلت 
في الإطار السياســي لدولتهم الأولى، لَمَا وجدنا بعد أقل من 

ثلاثة قرون هــذا النتاج الحضاري الهائــل، الذي تفوق فيه 
كثير مــن الأعاجم على العرب، حتى فــي أصل الأصول التي 
خرجوا ليحملوها إلى الأمم، ألا وهي علوم الدين، التي تقوم 
أساسًــا على اللغة العربية، ولنا في البخاري ومســلم خير 
شــاهد ومثال؛ وكذلك لَمَا تنافســت المدن الإسلامية المختلفة 
في المشــرق والمغرب على الســبق والريــادة، بغض النظر 
عن مكانها أو من يســكنها ويحكمها، إذ لــم يقتصر الاهتمام 
علــى العواصم العربيــة الأولى، فما بين بخارى وســمرقند 
وبغــداد والقاهرة وإســطنبول وقرطبة وفــاس، نرى ذلك 
الرباط الوثيق والقواســم المشــتركة التــي لا تخطئها عين، 
رغم الاختلاف الجذري بين مكوناتها؛ هكذا أدرك المســلمون 
الحكمة من التنــوع، فظل ركيزة حقيقية تقــوم عليها دولهم 

وحضارتهم.
لكن مع انتقال زمام الســبق الحضــاري إلى الغرب، إبان 
القرن التاســع عشــر، بدأت تظهر معالم حقبة جديدة يدرك 
أبعادها من يتتبع جذور النهضــة الغربية وعلاقاتها مع أمم 
وشــعوب العالم، منــذ انطلاقتها الأولى نحو الاستكشــاف 
في القرن الخامس عشــر؛ فقد بدت الفجوة هائلة بين الرجل 
الأوروبــي الأبيض ومن تعامل معــه، أو وقع تحت حكمه من 
الشــعوب »الملونة«، فلم تغب أبدًا نظرة الاستعلاء والشعور 
بالمركزية والتفوق، حتى فــي المصطلحات التي نحتها ليميز 
بها بــين »المدنية« التي من المفترض أنــه يمثلها و«البربرية« 
المتمثلة في الآخر، بغــض النظر عن لون ذلك الآخر ومعتقده 
وثقافته. ولنــا أن نتتبع ذلــك التاريخ الطويــل المغرق في 
التوحــش للأوروبــي، الــذي أباد ملايين البشــر وســخر 
ى،  واســتعبد مثلهم، ليقيم على أشــلائهم عالًما متحضرًا تَعَدَّ
حســب زعمه، مرحلة حقوق الإنســان إلى حقوق الحيوان، 
ومع ذلك لم يســتطع إلى وقت قريب أن يســاوي - حتى في 
داخله - بين أبيض وأســود، ولو من الناحية الشــكلية. لقد 
ر الغرب أكذوبة »العالــم المتحضر« الذي يمتلك الوصاية  طَوَّ
رها إلى شــعوب الأرض مــع ما يُصدره من  على الأمم، وصَدَّ
آلات وتكنولوجيا متطورة، فغابت الحقائق في ظل القوة من 
ناحية، وإغراء البريق الزائف لذلك العالم الحداثي من ناحية 

أخرى.  
التعددية  الغــرب الآن الاســتفادة مــن  عندما يحــاول 

بالترويج لها باعتبارها قاعدة أساســية للحرية والليبرالية 
الحديثة في العالــم الغربي، يعمل دائمًا على تصدير صورته 
باعتباره حاميًا لهذه القاعدة فــي العالم أجمع، على اعتبار 
أنها نابعة من قيمه، وأن ما عــداه من الأمم لا يعنيه الأمر من 
قريب أو بعيد، لكن في الوقت نفســه لا نرى بريق التعددية 
يشــع لدى الغرب إلا حين تلــوح المصالح في الأفــق، فأهلًا 
بالتعدد حين نستفيد من هذا العَالِم أو هذا العبقري الأجنبي، 
فلماذا لا نعطيــه حق المواطنة من دون عوائق، ونســمح له 
بالعيش من دون تفرقة تذكر، إذا كانت المنفعة التي ســتعود 
علينا تستحق، ولماذا لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى بأي 
حجة إنســانية، كحماية الأقليات والتعدد العرقي والديني، 
إذا كان ذلك ســيعود علينــا بالربح الوفير، أمــا إذا ارتفعت 
النبرة العنصرية ضد المسلمين، أو حدث اضطهاد ومذابح في 
الصين أو بورما إلخ، فلا معنى للقيم أو للحديث عن التعددية 
وحقوق الإنسان وما شــابه، فهي في ذلك الوقت لا تعدو أن 

تكون مجرد شعارات وترهات منعدمة القيمة. 
د الغــرب وضع حاجز بين المســلمين وباقي الأمم،  إن تَعَمُّ
خاصــة الأوروبية، والســماح بالترويج لخطــاب الكراهية 
والعنصرية، ما هو في الحقيقة إلا نبــذ لهذه التعددية، التي 
طالما تشــدق بها، مدعيًا أن عدوها الأول هو الإسلام. فها هو 
برنارد لويس يســتدعي أحداث التاريخ ويُنزلها على الواقع 
في خطاب قروســطي بامتياز، يكشــف عن الخلفية الفكرية 
ح بأن  لأحد أهــم منظري السياســة الغربيــة، حينما صَــرَّ
المســلمين حاولوا مرتين فتح أوروبا، في الأولى كانوا العرب 
وفي الثانيــة كانوا الأتــراك، والآن بدأت بوضــوح الموجة 
الثالثة من الهجوم على أوروبا، فيجب ألا نخدع أنفســنا في 
ماهية هــذه الموجة، وفي ما تعنيه، فهي تأخذ اليوم أشــكالًا 
أخرى، اثنتان منها على وجه الخصوص: الإرهاب والهجرة.

 إن خطاب الغــرب المناهــض لهجرة المســلمين لأوروبا 
وقبولهــم كغيرهم في المجتمعــات الأوروبيــة يُظهر الوجه 
الحقيقي لقيمــه التي ينعتها بالليبرالية. وبمقارنة ســريعة 
مع هذه الأوضاع نفســها قبل عدة قــرون، حينما كان العالم 
الإســلامي في ظــل العثمانيين هو الــذي يحتضن اللاجئين 
رين والفارين من القمــع الديني والمذهبي في أوروبا،  والُمهَجَّ
ســنرى الصورة الحقيقية لمعنى التعدد، فلا تمايز بين الفئات 

ولا تحديــد لحركتهــا أو أنشــطتها داخل الدولــة؛ فلم تمر 
ســوى فترة يســيرة من الزمن بعد تهجير المسلمين واليهود 
من إســبانيا إلى الأراضي العثمانية، أوائل القرن الســابع 
عشــر، حتى رأينا امتزاجًا كاملًا بينهم وبين النسيج الأصلي 
للمجتمــع من دون عوائق تذكر؛ وفي المقابل رأينا كيف رفض 
الأوروبي هذا التعايش نفســه بالعنف الوحشــي المناقض 
للمدنيــة المدعاة، حينمــا لاحت له فرصــة الانقضاض على 
المسلمين في أوروبا الشــرقية، فيما أُطلق عليه مسمى حرب 
البقــان الثانيــة )-1912 1913(، لنرى في هــذه الحرب أن 
وجود القوة العثمانية فــي أوروبا لقرون كانت هي الضامن 
الوحيد لبقاء المسلمين هناك، وعندما زالت لم يستطع الغرب 
الانتظار مطلقًا من أجل السماح بشن حرب التطهير كما شنها 

على المسلمين في الأندلس قبل أربعمئة عام. 
ولنــا أن نــرى كيــف كان المســلمون يشــكلون غالبية 
الســكان قبل تراجع الجيوش العثمانية مــن البلقان، فتبعًا 
للإحصاءات كان هناك حوالي مليونين وثلاثمئة ألف مســلم 
يعيشــون في المناطق التي انتُزعت مــن العثمانيين في هذه 
الحــرب، غاب منهم مليونــان وأربعمئة ألف عنــد انتهائها، 
أي %62 منهم، من هؤلاء ظل حوالــي ثمانمئة ألف على قيد 
الحياة لاجئــين، وتم قتل حوالي ســتمئة ألــف، أي حوالي 
%27 منهــم. وتحدثت بعــض التقارير الغربيــة عن فظائع 
هذه الحرب، بما في ذلك حرق الفلاحين المســلمين وهم أحياء 
في مخازن محاصيلهم وفي المســاجد، وتدمير القرى بشكل 
كامل، فضلًا عن الاغتصــاب والنهب، حتى أن تراقيا الغربية 
هُجرت تمامًا من الســكان. هذا بالطبع بعد التصفيات الهائلة 
التي شهدها المسلمون هناك إبان الحرب العثمانية الروسية 
)-1877 1878(، عندما تمت تصفية أكثر من مئتين وستين ألف 
مسلم، وطرد حوالي نصف مليون من بلغاريا وحدها، أي ما 
يعادل أكثر من %55 من مســلمي بلغاريــا. وبعد هذا يأتي 
الغرب ليقود العالم عبر منظمات دولية كانت له اليد الطولى 
لَــه تبعًا لمنهجه، واجهته  في إنشــائها، وعبر نظام دولي فَصَّ
التعدد والمســاواة، وحقيقته تتبدى من تاريخ لايزال يرمي 

بظلاله في كل حدث من أحداث واقعنا المعاصر.   

*كاتب وباحث مصري

ترامب ونتنياهو 
ذاهبان، وتبقى

 فلسطين ومآذن 
مساجدها وأجراس 

كنائسها خالدة 
في الضمير الجمعي 

للأمة وشبابها

تتصاعد حدة التوتر بين 
إسرائيل وإيران في عدة 

ساحات في الشرق الأوسط، 
الرابض على قلق ينذر 

بتفجر الوضع في كل ساعة

ر الغرب أكذوبة طَوَّ
 »العالم المتحضر« الذي 

يمتلك الوصاية على الأمم، 
رها إلى شعوب الأرض  وصَدَّ

مع ما يُصدره من آلات 
وتكنولوجيا متطورة

لماذا لم تفلح الأمم
 المتحدة حتى اليوم

 في حصر وعد وتحديد 
الصحراويين، بل حتى

 في التعرف عليهم وتمييز 
الزائف منهم عن الأصلي؟ 
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تهديدات جوفاء أم جبهة حرب بالإنابة في لبنان؟
■ في خطوة توحي بوضع تهديدات الأمين العام 
لحزب الله حســن نصر الله موضــع اختبار فوري، 
نفذ طيــران دولة الاحتلال الإســرائيلي غارات ضد 
مواقع عســكرية تابعــة للجبهة الشــعبية  ـ  القيادة 
العامة بزعامة أحمد جبريل في سلسلة جبال لبنان 
الشــرقية، وبالتالي خرق مجدداً »قواعد الاشتباك« 
التي اعتبر نصــر الله أن اختراقها تطور »خطير جداً 

جداً جداً« ويستوجب الرد.
وقبل إرســال الطائرات المســيرة إلــى الضاحية 
الجنوبيــة فــي بيــروت، وهــي العمليــة التي تحمل 
بصمة إســرائيلية واضحة، كانت دولة الاحتلال قد 
أعلنت مســؤوليتها عن قصف موقع لحزب الله في 
عقربا، جنوب العاصمة الســورية دمشق، زعمت أن 
فيلــق القدس المرتبط بالحرس الثوري الإيراني كان 
يخطــط فيه لعمليــة نوعية في الجليل الفلســطيني. 
وقبل هاتين العمليتين، كانت مخازن أســلحة وعتاد 
تابعة للحشــد الشعبي العراقي في قضاء القائم قد 

تعرضت إلى قصــف جوي مجهــول الهوية، يحمل 
بدوره البصمة الإسرائيلية ذاتها.

وليــس جديــداً أن تضــرب دولة الاحتــلال ذات 
عمــق  فــي  ارتــأت  حيــث  الشــمال  وذات  اليمــين 
الأراضــي العربيــة، فــي ســوريا ولبنــان والعراق 
والســودان وتونس وصحراء ســيناء، وأن لا تلقى 
عربدتها أي ردع من أنظمة منشــغلة بردع الشعوب 
وقهــر الكرامات ونهب الثــروات. يضــاف إلى هذا 
حقيقــة اختلال موازين القوى بــين جيش الاحتلال 
الإســرائيلي وجميــع الجيوش العربيــة، رغم إنفاق 
مئــات المليــارات من الــدولارات على عقود أســلحة 
وذخائر لم تستخدم إلا ضد الشعوب، أو على سبيل 
تسعير الصراعات الداخلية وصب الزيت على نيران 

النزاعات الجانبية.
مــن جانبــه لا يفــوّت رئيــس حكومــة الاحتلال 
بنيامــين نتنياهو الفرصة لاســتغلال حال الضعف 
والهوان هذه وتوظيف ســياقاتها في خدمة حملته 

الانتخابية،علــى نحــو يرفــع أرصدتــه فــي ناظــر 
الرأي العام الإســرائيلي ويوطد شــخصيته كزعيم 
قــوي وحــازم وضامــن لأمن دولــة الاحتــلال. إنه 
كذلك يقــرن الأقــوال بالأفعال في سياســة تحظى 
بشعبية واســعة، عمادها ضرب القواعد العسكرية 
الإيرانية أينما توجب أن تُضــرب، ومن هنا التلويح 
باســتهدافها فــي اليمــن أيضــاً وليس في ســوريا 

والعراق ولبنان فقط.
كمــا يرســل نتنياهــو المزيد مــن الإشــارات إلى 
حلفاء دولــة الاحتــلال وأصدقائها حــول خطورة 
التعاطــي مع طهران، كأنْ يقتحــم اجتماعات منظمة 
الــذي تدبــره  العمــل الإرهابــي  الســبعة بحكايــة 
إيــران عبــر ســوريا ولبنــان فيعكر صفــو الجهود 
التي يبذلهــا الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
لتســهيل حوار أمريكي مع طهران، أو يذكّر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بتفاهمات الاجتماع الأمني 
الأمريكي/ الروسي/ الإسرائيلي في القدس المحتلة 

أواخــر حزيــران )يونيــو( الماضــي، وبينهــا تعهد 
موســكو بإبقاء طهران وميليشياتها على مبعدة 80 

كم من الجولان المحتل. 
وما دام حزب الله قد اســتقال مــن مهام مقاومة 
الاحتلال الإســرائيلي منذ 2006 واستدار للقتال في 
صفوف النظام السوري والمشاركة في وأد انتفاضة 
السوريين وقتلهم وتشــريدهم، فإن وعيد نصر الله 
لن يشــذ عن التهديدات الجوفاء التي يطلقها بشــار 
الأســد وأمثاله كلما تلقــوا صفعة إســرائيلية، ولن 
يتجــاوز القيــام بعمليــات رمزية ومحــدودة لحفظ 
ماء الوجه. هــذا بافتراض أن طهــران لن تقدم على 
إشــعال جبهة حــرب بالإنابة في لبنــان، ضد دولة 
الاحتــلال وعبر حــزب الله، يكون وقودها الشــعب 
اللبناني، وبنــاه التحتية المتداعية أصلًا، واقتصاده 

الآخذ في انهيار.
وفي كل حال، لا يلوح أن نتنياهو ينوي الكف عن 

وضع أقوال نصر الله على محك الأفعال.  

ذكريات فلسطينية 

عجائب »أردنية«... حقوق التهريب والغش »مكتسبة«

■   »خليــك ســتاندباي الليلة«...الكلمــة المعتادة 
التي تقال لك وأنت تنتظر موعــدا لمقابلة صحافية مع 
الرئيس ياســر عرفات. الأمر يعــود إليك، إما أن تغفو 
قليلا وأنت في كامــل أناقتك تنتظر جرس التليفون أو 
أن تأوي إلى فراشــك مؤجلا تجهيز نفسك بسرعة أول 

ما يُطلب منك القدوم.
المكالمة قد تأتيك منتصف الليل أو الســاعة الواحدة 
أو حتى بعد ذلك وقد لا تأتــي فتتأجل طقوس التأهب 
لليلــة المقبلة أو التي تليها وســتعرف صباحا أن »أبو 

عمار« وصل بغداد أو الجزائر أو المغرب. 
رغم أن القيادة الفلســطينية اســتقرت في تونس 
منــذ صائفــة 1982 عقب خروجهــا من بيــروت إثر 
حصار إســرائيلي مريــر وصمود أســطوري، إلا أن 
فرصــة إجراء مقابلة مع »الختيار« لم تــُــسنح لي إلا 
مع مطلع التســعينيات عندما أصبحت مراسلا لراديو 
مونتي كارلو الناطق بالعربية ذي الجمهور الواســع 
في الشــرق الأوســط لاسيما في فلســطين. احتفظت 
هذه الإذاعــة، التي يتابعهــا الجميع بســهولة على 
الموجة المتوســطة منذ أن انطلقت عام 1972، بعلاقات 
مميزة مــع منظمــة التحرير الفلســطينية خاصة مع 
سياســة باريس المختلفة في الشــرق الأوسط. كنت 
دائم الاختلاط بالأوساط الفلسطينية لحساب صحف 
تونســية ومشــرقية راصدا ومتابعا لكل الاجتماعات 
من اللجنــة التنفيذية إلى المجلس المركزي إلى المجلس 

الوطني، فــي كل دوراته في الجزائــر أو الأردن، وكل 
اجتماعات »فتــح« في العاصمة التونســية والوفود 
العربية والدولية التي تأتــي للقاء الرئيس في مكتبه 
الشهير بشــارع يوغرطة، لكن لم أظفر بأول حوار مع 
الرئيس، تلتــه لاحقا حوارات أخــرى، إلا عبر بوابة 

»مونتي كارلو«.
    كان محمد رشيد المعروف بخالد سلام هو من يرتب 
وقتها لقاءات الرئيس بالصحافيين سواء المقيمين في 
تونس أو القادمين من الخــارج، مهمة كثيرا ما تنافس 
بشــأنها مع كل من بسام أبو شــريف ومروان كنفاني 
فترى بين كل فترة وأخرى أســهم أحدهم تنزل مقابل 
صعود أســهم الآخر ضمن لعبة لا يجيدها إلا عرفات. 
خالد ســلام، الذي كان مستشــارا اقتصاديا للرئيس 
وحوله كانت تدور شــائعات كثيرة، هــو من أبلغني 
بترشيحي مراسلا للإذاعة الفرنسية في تونس، رغم 
أنه لم تكن بيننا ســابق معرفة أو صداقة، وهو نفسه 
من ظل يسهّل كل المواعيد مع عرفات الذي التقيته مرة 
مع مدير الإذاعة »جاك تاكي« ومرة مع رئيس التحرير 

»رينيه نبعة« ومرات أخرى بمفردي. 
كان أبو عمار يبدي تجاه زائريه من الود والترحاب 
ما يجعلك تعتقــد أنك إحدى معارفه القديمة جدا أو أن 
لك من الود الخاص ما ليس لغيرك من الصحافيين. لم 
يكن يتفرغ لتسجيل المقابلة قبل أن يظهر حفاوته تلك 
وقبل أن يشركك مع الجالســين في مكتبه في ما كانوا 

يخوضــون فيه من نقاش. قد يكون هــؤلاء من رفاقه 
ومستشــاريه وقد يكونون مــن الأصدقاء والضيوف 
العرب أو الأجانب الذين مروا فقط للســلام عليه. في 
إحدى المــرات، كان حديثه عنيفا للغايــة عن رئيس 
الوزراء الإســرائيلي إسحاق رابين وعن سياسة كسر 
العظام التي انتهجها لــوأد الانتفاضة ولكن بعد عدة 
أسابيع وجدت نفســي ضمن الوفد الصحافي المرافق 
له على الطائرة المغربية الخاصة التي أقلته من تونس 
إلى واشــنطن لحضور توقيــع »اتفاق أوســلو« في 
حديقة البيت الأبيض في 13 أيلول/ســبتمبر 1993... 

ومصافحة رابين!!
    بعد أحــد اللقاءات همس أحدهم فــي أذنه بأني 
حصلت مؤخــرا على جائــزة تقديرية مــن الرئيس 
بن علي لأفضــل صحافي إذاعي لعــام 1992 فانبرى 
متحمســا ليقول ونحن أيضــا لنــا تكريمنا الخاص 
لك. طلب من أحد حراســه أن يذهــب ويأتي بالهدية، 
فلما عاد قال له لا ليســت هذه بــل واحدة أخرى، عاد 
ثانية فإذا بها مرة أخرى ليســت هي المقصودة، ازداد 
امتعاض عرفات قبل أن يفلح المسكين أخيرا في العثور 
على الصندوق المطلوب ويسلمه إياه. رد عليه غاضبا 

»خلاص.. روح اسجن نفسك!!«. 
كانت الهدية مجســما للمسجد الأقصى من الصدَف 
في صندوق فخم، وبعد الصور غادرت المكتب فوجدت 
صاحبنا الحارس خارجه فاعتذرت منه على ما سببته 

»ولا  فقــال  »بهدلــة«  مــن  له 
قصة  أما  متعوديــن«.  يهمك.. 
»اسجن نفسك«، لمن لا يعرفها، 
الفلســطينية  للقيادة  أن  فهي 

بيتا محروسا يســمونه تجاوزا بالسجن يذهب إليه 
من تلقاء نفســه كل من اقترف مخالفــة معينة ليقول 
له بأن الرئيس عرفات قد أرســله. يبقى هناك لأسبوع 
أو أســبوعين أو أكثر حتى يتذكره الرئيس، أو يذكّره 
أحدهم به، فيأمر بالافراج عنه. هــذا البيت، أو الفيلا 
بالأحرى، بها كل مســتلزمات الاقامة اللائقة ولا علاقة 
لها بما يحمله السجن من معان باستثناء الحرمان من 

ن ؟!! ّـ الحرية.. وهل هذا هي
عادة ما يطلب الرئيس من ضيوفــه البقاء لتناول 
العشــاء معه، وهــو ما فعلــه معنا أيضــا في إحدى 
المناسبات لولا اعتذار أحد مستشاريه بالقول إن لدينا 
حجزا فــي أحد الفنادق احتفاء بمديــر مونتي كارلو، 
فيما كان آخرون يتغامزون في ما بينهم مع ابتســامة 
خفيفة تنم عن رغبتهم في التخلص الســريع من هذه 
»العزومة«. غمزات لم أفهمهــا إلا حين وقعت ذات مرة 
»ضحية« دعوة مماثلة ليتضح أن العشــاء المقصود، 
والثابــت دائما، لا يتعــدى الخبز والزيــت والزعتر 

والزيتون وبعض الأجبان مع الشاي... 

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يتظاهــر مواطنون في مدينــة الرمثا الأردنية 
دفاعا عن ما يمكن وصفه بـ»حق مكتســب« له علاقة 
هــذه المرة بعبــور بضائــع ومنتجات مــن الحدود 

السورية بدون جمارك.
 تلك طبعا وصفة أطلق عليها البعض »التهريب«...

بمعنى آخر ثمة من يعتقد من أصحاب القرار والسلطة 
والنخب في البلاد بأن شريحة من المواطنين تنتفض 
وتحرق الإطارات وتشــاغب دفاعا عــن حصتها من 

»التهريب«.
لا يوجد طبعا منطق مختل أكثر من ذلك.

قبل ذلك بســنوات تظاهر أهالي ومواطنون دفاعا 
الثانوية  بـ»الغــش« بالامتحانات  أولادهم  عن حق 
لأن »الاســئلة صعبة« ولأن مدارس الحكومة في تلك 

المنطقة لا يوجد فيها مدرسون على كفاءة.
 الرجل الذي اخترع اصلا فكرة »حقوق مكتســبة« 
موجــود الآن على رأس ســلطة الحكومــة ويتولى 

وظيفة نائب رئيس الوزراء.
طبعا الفاضل الدكتور رجائي المعشر كان يتحدث 
طــوال الوقت عن الحقــوق المكتســبة التي لا يمكن 
المساس بها للمواطنين عندما يتعلق الأمر بالإصلاح 

السياسي ونسب التمثيل البرلماني.
أكيــد لم يخطر في ذهن صاحبنــا يوما بأن مقولة 
الحق المكتسب ستنسحب على عناصر مكملة بائسة 
في المشــهد مثل الحق في الغــش بالامتحانات نظرا 
لتقصيــر وزارة التربية والتعليــم والحق في تمييز 
شــريحة دون غيرها بالســماح لها بالتهريب قليلا 
لأن جهــاز الجمارك لم يحالفه الحظ باســتثناء تلك 

الشريحة.
منطق في غايــة الاعوجاج يحتــاج فعلا لنقاش 

وحوار وطني.
لا جدال في أن إهمال الحكومــة لواجباتها في أي 
مجال أو مــكان أو قطاع ينتهي بــأن تترك للمواطن 

مهمة تدبير شؤونه.
ولا جــدال أن طالب الثانوية العامــة في اي قرية 
بعيدة يملك حقا يوازي حقوق طلاب عمان العاصمة 

في توفير مدرسين على كفاءة عالية.
وايضا لا جدال أن الحكومة لا تستطيع ترك أهالي 
مدينة الرمثا بلا معيل او تنمية أو مشاريع أو مساعدة 
أو فرص عمل بحيــث أصبح رزق الناس يعتمد تماما 
على حركة السائقين والبحارة بين الرمثا ودمشق ثم 
تأتي الحكومة فجأة وتقرر«..رغيف كامل  لا تقســم 

ومقسوم لا تأكل«.
يحاجج مســؤولون في الحكومة بأن احتجاجات 
الرمثا لا تتعلــق بالمدينة ولا بأهلها بقــدر ما تتعلق 
بشــريحة البحارة التي تعتمد فــي تحصيل ميزات 

مالية عبر تهريب البضائع.
برمته  مدينتهم  اقتصــاد  بــأن  الأهالي  ويحاجج 
قائم علــى التجارة مع الحدود الســورية مثلهم مثل 
أي مدينة حدودية في العالم وبأن الســلطة تتعامل 
منذ ثماني سنوات هي ســنوات الثورة السورية مع 

مصالح المدينة وأولادها بسلبية مطلقة.
يقول الأهالي إن المدينة تجوع لأن مشاريع التنمية 

والتحفيز الاقتصادي لم تصلها.
المعنــى أن الحكومة دفعــت المواطنــين هنا دفعا 

بإتجــاه الاعتماد على الحدود مع ســوريا ولم توفر 
لهم بديلا للرزق...تلك طبعا ليســت مشكلة الأهالي 
ولا يمكنها أن تكون مشــكلة من وجد في تمرير عبوة 
سجائر أو تنكة زيت وصندوق طماطم وسيلة لتدفئة 

أولاده في الشتاء ودفع كلفة المدرسة والخبز.
هي حصريا مســؤولية العقل الغائــب في الدولة 
الإداري  العمــل  ونظام  الاســتراتيجيات  وحجــب 
بالقطعــة والارتجال والعشــوائية وبــدون خطط 

تنموية حقيقية فعالة.
لا يلام أهالي الرمثا على إحتجاجهم  ما دام سلميا 

على شمولهم بقرارات تقطع الأرزاق.
ولا تلام الحكومة لأنها لا تستطيع »تمييز« شريحة 
مواطنين على الحدود خلافــا لغيرهم بالتغاضي عن 

عملية تهريب جمركية كما حصل في نهاية المطاف.
الاعتداء على الدرك وتعطيل الطريق العام وتهديد 
الدولة أساليب منحرفة لا تنتمي لأخلاق  الأردنيين ولا 
يمكن قبولها لكن الأزمة الاقتصادية تتفاعل وقاســية 

وتضرب كل مؤشرات العقل عند الجائع والمحتاج.
ومن الواضح أن الحكومة لو خططت جيدا لتمكنت 
من توفير بدائــل تنموية في مدينة الرمثا تجعلها في 
موقــف أقوى بكثير أمــام مواطنيها بــدلا من تركهم 
لسنوات طويلة بلا مشــاريع ودفعهم لأحضان تجار 
الشام ثم العودة فجأة بقرار جمركي يمس فعلا بلقمة 
الخبز التي تعتمد كليا على العبور من حدود سوريا.

الورطة الاســتراتيجية هنا تكمن فــي أن الدولة 
توافق بســبب قصور في جهازهــا الحكومي على ان 
يعتاش بعــض المواطنين فيها على تجــارة صغيرة 

غير شــرعية لها علاقة بدولة 
أخرى.

والأكثر تأزيمــا  أن المواطن  
في حال غياب شــمول الحنان 
تدريجيا  يبــدأ  لــه  الحكومي 

بالنظر لأي مزايا ناتجة عن غياب القانون بإعتبارها 
من حقوقه المكتسبة.

ذلك مأزق أخلاقي وقانونــي ووطني ينبغي عدم 
الســكوت عنه خصوصا ونحن مقتنعون تماما بأن 
مشــكلة التهريب في الأردن أعمق وأكبــر بكثير من 
مجرد علبة ســجائر هنا وهناك تعبر مع ســائق أو 

مواطن يعتاش من فارق دولارين بسعرها.
ثمة مهربون كبــار أكثــر نفوذا..صحيح..أضخم 
عملية تهريب جمركية برزت من العقبة وليس الرمثا 
أيضا صحيح والأصح أن الحكومة تتخبط بقراراتها 
بالهراوة  البردعة  وتحظــى  أحيانا  »الحمار«  فيفلت 

والتخوين والتشكيك.
لكن وضع اســتثناءات لها علاقة بمزايا التهريب 

ايضا مخالفة للدستور  يغيب عنها الانصاف.
وحل مشــكلة الرمثــا غير ممكــن بالتغاضي عن 
القانون وبتفهم متطلبــات »التهريب« كما  خروقات 
أن حل مشكلة المدارس الحكومية ليس عبر الخضوع 
لمطالبة أهالي التلاميــذ بتمكينهم من الغش كما فعل 

وزير سابق.
الحلول تحتاج لجراحات أعمق بكثير.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

هشام منوّر ٭

■ لم يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
حكومة  تشــكيل  مــن  نتنياهو  بنيامــين 
ائتلافيــة جديدة عقــب الانتخابات التي 
جرت خلال نيســان/ أبريل، فاضطر إلى 

تحديد موعد لإعادة غير مسبوقة للانتخابات في أيلول/سبتمبر. 
مطلع آب/ أغســطس، قدّمت كافة الأحزاب الساعية إلى خوض 
المعركة الانتخابية المقبلة لوائحهــا البرلمانية. ووفقاً لمجموعة من 
استطلاعات الرأي المبكرة، قد يواجه نتنياهو وحلفاؤه في اليمين 
حســابات سياســية أكثر صرامة للفوز في انتخابات 17 أيلول/ 
سبتمبر وتشكيل ائتلاف أخطر من تلك التي اختبروها في نيسان/

أبريل. 
يتمثّل التحوّل الأكبر في الانتخابات المعادة في الانقسام الناتج 
عن غضب نتنياهو من حليفه القديم وزير الدفاع السابق أفيغدور 
ليبرمان الذي أصبح منافســاً له. فقبل انتخابات نيسان/ أبريل، 
أعلن ليبرمان أن حزبه »إسرائيل بيتنا« سيدعم نتنياهو باعتباره 
رئيس الوزراء المقبــل. لكن بعد أن فاز ليبرمان بخمســة مقاعد، 
أوضح أنه لن ينضمّ إلى ائتلاف نتنياهــو المقترح، وعزا ذلك إلى 
أن هذا الإئتلاف سيضمّ أحزاباً عازمة على عرقلة جهود تشريعية 
تسعى إلى ضمّ المزيد من اليهود المتشددين إلى الخدمة العسكرية 
الإلزامية. ما أدى إلى خســارة نتنياهو مقعداً من الأغلبية اللازمة 
التي تبلغ 61 مقعداً من مجموع عدد أعضاء الكنيســت البالغ 120 

عضواً.
يركّز »إســرائيل بيتنا« علــى قضايا تهمّ قاعدتــه الانتخابية 
الرئيســية المؤلفة من المهاجرين الروس الذيــن وصلوا إلى كيان 
الاحتلال في تســعينيات القرن الماضي. ومع ذلك، احتاج الحزب 
إلى تركيز جديد نظراً إلى التغييرات التي شــهدتها الأجيال خلال 
العقدين منذ تأسيسه. وبإدراكه استياء الشعب من إجراء دورتين 
انتخابيتين لا تفصــل بينهما فترة طويلة، تعهّــد ليبرمان بالدفع 
نحو تشــكيل حكومة »وحدة وطنية« بين الفائزين بأكبر عدد من 
الأصوات أي حزب »الليكــود« وحزب »أزرق أبيــض«، مما يحدّ 
بالتالي من النفوذ غير المتكافئ للأحزاب الصغيرة - باســتثناء 
حزبه. بفضــل حلّ حزب »كولانو« المتحالف مــع نتنياهو تعزّزت 
ميّزة ليبرمان. ورغم أن زعيم الحزب اليميني وزير المالية موشيه 
كحلون، انضمّ من جديد إلى حــزب »الليكود«، إلّا أن القرار يلغي 

مقاعد »كولانو« الأربعة من ائتلاف نتنياهو المحتمل.
تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن حزبي »الليكود« و»أزرق 
أبيض« ســيفوزان بنحو ثلاثين مقعداً لكل منهما، مما يقرّبهما من 
المقاعد الواحد والســتين الضرورية لتشكيل حكومة إذا ما تعاونا 
في ذلك. وفي الوقت نفسه، ضاعف ليبرمان على ما يبدو أصواته 
المتوقعة، في وقت يبدو فيــه أن الأحزاب الأصغر حجماً تفتقر إلى 
ما يكفي من المقاعد لمنح »الليكــود« أو »أزرق أبيض« أغلبية. ما قد 
يجعل ليبرمان صانع الملوك، حيث ســتتاح لــه الفرصة لتحديد 
ما إذا كانت الكنيست القادمة ســتخضع لسيطرة حكومة »وحدة 

وطنية« أو كتلة يمينية.
يكمن الجزء الأكبر من النجاح الذي حققه نتنياهو في السابق 
في قدرته علــى الحفاظ على الولاء في أوســاط قاعدته اليمينية 
والأحــزاب المتحالفة معها خــلال الحمــلات الانتخابية، ومن ثم 
التعاون مع الفصائل الوسطية بعد ذلك من أجل تشكيل ائتلافات. 
لكن الظروف تبدو مختلفة هذه المرة. فالميزة الحســابية المتنامية 
لليبرمان ســتزيد من صعوبة تشــكيل ائتلاف يميني محض، كما 
فعل نتنياهو عام 2015. أما بالنسبة لاحتمال المشاركة في حكومة 
وحــدة وطنية معه، فقد أعرب ليبرمان وحزب »أزرق أبيض« على 

السواء بأنهما لم يقوما بذلك حالياً.
ومــع ذلك، يحقق نتنياهو النجاح عندمــا يعتقد أنه في موقف 
صعب للغاية، ويبدو أن مســؤولي »الليكود« يتقبّلون فكرة حشد 
قاعدتهم الانتخابية في ظل تقلّــص المجال أمام زعيمهم للمناورة. 
وكبديــل على ذلك، يــرى بعض المراقبين أن بنيامــين نتنياهو قد 
يحاول توحيد الصفوف والتعاون مع زعيم »حزب العمل« الجديد 
عامير بيرتس الذي كان يحاول استمالة الناخبين الشرقيين الذين 
يدعمون عادةً »الليكود«. وينفي بيرتز هــذه التكهنات، لكن مثل 
هذه الشائعات تشير إلى أن نتنياهو قد يلعب أي عدد من الأوراق 
الحاســمة قبل الانتخابات وبعدها، فهل ينجح »آخر ملوك« كيان 
الاحتلال في تجاوز امتحان آخر قد يكون الأخير بالنســبة له؟ أم 

أن صانع الملوك الجديد »ليبرمان« قد يكون له رأي آخر؟

٭ كاتب وباحث فلسطيني

بين آخر الملوك وصانعهم...
لمن ستكون الغلبة في الانتخابات المقبلة؟ 
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■  واشنطن ـ أ ف ب: قضت محكمة بتغريم مجموعة 
»جونسون أند جونسون« الصيدلانية مبلغ 572 مليون 
دولار لصالح ولاية أوكلاهوما على خلفية مســؤوليتها 
عن أزمــة الأفيونيات، بموجب أول حكــم مدني يصدر 
في حقّ مختبر في الولايــات المتحدة في ظلّ أزمة أودت 

بحياة آلاف الأشخاص.
وقــال القاضــي، ثــاد بالكمــان، خلال جلســة في 
نورمان، في ختام محاكمة استغرقت شهرين، إن »أزمة 

الأفيونيات خطر وشيك يحدق بأوكلاهوما وسكانها«.
واعتبر القاضــي أن مختبر »جانســن« الصيدلاني 
التابــع لمجموعــة »جونســون أند جونســون« اعتمد 

ممارسات »تسويق وترويج مضلّلة بشأن الأفيونيات«، 
ما تسبب بأزمة إدمان المسكّنات ووفيات جراء جرعات 
زائــدة وارتفاع حالات الولادة التــي يولد فيها الأطفال 

وهم مدمنو مخدرات بسبب تعاطي أهلهم هذه المواد.
وقال القاضي الذي استند في حكمه إلى قانون بشأن 
»الإســاءات العامة«، إن »أزمة الأفيونيات عاثت فساداً 

في أوكلاهوما. ولا بدّ من احتوائها على الفور«.
ومن شــأن الغرامــة التي ينبغي لـ »جونســون أند 
جونسون« تســديدها أن تموّل برامج في الولاية هدفها 
لجم هذه الأزمة. وأعربت المجموعة الصيدلانية عن نيتها 

استئناف هذا القرار.

وقال مايــكل أولمــان، نائب رئيس »جونســون أند 
جونسون«، إن »جانسن لم تتسبب في أزمة الأفيونيات 
فــي أوكلاهوما«. وتعتبــر المجموعــة الصيدلانية، من 
جهتهــا، أنها احترمت القانون، لافتــة إلى أن أدويتها لا 

تشكّل سوى 1 ٪ من سوق الأفيونيات.
وقد تسببت أزمة الأفيونيات في حوالي 47 ألف حالة 

وفاة في الولايات المتحدة سنة 2017.
وتوزّع »جانســن« أقــراص »نوســنتا« ولاصقات 
»دوراجيزيك« التي تحتوي على الفنتانيل، وهي إحدى 
المواد الأفيونية المصنّعة الأشدّ قوّة. وهذان المنتجان هما 

من ابتكارها.

وأطلقــت ولايــة أوكلاهوما ملاحقات عــدة في حقّ 
قة  المســوّ فارما«  »بوردو  أبرزها  صيدلانية،  مجموعات 
لدواء »أوكســكونتن« والمســؤولة إلى حــدّ بعيد عن 
تفشّــي الأزمة. وقد دفعت »بــوردو« 270 مليون دولار 
تجنّباً للمحاكمة، في حن دفع المختبر الإسرائيلي »تيفا« 

85 مليون دولار.
وكانــت الولاية قــد طالبت بغرامة قدرهــا 17 مليار 
دولار في حقّ »جونســون أند جونسون«، لكن القاضي 
اعتمد غرامة أقلّ. وقدّمت حوالي ألفي شكوى أخرى ضدّ 
مصنّعي أدويــة أفيونية إلى ســلطات قضائية عدة في 

الولايات المتحدة.

السمنة تضعف حاسة التذوق

572 مليون دولار غرامة بسبب أفيونيات أودت بحياة الآلاف 

بسبب مسافر ضل طريقه
... مطار ميونيخ يلغي نحو 130رحلة

ميونيخ ـ رويترز: اضطر مطار مدينة ميونيخ الألمانية إلى إلغاء نحو 
130 رحلــة، أمس الثلاثاء، بعد أن أوقفت الشــرطة إجراءات الدخول 

وأخلت المبنى بحثاً عن مسافر دخل مخرجاً للطوارئ بطريق الخطأ.
وقال المطار إنه تم العثور على الرجل المفقود، وهو إســباني، لاحقاً 
في صالة رقــم 1 بعد أن دخل في وقت ســابق من بــاب الطوارئ في 
صالة رقم 2. واســتؤنفت إجراءات الدخول بعد إغلاق المطار لمدة أربع 
ساعات، الأمر الذي أدى إلى تأخير كبير في الرحلات لما تبقى من اليوم.
وقدم المطــار زجاجات مياه للمســافرين المنتظرين فــي يوم حار 

ومشمس في ميونيخ.

حيوان السمندر يظل شاباً طول حياته
■ مونتريال )كندا( ـ د ب أ: لا يمكن القول عن حيوان الســمندر إنه 
ينافس غيره من الحيوانات في ســرعة النمو، حيث إن نموه وعملية 
الأيض لديه بطيئة جداً، ما يجعله لا يشــيخ، ويتمتع بمعدل عمر تحلم 
به حيوانات أخرى، حسب ما أوضح الباحثون في دراسة نشرها العدد 

الأخير مند دورية »بروسيدنجز بـ» التابعة للأكاديمية الملكية للعلوم.
وقال الباحثون إن حتمية التقدم في العمر لدى حيوان السمندر أقل 

مما كان يعتقد حتى الآن.
ومــن المعروف أن الكائنــات الحية الكبيرة تعيــش فترة أطول من 

الكائنات الصغيرة، وهو ما ينطبق على معظم أنواع الحيوانات.
ولكن حيوان السمندر من بن الاســتثناءات القليلة لهذه القاعدة، 
حيــث يمكن أن يصل عمره فــي الحياة البرية إلــى 30 عاماً، مثل عمر 
حيوانات ثدييــة كبيرة، الدببة البرية، على ســبيل المثال. كما أنه من 
المعروف عن زواحف الســمندر أن معدل تكاثرهــا ضئيل، وأنها تنمو 

طوال حياتها، وكذلك تمتلك القدرة على تعويض أطرافها وأعضائها.
وحلل الباحثــون تحت إشــراف هوجو كايولا، مــن جامعة لافال 
البحثية في مدينــة كيبيك الكندية، بيانات ثلاثــة أنواع من مجموعة 
السمندر الحقيقي، وذلك لتفسير لغز ارتفاع متوسط الأعمار لدى أنواع 
هذا الحيوان. كان الباحثون يعرفون بالفعل بيانات عن نمو السمندر 
المعروف بوجود ما يشــبه النظارة فــي منطقة العينن، والســمندر 
النــاري، واصطاد فريق الباحثــن في تركيا إضافة إلــى ذلك، وعلى 
مدى سنوات، عدة نسخ من الســمندر الليسي، وفحصوا هذه النسخ 
ووضعوا عليها علامات ثم أطلقوها مرة أخرى وحاولوا اصطيادها في 

العام التالي.

■ واشــنطن ـ الأناضول: كشفت دراســة أمريكية 
حديثة أن مرض السمنة يؤثر بالسلب على مناطق في 

الدماغ مسؤولة عن حاسة التذوق.
الدراســة أجراها باحثون في جامعة بينجهامتون 

الأمريكية، ونشروا نتائجها في دورية علمية.
ولرصد تأثير زيادة الوزن على حاسة التذوق، راقب 

الفريق مجموعة من الفئران التي تعاني من السمنة.
وركز الفريق على آثار الســمنة على الاســتجابات 

لمحفزات التذوق في جزء من الدماغ.
وســجل الباحثون ردوداً على محفزات التذوق من 
خلايا وحيدة في جذع الدماغ من الفئران التي أصيبت 

بالسمنة، عن طريق تناول نظام غذائي غني بالدهون.
ووجدوا أن اســتجابات التذوق لدى هذه الفئران 
كانت أصغــر من حيــث الحجــم، وأقصر فــي المدة، 
واســتغرق الأمر وقتاً أطول لتطويرهــا، مقارنة بتلك 
الموجــودة في الفئران التي تناولــت أطعمة خالية من 
الدهون. وكشفت الدراســة أن هذه النتائج تشير إلى 
أن اتباع نظام غذائي غني بالدهــون ينتج ردوداً غير 
واضحة، لكنها أكثر تأثيراً على الأماكن المســؤولة عن 

حاسة التذوق في الدماغ.
وقالت باتريشــيا دي لورينزو، قائد فريق البحث، 
إن »هذه النتائج لا تنطبــق إلا على الفئران في الوقت 

الحالي، لكن هذه العملية نفســها يمكن أن تحدث لدى 
البشر أيضاً«. وأضافت: »لقد اكتشف علماء آخرون أن 
عدد براعم التذوق على اللســان تتناقص لدى الفئران 
والبشر الذين يعانون من الســمنة المفرطة، وبالتالي 
فإن تأثيرات السمنة على استجابات التذوق في الدماغ 

البشري ممكنة أيضاً«.
هناك  العالمية،  الصحــة  منظمة  إحصــاءات  ووفق 
أكثــر من 1.4 مليار نســمة مــن البالغــن يعانون من 
فرط الوزن، وأكثر من نصف مليار نســمة يعانون من 
الســمنة، ويموت ما لا يقلّ عن 2.8 مليون نسمة كل عام 

بسبب فرط الوزن أو السمنة.

إلغاء مصطلح »عذراء« 
من وثائق الزواج في بنغلادش

■ دكا ـ أ ف ب: أصدرت المحكمة العليا في بنغلادش 
قراراً يقضي بســحب كلمة »عذراء« من وثائق الزواج 
الممنوحة للمسلمن في البلاد، في حكم وُصف بأنه مهم 
من جانب المنظمات التي كافحت من أجل إســقاط هذا 

الإجراء الذي ينطوي على »إذلال وتمييز«.
وبموجــب قوانن ترعــى الزيجات الإســلامية في 
بنغــلادش، يتعن على الفتيات المقبــلات على الزواج 
اختيار خانة من بــن ثلاث على وثيقــة الزواج وهي 

»كوماري« )عذراء( أو أرملة أو مطلّقة.
غيــر أن المحكمة العليا أمرت، في حكم نُشــر أخيراً، 
بعبارة  لاســتبدالها  »عذراء«  كلمة  بســحب  الحكومة 
»غير متزوجة«، على ما أعلن المدعي العام المساعد أميت 
تالوكدر. كما أمر الحكم السلطات بإدخال خيارات »غير 
متزوج أو أرمل أو مطلــق« للرجال المقبلن على الزواج 

على الوثائق الرسمية.
ويُنشــر النص الكامل للحكم بحلول تشرين الأول/

أكتوبر على أن يدخل حيز التطبيق قريباً.
وقــال عن النهــار صديقة، محامــي المنظمات التي 
احتكمت فــي 2014 إلى أعلى هيئــة قضائية في البلاد 
لإســقاط هذا التدبير، لوكالة فرانس برس: »هذا حكم 
مهم«. وتعتبــر المنظمات الحقوقيــة أن إرغام الفتيات 
على التصريــح عما إذا كــن عــذارى أم لا عبر وثائق 
الزواج، وهو تدبير معتمــد منذ عام 1961، أمر ينطوي 
على »إذلال وتمييز«، كما يشــكل انتهــاكاً لخصوصية 

هؤلاء الفتيات.
ويشــكّل المســلمون ما يقرب من 90 ٪ من ســكان 

بنغلادش البالغ عددهم 168 مليون نسمة.

المواصلات الداخلية في برلين
 من الأسرع في العالم

■ روماـ د ب أ: أظهرت دراسة إيطالية أن المواصلات 
العامة داخل العاصمة الألمانية برلن أسرع من نظيرتها 

في كثير من المدن الأوروبية الأخرى.
وتوصل الباحثون تحت إشــراف إنداكو بيازو، من 
جامعة تورين للعلوم الهندسية، إلى هذه النتيجة بعد 
تحليل الســرعة التي يصل بها مســتخدمو المواصلات 
العامة إلى مقاصدهم فــي 32 مدينة في أوروبا وأمريكا 

الشمالية وأستراليا.
واعتمد الباحثون في حســاب زمــن الرحلة داخل 
العاصمة الألمانية على البيانات المتوفرة عبر الإنترنت 
بشأن مواعيد القطارات والحافلات الداخلية في برلن، 

وليس على فترة السفر الفعلية.
وخلــص الباحثون من خــلال ذلك إلــى أن برلن 
هي أفضــل مدينة من ناحية ســرعة المواصلات العامة 

الداخلية، مقارنة ببقية المدن الـ31.
وجــاء فــي الدراســة أن ســكان برلــن وباريس 
يستطيعون استكشاف المدينتن والمناطق المحيطة بهما 
أسرع بنسبة 20٪ من ســكان بقية المدن التي شملتها 

الدراسة.

• عقــد الدكتــور هيثم الحــاج علي، رئيس الهيئــة المصرية 
العامــة للكتاب،  عقــــــــد أمــــــس مع أعضــــــاء اللجنــة العليا 
لمعــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب، الاجتمــاع الأول لمناقشــة 
اســتعدادات الــدوره الـ51  فــي مقر الهيئــة، ومن المقــرر إقامه 
المعرض فــى يناير/كانون الثاني 2020 فــي مركز المعارض في 

حي التجمع الخامس.

• صدر للأكاديمي والمترجم المغربي الدكتور نزار التجديتي، كتاب »الناظم السردي 
في السيرة وبناتها: دراسات فيما وراء العيان والخبر«.

ويضم دراسات في أنواع من النصوص الأدبية، من منظور معرفي حديث.

• ضمن حفلات الــدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الذي تنظمه دار الأوبرا 
المصرية برئاســة الدكتور مجدى صابر، قدم المطرب الســوري مجد القاسم أمس، باقة 

من أغانيه.

• الفنانــة التونســية هند صبري اعتبرت مشــاركتها فــي الجزء الثاني مــن الفيلم 
المصري »الفيل الأزرق« تجربة مهمة ولم تقلقها إطلاقاً، وقالت إنها ســعيدة للغاية بتلك 

التجربة كونها تجسد فيها دوراً جديداً ومختلفاً ومليئاً بالمفاجآت.

واسيني الأعرج

معضلــة كبيرة تلــك التي يعانــي منها النص الأدبــي العربي 
عموماً، والروائي علــى الخصوص. الرقابة. الأمر لا يتوقف عند 
حــدود رقابة نــص يمكن طحنــه وتدميره في أية لحظــة، ولكنه 
يتخطــاه في اتجــاه التفكير في الدفــع بالكاتب إلــى إنتاج نص 
أملس، بــدون نتوءات نقدية، يوائم ما تريده المؤسســة الرقابية 
منه والتي لا تؤمن إلا بما يشــبهها، أو يســير فــي فلكها، وكل ما 
خرج عــن ذلك وجب محــوه أو رميه أو إهمالــه. لأن الإهمال من 

أدوات الرقابة الأكثر فتكاً هي كل الرقابات.
 نعنــي بالنــص الأملــس النــص الذي يقــول كل شــيء إلا ما 
يجــب قولــه. يخضع للنظــم المملاة عليه بشــكل مباشــر أو غير 
مباشــر. إيقــاظ الجانــب الانتهــازي الموجــود فــي أعمــاق أي 
إنســان منا، وتحريكــه باتجاه الأنانيــات الصغيــرة التي تلغي 
قوته الاجتماعية، وانهيار ســبل المقاومــة أمام المغريات. يصبح 
النص الروائــي بذلك خاضعاً لسلســلة من الإمــلاءات الثقافية 
والاجتماعيــة، والأخلاقية والدينية المســبقة، بحيــث ينتفي فيه 
فعــل الحرية الــذي هو الحجر الأســاس في أي كتابــة. ما قيمة 
نــص يخلو من جوهره الذي يحــدد ماهيته؟ لا يمكن تخيل رواية 
بمســتوى إنســاني محتــرم دون الحريــة التي تحكــم صيرورة 
الكتابــة. لهذا، يعانــي النص الروائي العربي اليــوم من كثير من 
المعضلات الثقافية والاجتماعية التي لا يملك لها حلولًا، فينشــأ 
داخــل دوامتها وتجاذباتها وتنافرها. مشــروط بهــا وبالقدرة 

على تخطيها. 
المطلــوب عربيــاً، فــي ظل غيــاب المنــاخ الديمقراطــي عموماً 
وتحــول البنيــات الاجتماعيــة مــن بنيــات متحركة إلــى بنيات 
متكلســة تثبت ما هو موجود، حتى ولو كان بائساً، من الكاتب، 
الروائــي تحديداً، ألا يكتب نصاً يثير حفيظة المســؤول، أو رجل 
الديــن، أو الحاكــم، أو القبيلــة. تغييــب كل إمكانية للمســاءلة 
والنقــد. أي، عليه أن يكتب نصاً مأموراً، لا يشــبهه في شــيء إلا 
إذا كان الكاتب نفسه منخرطاً في لعبة الاستجابة، أملس ولزجاً 
يجير الكتابة لغير معناها الثقافي الإنســاني. نعم، الكاتب ليس 
مبشــراً، وليس سياســياً ولكنه الروح العظمى التي توقظ القيم 
الإنسانية كلما غابت أو كلما تكدست عليها أغبرة الزمن الصعب 
واللإنســاني، يؤنســن كل ما فقد إنسانيته واســتجابته للروح 
الحية التي ترى ما لا يــراه الآخرون. يريدون منه نصاً مغيباً عن 
حاضره وزمنه لا يحكمه أي شــيء، نصاً يعيد إنتاج ما هو سائد 
ومهيمن ولا يتخطاه أبداً. حتى على الصعيد الأدبي البحت، على 
الكاتب الروائي –بمنطقهم- أن يشــتغل ضمن المعطيات الأدبية 
التقليدية المســتهلكة، وكلما خرج عنهــا اتهم بالمروق الأدبي، أي 

بعدم الخضوع للنموذج المستقر. 
وينشأ الســؤال الطبيعي: كيف يمكن أن يتســنى للروائي أن 
يكون خلاقــاً ومبدعاً فعالًا بالمعنى المحلي والقومي والإنســاني 
في ظــل هذه الشــبكة العنكبوتية التي تســجنه؟ كيــف يمكن له 
أن يربي معطيات إنســانية جديــدة قادرة علــى التغيير. وكيف 
يســتطيع أن يكون في صدارة التحــولات المجتمعية، من وظائف 
الأدب أن ينتقــد اليقينيــات المســتهلكة وينشــئ مكانها أســئلة 
إنســانية جديدة تجعــل الأدب في واجهة المتغيــرات وليس في 
ذيلها، حيث لا يسود إلا الاســترجاع والتكرار. كيف يمكن لنص 
مأمــور، أملــس، مجرد مــن كل طاقته الإنســانية الخلاقة، كيف 
يســتطيع أن يســتوعب كل تناقضــات المجتمع المعقــدة الكامنة 
والظاهــرة؟ مع أنه، على نظرة الكاتب أن تكون شــموليه ترى ما 
يراه الآخرون وما لا يرونه. نظرة واســعة تستطيع أن تستوعب 
كل التناقضــات والقلق والخوف مما يرتســم في الأفق بشــكل 
غامــض. وإلا كيف اســتطاع بلــزاك، الكاتب الفرنســي الكبير، 
ســليل البورجوازية الفرنســية، أن ينتقدها ويبين لا أخلاقيتها، 
ويبشــر بانهيارهــا حينمــا خانــت قيمهــا؟ كيف تمكــن الكاتب 
الإسباني الكبير، سيرفانتس، من وضع مجتمع الفروسية محل 
نقد وســخرية؟ كيف اســتطاع نص الليالي )ألف ليلة وليلة( أن 
يجســد مجتمع البذخ وسقوط الحكم العربي الذي استولى عليه 

المماليك أو أتباعهم؟
 الروايــة عالــم شــمولي يفتــرض نظــرة بالاتســاع نفســه، 
وإلا ســيضطر النــص إلى ارتــداء ما ليــس على مقاســه. وكلما 
اســتجاب للمؤسســة، أصبح أملس أكثر ملاســة، بلا معنى ولا 
قابلية للاســتمرار ولا التأثير. الأيديولوجية مبطنة في كل نص، 
وهــذا مقبول ومفهــوم، لكن أكبر داء يصيب النصوص الملســاء 
هــو داء الأيديولوجيــة المملاة مــن فوق، التي تختزل كل شــيء 
بوضعه في خانات مســبقة الصنع، تحرم النص من النظر خارج 
يقينياتهــا وأوهامهــا فتقتله وتنتفــي فيه الديمومــة المصاحبة 
للأدب العظيم، بمجرد انتهاء الظرفية الإيديولوجية والسياسية 
التــي خلقته ورســخته. ماذا بقي مــن النصوص الملســاء؟ التي 
انضوت تحت أوامر المؤسســة؟ والتي تغنت بالاشــتراكية على 
مدار قرن مــن الزمن، تقريباً، بوصفها النصــوص العظيمة التي 
رســخت أعدل نظام أنتجته البشــرية: الاشــتراكية، الاشتراكية 
التــي خانت جوهرها الإنســاني، وفرخت فيــه ديكتاتورية غير 
مســبوقة؟ لا شــيء. انطفأت النصوص وغاب كتابها نهائياً من 
المشــهد الثقافي، مــع نهاية المرحلــة. لم تتعد النصــوص كونها 
امتدادات للخطابات السياسية الوثوقية. في الوقت الذي بقيت 
فيه الإلياذة والأوديســة، والشــاهنامة، وألف ليلة وليلة، ودون 
كيخوتي، آنا كارنينا والحرب والســلام، وفي البحث عن الزمن 
الضائع، الجريمة والعقاب، مائة عــام من العزلة، أولاد حارتنا، 
وغيرهــا. لم تتأثر بالوقت أبــداً، قدر النص العظيــم، غير المأمور 
وغير المستجيب لقوى الهيمنة والطغيان، أن يستمر في الوجدان 

الإنساني بشكل مطلق. 
جوهر الإنســان لم يتغير، ما يزال يبحث عما يخرج إنسانيته 
من توحشــها الأول، ما يزال عرضة للحــروب المبيدة، يبحث عن 
الحب في وضــع تحكمه الضغائن. لهذا كلــه يبدو النص المأمور 
والأملس ضعيفاً ومنهكاً وخارج التاريخ، على العكس من النص 
الحــر والمثقل بمســؤولية الكتابة. هناك ســمات متقاطعة عربياً 
خاصــة بوضع المــرأة، وأنظمة الحكــم، والديمقراطيــة، وحرية 
التعبير، والمواطنة، تجعل من حرية النص الروائي العربي رهاناً 
حقيقيــاً وصعباً، وقدراً كبيراً مكلفاً فــي ظل المعاناة واحتمالات 
السجن والتجويع، وربما الاغتيال. لا خيار للكاتب العربي سوى 
أن يظل مؤمناً وأميناً على مشروع التغيير، تغيير البنيات وتغيير 
الذهنيــات، قادراً علــى زرع النور فــي أصعب المراحــل وأكثرها 
قســوة، متشــبثاً بأظافره وأســنانه، باليوتوبيات الجميلة التي 
لا تؤمــن بالموت المبرمج للإنســان العربي، رافضــاً أن يفقد ثقته 
وأمله في الحياة وفي الإنســان. العربي طينة هذه الأرض كبقية 
المخلوقات، يملك ما تملكه البشــرية من طاقات حية، ينكســر من 

الخيبات الثقيلة، لكنه يقوم منها بقوة أكثر.

عقلية المحو وإنتاج 
النص الأملس

كاتي بيري
تلتقي جمهورها
في »كلام بسيط«
تطرح نجمة الغناء العالمية كاتي بيري 
يوم الجمعة 30 آب/أغسطس كليبها الجديد 
بعنوان »كلام بسيط«
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